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ت الخلاصة التافعة بالأدلة القاطعة في فوائد التابعة 

تأليف : أحمد بن الحسن الرصاص 

الطبعة الأولى : 576 1ه - 18١1م‏ 

حقوق الطبع محفوظة للمحقق 

قياس القطع : 17 1 

الرقم المعياري الدولي : 918-4461/-11-47-١/‏ : 15827 
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية: ٠8 / 75١950‏ »)2 


لك , رالفتخ للدراسات والنشر 


هاتف: 4646199 6 (00962) 

فاكس: 4646188 6 (00862) 

جوال :00962(777925467) 

ص. ب : 183479 عمّان 11118 الأرمن 

البريد الإنلكتروني: 021311311.6012 ©1106 

الموقع على الشبكة الإنكترونية: 037211811.6010.//الثابانا 





الدراسات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر التاشر 

جميع الحقوق محفوظة للمحقق. لا يُسممح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في نطاق 
اسان رمات ار عله ,أي شكل م الاشتكال أو فيه عل تك الاسرنت درف ان على بان 
المحقّق. خرن الاي انكر و ار ا ا 0 وعطبقا لقرار ججسغ الفقه الإسلامي في 


دورته الخامسة فإنّ حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مَضُو شرعاء ولأصحابها حقّ التصوّف فيهاء 
فلا يجوز الاعتداء عليها. 


تسعصعع عه لمعنل معمء: عط بإقتد رمه تاطنام خنطا كه غعدم 210 .لع صووعء مقطو للق 
6 ناطنام عط سوك صم تكستتصمعم صع مم1 غدامطاتية مصدعمم نزمة بط عه جره نزصسة ص 





“رف كر 
اا 
ميرمل مجر 2 
بالأدََةَالقَاطِعَةَ فيفوائا لتّايحَة 
لتحمّدبن الحَسَنالرِصّاص 


الحْوَق (١57م)‏ 


وليه 
ا م سس 
لامر دِل لطعي 
لمتْوَقٌ (" لاه ه) 


د. لماك ششمي لحي العنزي 


الَنَاذ مْسَاعِدِ(مُشاركِ) فا لمَأْسَفَة الإاتَلاميّة بِجَامِعَة الكوبتِ 


دارالفتح 


للدراسات والنشر 








أكن هما أعظم الحب والتقدير والبر. 
وإلى أهلي جميعًا. 


الكل من سرع 


كك 02 





مقد مي التحفيق 
ذكر نسخ المخطوطات وبيان أوصافها وعرض نماذج النسخ التى اعتمدت 

فى التحقيق لمخطوط: «الخلاصة النافعة بالأدلة القاطعة فى فوائد التابعة». 
وهى عدة سخ : 

١‏ - نسخة الجامع الكبير الغربية فى صنعاءء تحت رقم 85 علم كلام. وهى 
مصورة فى معهد جامعة الدولة العربية من بعتثها إلى اليمن. 

؟- نسخة الجامع الكبير فى صنعاء تحت رقم 78 علم كلام. وهو مصورة فى 
معهد جامعة الدولة العربية من بعثتها إلى اليمن. 

7- نسخة مكتبة برلين الوطنية تحت رقم »208/1١١71/1(‏ وقد حصلت عليها 
بمراسلة مكتبة برلين الوطنية الذين تعاونوا معى فى الحصول عليهاء عن 
طريق السفارة الكويتية فى برلين. 

- نسخة مكتبة الأمبروزيانا فى ميلانو تحت رقم 05 ( 591850111 (50: 81. 

- نسخة أخرى فى الأمبروزيانا تحت رقم (4/ .)٠١76‏ 

1- نسخة مكتبة الفاتيكان فيدا تحت رقم (١1١١/؟97١١).‏ 
ولقد حاولت جاهدًا الحصول على نسخ المخطوط كاملة بالمراسلات 

والاتصالات على المكتبات السالفة الذكرء إلا أنتى لم أستطع الحصول إلا 

على نسختى الجامع الكبير لكو:بما مصورتين فى معهد جامعة الدول العربية 

ونسخة مكتبة برلين الوطنية لتعاونهم معى عن طريق السفارة الكويتية فى برلين» 

كما ذكرت سابقا. 


وك و 2 


15١5 


وصف التسخ المعتمدة فى التحقيق 


اعتمدت فى المقابلة على ثلات نسخ. وهى كالآتى: 

-١‏ نسخة الجامع الكبير الفربية: نسخت بقلم نسخى جيد سنة 97لاه 
بخط عثمان بن على بن محمد المؤذن. 

وقد اعتمدتها كأصلء لما تتميز به من مميزات تفضلها على غيرها من 
النسخ المتوافرة لذى» فهى نسخة كاملة تتميز بوضوح الخط والتعليقات المهمة 
والتصحيحات والمقابلات» وانعدام السقط والخرم» وكلماتها أبلغ فى الوضوع 
وأوفى من كلمات باقى النسخ. وعدد أوراقها 64 ورقة أى ١١4‏ صفحة؛ وعدد 
سطورها بين ١5١4‏ سطرء والقياس: .١8‏ 6 | 76 سم. 

وهى النسخة التى اعتمدتها كأصل. 

؟- نسخة الجامع الكبير: وقد نسخت بقلم معتاد. سنة 101717اه وناسخها 
غير معروف. وعلى حواشيها بعض التعليقات» ولكن النسخة فيها سقط كثير 
وخرم فى الثلاث صفحات الأول» وأيضًا خرم فى منتصفها بقدر ثلاث 
صفحاتء وقد لاحظت عند قراءتى لهاء أن ناسخ هذه المخطوط يحتمل أنه 
ليس من العلماء أو طلبة العلم» وذلك لكثرة الأخخطاء فى الإملاء. 

وعدد أوراقها "/ا ورقة أى ١55‏ صفحة:؛ وعدد السطور ١6‏ سطرًا فى كل 
صفحة. والقياس: .١51١7‏ 6سم. 

ورمزت لهذه النسخة بالرمز (أ). 

"- نسخة مكتبة برلين الوطنية: وقد نسخت بقلم معتاد سنة 4579ه بخط 


عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الحارثى نسباء الزيدى مذهما. 


-؟١ا/-‎ 


والنسخة كاملة وعلى حواشيها بعض التصحيحات والتعريفات. 

وهذه النسخة جيدة وقريبة فى المستوى لنسخة الأصل. وعدد أوراقها /٠‏ 
ورقة أى ١١5‏ صفحة:؛ وعدد السطور ١١‏ سطرًا فى كل صفحة. 

ورمزت لهذه النسخة برمز (ب). 


تك 0 


-5١8- 





نماذج النسخ الحطية 


المعتمد عليها في التحقيق 
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صورة اللوحة (14) من مخطوط برلين (ب) 
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النص المحمق 





[١ظ‏ ام ليه م تمن ل اريم 


وصلّى اللّهُ على سيدنا محمدٍ وآلهء الحمذ لله على نِعَمِه التؤام وأياديه 
الجسام؛ الذى هدانا للإسلام وجعلّنا من أمةِ محمدٍ عليه السلامُ» وصلوائه على 
من اختصّه بالنبوّة واصطفاه؛ وأيدّه بالرسالةٍ وارتضاه. وفضّلّه على سائر أنبيائه 
واجتباه» الرسولٍ الزكىٌ محمد النبىّ الأمىّء وعلى أخيه وابن عمّه وباب مدينةٍ 
000 الصّديق الأكبر الطاهرٍ المطهّرٍ صاحب لواءِ الحمدٍ وبر الكوثرٍ أبى 
شير وشبّرا' » وعلى سأئ ر أهل بيته المطهرين وصحابته المقرّبين» وسلّم عليه 
وعليهم أجمعين 

أ بم مدة ال قصرة وو الي كر وإ فته ةواسق 
منفعة علمٌ الكلام”' الذى يُعرف به الصحيحٌ من السقيم وينّضْحٌ المِعْوّحٌّ من 
المستقيم» فهو رأس العلوم وأولاها بالإيثار والتقديم» لما رُويناه بالإسنادٍ 
الموثوقي به إلى رسو الو صلى الة عليه وعلى آلِهِ وسلم أن رجلا أتاه فقال: «يا 
رسول الل عَلّمنى مِن غرائب العلم». فقال عَللِلةِ: عي سٍ العلم 
حتى تشألنى عن غرائيه؟ فقال الرجل: نا روسول الا وها أ س العلم؟ فقال 
رسول الله يكه: «معرفة اللو حقّ معرفته). فقال: «وما معرفة الله حقٌّ مَعْرقَتَه)؟ 
قال صلَّى الله عليه «أن تعرقه بلا يثل ولا شَّبِيهِء وأن تعرقه لها واحدًا أولا آخرًا 


.)779 /١( حديث: «أنا مديئة العلم وعلى بابها » موضوع. ذكره السيوطى ف اللآلئ المصنوعة‎ )١( 

(؟) شبر وشبير يعنى بهما الحسن والحسين رضى الله عنهماء وذكر ابن خالوية أنهما من أولاد هارون عليه 
السلام؛ وأن عليًا رضى الله عنه قد سمى أولاده الحسن والحسين رضى الله عنهما : شبرًا وشبيرًا. 
لسان العرب (ش ب ر). 

(9) والكلام علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه. المواقف فى علم الكلام 
ص /7. 


7 


ظاهرًا باطناء لا كفو له ولا مثلّ)"''. 

وروّينا عنه صلَّى الل عليه أنه قال: «('التوحيدٌ ثم الجنة»”". 

ورُؤينا عنه يك أنه قال'': «الإيمان بضْعٌ وسبعونٌ بابًاء أعلاه: لا إل إلا الث 
وأدناه: إقاظة الأذى عن الطريق)”'. 

ورُوينا عنه صَِلَى اله عليه أنه قال: «أفضلٌ العلم لا إلة إِلّا الل وأفضلٌ 
الدعاء الاستغفها0)2*', 

ثم تلا قول الله تعالى: « كعَلرْ أنه إلهَ إِلَّا أنه وَاسْتَمْفرٌ إِدَيلَ 

ولأن العلمّ إنما يَشْرْفَ بشرّفٍ معلومه. وأجلّ المعلوماتٍ شأنًا هو الله 
الحىّ القيومٌ» فيَجبُ أن تكون [؟و] المعرفة به أجل العلوم. 


عام ننه 


فإذا تقرّر ذلك وجب على العاقل أن يشل نفسه”” فى طلبه؛ ليفوز يوم 





)١(‏ أخرجه أبو نعيم فى الحلية /١(‏ 5 7)» وابن عبد البر فى جامع بيان العلم وفضله (191/1) من حديث 
عبد الله بن المسور مرسلا بنحو هذا اللفظ. 

(؟ -؟) سقط من: الأصل. 

(”) جزء من حديث أخرجه الديلمى فى مسند الفردوس. فردوس الأخبار ١١7/7‏ (7777) من طريق 
أبان» عن أنس» وعزاه السيوطى فى الدر المنثور )١7 /١(‏ أيضًا لابن شاهين ف «السُنَّده. 

(5) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده (؟/ 546), وابن ماجه فى سننه (كتاب المقدمة؛ باب فى الإيمان» رقم 
7 والترمذى فى سننه (كتاب الإيمان عن رسول الله يَيْبِكُ باب ما جاء فى استكمال الإيمان وزيادته 
ونقصانه» رقم :.)51١5‏ وقال: حديث حسن صحيح. وابن أبى شيبة فى مصنفه 0/ 717 (0709 7), 
وابن منده فى الإيمان .)١51/( 791//١‏ 

(6) الحديث ذكره الهندى فى كنز العمال ,)١7/5٠(‏ وعزاه إلى الديلمى فى الفردوس بمأثور الخطاب عن 
ابن عمر. 

(5) سورة محمد: .١9‏ 

(0) فى ب: «قلبه»). 
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القيامة بسببه. ولله القائل [من الكامل]: 
وإذاعلمتٌ بأنه متفاضلٌ فاشغل فؤادَكَ بالذى هو أفضل”" 

واعلم بأن '"الكلام في" مسائلٍ الاعتقادٍ- على ما ذكرّه مدنا قم الدين 
جمالٌ الإسلام والمسلمين جعفرٌ بن أبى يَحبى رضوان الله عليه '- يتلق 
بثمانية فصول: 

أولها: بين المذهب فى المسألةٍ. 

وثانيها: بيان الدليل على صِحَةٍ ذلك المذهب. 

وثالثها: بان تحقيق ذلك الدليل. 

ورابعها : يان الأسعاة الواردة على ذلك الدليلٍ والتحقيق. 

وخامسها: بِيانُ أجوبة تلك الأسئلة. 

وسادسها: بان مذاهب المخالفين فى تلكِ المسألةٍ. 

وسابعها: بيانٌ شبهِهم التى يتعلّقون بها. 

وثامثها: بان حلّ تلك الشبهة وإبطالّها. 

وبتمام هذه الثمانية الفصولٍ تكمُلُ معرفةٌ ما يتعلّقٌ بكلّ مسأل فيه. 

قال رضى الله عنه: «غيرٌ أن الذى لا بد منه لكل مَن أراد وقوعَ اعتقاده عِلما 
يقينا هو الثلاثةٌ الفصولٍ المتقدمة؛ فإنّها من فروضي الأعيانٍ التى تَجبُ على كل 
مُكلّفٍء وهى التى لا يخلو شىءٌ من المسائل عنهاء وإن جاز أن تخلو عما 


. ١١1 البيت للفقيه الحنفى أبو طاهر الدباس. طبقات الحنفية ص‎ )١( 
(؟ -7) سقط من: الأصل.‎ 
. 477 ستأتى ترجمته ص‎ )"( 
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سواهاء وما عدا ذلك من الخمسة الفصول الباقية فالعلم مب من فروض 
الكفاياتٍ التى إذا قام بها البتعض سقطثٌ عن البعض الآخر. 

وقد أوردنا ههنا حكاية المذهب. وذكرنا الخلافٌ وشيئًا مِن سب 
المخالفين» وأوردث الدليلٌ على صحة ما ذهبنا إليه فى كلّ مسألةٍ منه» وفساد ما 
يَدْهَبُ إليه المخالفٌ. ومن الله سبحانه أستمدٌ التوفيقٌ والتسديدٌ والعونٌ 
والتأييد» 1[؟ظ] وهو حسبى ونع الوكيل. 

واعلمٌ أن هذا الكتابٌ يتضمنٌ أربعة أبواب: 

الباب الأول: فى وجوب النظر وما يتعلق به. 

والثانى: فى التوحيد وقسمة مسائله . 

والثالث: فى العدل. 

والرابع: فى الوعد والوعيد وما يتبعهما. 


م 


5 


الباب الأول 


أما البابٌ الأول: وهو الكلامٌ فى وجوب النظر وما يتعلّقٌ به. 
فاعلم أن أولّ ما يجب على المكلّفي هو: النظبُ المؤدٌّى إلى معرفة الله 
تعالى. وهذه الجملةٌ تشتملٌ على ثلائة فصول: 
اونوساء بان مان الألفاظا التى به : الواحد» والكلته:والسك» والموقىء 
والمعرفة. 
وثانيها : يان أن النظر واجث. 
وثالثها: بيانُ أنه أولٌ الواجبات. 


مك لامك لامك 5 
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المٌصل الأول 

أما الفصل الأول: 

فاعلم أن الواجب هو: ما للإخلال به مدخل فى استحقاق ل على بعض 
الوجوء والإخلال: هو ترك الفعل. يقال: فلانٌ أخلّ بالصلاة. أى ترها!"©. 
وهو: الامتناعٌ من الفعل مع القدرة عليه والماخل: هو التأثِيرٌ؛ ومعناه أن إخلالّه 
بالواجب أثرٌ فى استحقاقه للدم. ومعنى هذا أن مَن ترك الواجبٌ حَسُن ذه على 
بعض الوجوه. 

قلنا: «حَسٌنَ». ولم نقل «وججب» لأن الم 0 للذامٌ_ واستيفاءً حقّه لا 
يجب عليه. بيخلاف المدح لإلدحن للمدوع: وإيفاء ال جدرامة ويصير 
ليطا عرظبيرا فرعي اللا زور عيت فالدرهمٌ الذى لك يَحسّن منك 
أخدةوالعوح” «بل العفو عنه أفضل»" '» والدرهم الذى عليك يجب رده لا 


ص 


محالة. 

وقلنا: «على بعض الوجوه»”" احترارًا مه”؟ الواجباث والمخيرات 
كالكَفاراتٍ الثلاث؛ فإن الواحدٌ منا متى وجبتْ عليه» ثم أتَى بواحدة منهن. 
"لوده يستحق الذمٌّ على ترك" 'الأرت. ولولا وجوبٌ الواجب لما حَسَن ذم 
تاركه على وجهٍ من الوجوه؛ لأن العقلاءَ لا يذمّون أحدًا على ترك فعل إلا 
ولك الفعل واي 


)١(‏ من هنا بداية المخطوط: أ. 

(؟ -١؟)‏ سقط من: أءب. 

() بعده فى الأصل: «دون بعض». 

()فىأ: لاعن ؟. 

(05 -0) فى الأصلء ب: (سقط عنه وجوب». 
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وأما المكلف: فهو مَن أَعْلِمَ بوجوب بعض الأفعالٍ عليه وقبح بعضها منه. 
مع مسق تلحقه فى الفعل [*او] والتركِء ما لم يكن مُلجاً إلى شىء من ذلك. 

وقلنا: لأعلم» ولم نقل: اعلم) احترازًا من الله تعالى؛ فإنه عالم بوجوب 
الواجبات عليه وقبح المقبحاتٍ منه وليس بمكلف؛ لأنه لم يُعلمْه بذلك أحدء 
بل هو عالمٌ لذاته على ما نبيئه فيما بعد إن شاءً ءَ الله تعالى. 

والراجات هك اللاضاك سكة : 

وهى: التمكينٌ للمكلّفين» والبيانُ للمخاطبين: واللطفُ للمتعبّدين» 
وَالعِوَضُ للمؤلّمين» وقبولٌ توبة التاثبين» والثوابٌ للمُطيعين. 

والدليلٌُ على ذلك: أن الله سبحائّه لو لم يُمكّن المكلّفِين فيما كلّفهم, لكان 
قد كلّفهم ما لا يُطيقونه» وذلك لا يَجورٌ منه على ما يأتى بيانه من بعدٌ إن شاء الله 
تعالى. 

ولوالم 1 ين للمغائيي لكان لد للتيرعا لا ابره وذلك اين بال 
خلافٍ بين العقلاى والثة تعالى لا يفعل القبيحَ على ما يأتى بيانّه إن شاءً الله 
56 

ولو لم يلطف للمتعبّدين لكان غير مريح لعِلَلِهم وذلك قبيجٌ » واللة يتعالى 
عن ذلك. 

ولو لم يُعوض المؤلّمين» لكان إنزاله للألم قبيحًا على ما يأتى بياله. 
ويتعالى الله عن ذلك. 

ولو لم يقبل توبة التائبين لما حَسُن ابن لمع جالترية ونما عن اكيت 
لم أيقيا بعد واو المعصية؛ لأنه لا يكون لهم- والغال فلايت :ظطورق إن 
الاتتفاع بما كُلّْفوه. 
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ولو لم يُئْبْ من أطاعه وتجئب معاصيّه. لكان ذلك ظلمًا من حيث ألْرْمَهِم 
الشاق ولم يجبرهم بنفع؛ والله يتعالى عن ذلك. 

وآما لز اجات التى تحت على المكلتتوى على تربع اخفاك وشدر ع 

فالعقلى: هو ما لا يُعَرَفُ وجويّه إلا من جهة العقل» كمعرفةٍ الله تعالى: 
وقضاءٍ الدّينِ وردٌ الوديعقه وشكر المنعم؛ وما أيه ذللك 

والشرعى: هو ما لا يُعرفُ وجوبّه إلا من جهة الشرع؛ كالصلاةٍ والزكاةٍ وما 
اكديهنا: 

وأما المقبحات التى تقب تقبح مر: من المكلّفين» على ضربين؛ عقلى وشرعئ: 

فالعقلسى: هو ما يُعلم قبحْه من جهة العقل كالجهل بالل تعالى» والظلم 
والكذب ا"ررلاره ارقي ونا انالك" 

والشرعى: هو ما لا يُعلم قبحه إلا من جهة الشرع؛ كترك الصلاة والزكاة 
والصوم وما أشبه ذلك. 

وقلنا: : امع مشقةٍ مشمَةٍ تلحقّه فى الفعل والترك. .») احترارًا من أهل الجنةٍ فإنهم 
عالمون [#اظ] بوجوب الواجباتٍ وقبح المقبحات» وليسوا ار ؛ لأن 
المشقة لا تلحقهم فى دار الآخرة؛ لقوله تعالى: #8 لا يَمَسّهُمٌ فِيهَا نَصْبُ وما 
هُم ينها يمُحْرَجِينَ 7#". 

وقلنا: «ما لم يكن مُلجأ إلى شىءٍ من ذلك...» احترازًا من المحتضّر وأهل 
الآخرة؛ فإن المحتضّرٌ متى نزلتٌ به ملاتئكة الموتء فإنه يعلم- فى تلك الحال- 
وجوبٌ الواجباتٍ وقبصَ المقبحات وليس بمكلف؛ لأنه قد صار مُلجأ إلى 





)١ -١(‏ سقط من: أ. 
() سورة الحجر: 4/8. 
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عجار يع يالب ابد لوي 0 
ون ألْملتوكَة لا شر يَوْمَذٍ لمجم وبَُولُونَ جا تحَجورا 4 '' أى: حرما مُحَرماء 
مص ا يو بي 
من نعيم أو عذاب مقيم. 

وأذا النظا فهو لننا مقر ك ون خسن معاد 

أحدها: نظرٌ العين» وهو تقليبٌُ الحدّقةٍ السليمةٍ فى جهة المرئئٌ؛ التماسًا 


لرؤيته» يحكيه قول الشاعر [من الكامل ]: 
نظرواإليكَبأعين مزوَرٌةٍ نظرٌ التيوس إلى شفارٍ الجازر”"" 


وعلى هذا المعنى حمل قولّه تعالى فى قصة المنافقين: 8 وَإِدَا مآ أَنْزِلت 
عدر ف ننس كل حك تف اخر4 "مهاه فلب حت 
حدقتّه السليمة فى جهة المرئىٌ؛ التماسًا لرؤيته. 
وثانيها: نظ المقابلة. يُقال: الجبلان يتناظران. معناه: مُتقابلان» ويَدل 
عليه قولُ الشاعر [من الوافر]: 
' 5 وو 
إذا نش رت إلى جبال أحد أفادتتنى بنظرتهاسرور!فا 
معناه: إذا قابلتنى» ”“ وعليه يحمل”' قول الله تعالى فى قصة الأصنام: 
دسدايرس ت” لَك سار و 68 
رهم ينظرَونٌ إلِكَ وهم لا مَصِرُونَ #"'. 
)١(‏ سورة الفرقان: ؟؟. 
(1) البيت ورد فى التفسير الكبير ٠‏ 88/7 وفى الدر الفريد (6/ )١7/8‏ . 
(') سورة التوبة: .١71/‏ 
(5) لم أعثر عليه. 
(5 -0)فى أءب: «وعلى هذا المعنى حمل». 


(1) سورة الأعراف: 1944. 
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ثالتّها: نظرٌ الانتظار» وهو التوقعٌ لحصول أمر فى المستقبل؛ يدل عليه قولٌ 
الشاعر [من الوافر]: 


وجوه بيومَبدر ناظراتٌ إلى الرحمن يأتى بالخلاص”"" 


معناه: منتظرة» وعليه حمل قول الله تعالى فى قصةٍ بلقيس: #وَإقْ مرسلة 
لهم بهَدِيةَ فَاظِرة يم بَرْجم الْمرْسَلُونَ 04. معناه: منتظرة. 
ورابعها: نظرٌ الرحمةء وهو إرادةٌ حصول منفعةٍ للغير» أو دفعٌ مضرّة عنه. 
يَحكيه قولٌ الشاعر [من الكامل]: 
[4و]انظرٌ إلى بعينٍ برك نظرةً فالفقرٌيْرْرى والنعيمُ جل" 
وعليه حُمل قولٌ الله تعالى فى قصة أهل النارٍ «وَلَا ينظ لهم يوم الْقِيدمَةٍ 


عر صل صر - ال ل اد 


كا بهم وَلَهْرْ عَدَابُ 2 04 . معناه: لا يرحمهم. 
وخامسها: نظرٌ الفكرء وهو المعنى الذى متى وجِد فى الواحد منا أوجَب 
كوئّه متفكّراء والإنسانٌ يعلمٌ ذلك من نفسهه فإنه يُمَرّق بين حاله إذا كان متفكرًاء 
وبين حالِه إذا كان غير مُتفكر ” ويحكيه قولٌ الشاعر [من الكامل]: 
انظر بفكرِكَ تستبينُ المنهجا2 واعلمْ بأنَ الفكرٌ هُّوْ سببٌ النجا" 


جرح 0 سر ور 


وعليه حمل قولّه تعالى: #أفلا ينظرُونَ إِلَ الإبلٍ حَيْتَ خُلِقَتْ (20 وَإِلَ 


.)١1917/١١(و 4؟1؟)‎ /١( وأورده الطوسى ف التبيان‎ . 5١ 5 البيت ورد فى ديوان الأصول ص‎ )١( 
.76 (؟) سورة النمل:‎ 

(*) لم أعثر عليه. 

(؟) سورة آل عمران: /الا. 

(6 - 0) سقط من: أ. ولم أعثر على البيت. 
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ألتملِ كن رفِعت 4"'' الآية. 

معناه: أفلا يتفكرون فى حَلّقَها؛ لأمهم قد كانوا ينظرون إليها نظر الأحداق؛ 
فلم يأمرهم بالنظر الذى فعلوه؛ وإنما حثّهم على النظر الذى أهملوه وهو الفكرٌ 
بالقلب. 

وأما المؤدى: فمعناه الموصّلٌ. يقال: أدتنى الطرينٌ إلى المسجدء أى 
أوصلتنى إليه. ومعنى كونٍ النظر مؤديا إلى المعرفة أنه موصل إليها. 

وأما المعرفة فهى: المعنى الذى يقتضى سكونّ النفس. والمرادٌ بذلك 
طمأن نينة القلب الت مها يرول الشكُ والتجويزٌء وهى التفرقةً التى يَحِدّها 
الواح ةملاس تتعدويين انمه كر وياق الذار بالمشافدة وبين إن مسنم 
كونّه فيها بخبر رجل من آحادٍ الناسء فإنه يجدٌ بالمشاهدة مَزِيّة بخلافٍ خير 
الرجل. تلك المزيةٌ هى التى عبرنا عنها بسكونٍ النفس» ومعنى المعرفةٍ والعلم 
وَاطْلن بدليل أنه لا يَجِورٌ أن ف نبت بأحد ب اللفظين وننفى بالآخرء فلا يُجورٌ أن 
يقولٌ قائل: علمثُ زيدًا وما عرف أو عرفظه وما علمك. بل د يَُدٌّ من قال ذلك 
مناقضًا لكلامه جاريًا م و رخ رقول: علمتٌ وما علمتء أو عَرَفتٌ وما 
عرفت. 


مك كك المي 2 


.١8 1١1ا/ سورة الغاشية:‎ )١( 
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الفصل الثانى 

وأما الفصل الثانى : وهو أن النظر واجب: 

فالدليل على ذلك أنه طريقٌ إلى معرفة الله تعالى» وهى واجبةٌ» ولا طريقٌ 
للمكلقين ليها سوامه وما لايتمٌ الواح إلابه قهو واجب كوجويه. 

وتحقيقه أن هذه الدلالة مبنيةٌ [4 ظ] على أربعة أصول: 

أحدها : أن معرفة الله تعالى واجبة. 

وثانيها: أن النظرّ طريقٌ إليها 

وشالتها: أنه لا طريقٌ للمكلّفِين إليها سواه. 

ورابعها: أن ما لا يتم الواجبٌ إلا به يكون واجبًا كوجويه. 

أما الأصل الأول: وهو أن معرفة الله تعالى واجبة. 

فالذى يَدْلَ على ذلك: أنها لطفٌ للمكلّفين فى القيام بما كُلُّوهء وتحصيل ما 
هو لطفٌ ذه الضفة وَاجِتٌ. وهذه الدلالة مينية على أضلين: 

أحدهما: أن معرفة الله تعالى لطفٌ للمكلّفين فى القيام بما كُلّفوه. 

والثانى: أن تحصيلٌ ما هو لطف مبذه الصفة 0 

أما الأصل الأول: وهو أن معرفةً الله تعالى لطفٌء فمعنى اللطفي: هو ما 
يكون المكلّفُ معه أقرب إلى أداءِ الواجباتٍ واجتنابٍ المقبحاتء والذى يدل 
على أ شفرف وتاك لطم هو اناه عدف انال مانا سه وماد 
إن أطاعّه أثاّه» وإن عصاه عاقَبه؛ فإنه يكون أقرب إلى أداءِ الطاعةٍ واجتناب 
المعصية» وإنما قلنا ذلك؛ ال داه لأهل طاعيه فقد مُلِم بأن النفع 
العظيمَ- وهو الثوابٌ الدائمُ- متعلّقٌ بالطاعةٍء فيدعوه علمّه بذلك إلى الصبر 
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على فعلهاء ومتى عَلم عقابه لأهلٍ معصيته فقد عَلِمٍ بأن الضرة العظيمَ» وهو 
العقات الداقة متداء بالمخصية فلعوة غلقه رذ للق إلى الصون على تركهاء 
كما أن مَن علم أن فى التجارة ربحًا عظيمّاء وفى الطريق خوفًا شديدًاء فإنه يكونٌ 
أقربٌ إلى التمسّك بالتجارة والتجنب للطريق ممن لم يعرف ذلكء وهذا معلومٌ 
عند كلّ عاقل ولا يَدفعُه إلى معاندٌ. 

وأما الأصلٌ الثانى: وهو أن تحصيلٌ ما هو لطفٌ بهذه الصفة واجبٌء فالذى 
يدل على ذلك أنه يجرى مَجْرَّى دفع الضررٍ عن النفس» ودفعٌ الضررٍ عن النفس 
واجتٌ إذا كان الحرلق ودود العدتوع سواءٌ كان الضررٌ مظنونًا أو معلومّاء 
فكذلك [0و] ما يجرى مجراه. وهذا الدليل مبنيٌ على أ ربعة أصول: 

أحدها: أن معرفة اللو تعالى تّجرى مجرى دفع الضررٍ عن النفس. 

والثانى: أن دفع الضرر عن النفس ا إذا كان المدفوع به دون 
المدفوع. 

والثالث: أنه يستوى فيه المظنون والمعلومٌ. 

والرابع : أن ما جرى مجرى دفع الضرر عن النفس فهو واجبٌ كوجوبه. 

أما الاصل الأول: وهو أن معرفة الله تعالى تجرى مجرى دفع الضرر عن 
انفسي» فالذى يدل على ذلك قد تن حيث أن المكف متى عرف أن ل 
صانعًا صنعه كان أقرب إلى أداء الطاعةٍ واجتناب المعنصية. 

وأما الأصل الثائى: وهو أن دفع الضرر عن النفس واجب» فذلك معلوم 
ضرورة. 

وقلنا: إذا كان المدفوعٌ به دونَ المدفوع. فمئاله: أن العقلاءً يسارعونٌ إلى 
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القُضّدَ”'' والحجا :9" ليدتهرا ءا قغار هى أعتاع متهاء قلزلا علقهم بوحوي 
دفع الضرر عن النفسء لما تحمّلوا هذه المشاقٌ. فإذا 5 نبت ذلك فلا شلك أن 
مشقة العقاب ب أعظمٌ من مشقة الطاعقء فيجبُ على العاقل أن يتحكل مشفة 
الاعف لنلافة جما ساهو أعظلة منهاامن قير الحقانت. 

وأما الاصل الثالث: وهو أنه يستوى فيه المظنونُ والمعلومٌ؛ فذلك معلومٌ 
ضرورةٌ فإنه لا فرق عند العقلاء بين أن يُخبرَهم مُخْبرٌ ظاهرٌه العدالة» بأن فى 
ا ا 


كان الخبر يقتضى الظنّء والمشاهدةٌ تقتضى العلمّء فإذا كان ضررٌ العقاب 
منلرون لمك ف أول لوال كله ور عي عليه أن بلاوقاس بها ل ا 
5 0 
يوؤدد خ .م 


أما الاصل الرابغ: وهو أن ما جَرَى مَجَرى دفع الضرر عن النفسٍ وجب 
كوجوبه» فالذى بدن عليه انين كالوضلة | إلى دفع الضرر إلى الذى يَجَبٌ 
دفعٌه» فإذا كان ضررٌ العقاب ” مظنونًا للمكلّف فى أولٍ أحوالٍ التكليفي, وكان؟' 
لا يم للمكلّفِ دفمُهء إلا بفعل الطاعةٍ وتركِ المعصية» ولا يَحْسُنُ منه فعل 
الطاعة واجتنابٌ المعصية: ٠‏ [دظ] إلا بعد معرفةٍ المطاع؛ لأنه لا يَأَمِرٌ أن يكو 
بسع للطاعز بل معرفية لاه ركب علي أن يعرف ال الي توصل 


)١(‏ الفصد: هو الشق والقطع. كشق العرق أو قطعه. وهو إخراج مقدار من دم الوريد بقصد العلاج. 
لسان العرب لابن منظور (ف ص د) . المعجم الوسيط (ف ص د). 

00( الحجامة: الحجم المصء والحَجّام المَضّاصء والمحجم بالكسر الآلة التى يجمع فيها دم الحجامة 
عند المصء والحجامة امتصاص الدم بالمحجم. وهى علاج للمريض . لسان العرب لابن منظور (ح 
عع المع الوسيط لعج 6؟. 

فر ف ب: (يؤدى؟. 

(4 -8) سقط من: أ. 
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بذلك إلى دفع ضرر العقابء فتّبت الأصل الأول: وهو أن معرفة اللو تعالى 
واجبة. 

وأما الأصل الثانى: وهو أن النظر طريق إليها: فالذى يدل على ذلك 
أنه موصّلٌ إليهاء وما يُوصّل إلى الشىءٍ فهو طريقٌ له. وهذه الدلالة مبنيةٌ على 
أصلين: 

أحدهما: أن النظرّ موصّلٌ إلى معرفةٍ الله تعالى. 

والثانى: اؤها تر صل ال الشىءٍ فهو طريقٌ له 

أما الاصلٌ الأول: وهو أنه مُوصّلٌ إليهاء فالذى يدل على ذلك أن من نظر فى 
ار ع 0 ؛ فتلك المسألةٌ دون غيرها من المسائل متى 
تكاملت شروطٌ النظرء وذلك معلومٌ ضرورة. 

وشروط النظر أربعة : 

أحدها: أن يكونّ الناظرٌ عاقلا؛ لأن مَن لا عقلّ له لا يمكئه اكتسابٌُ شىء 
قن العلوم, 

والثانى: أن يكونّ عالمًا بالدليل الذى يَنْظُرٌ فيه؛ لأن من لا يَعْلمُ الدليل لا 
يُمْكِنه أن يتَوَصَّلَ بنظره إلى العلم بالمدلولٍ عليه. 

والثالث: أن يكونّ عالمًا بوجه دلالةٍ الدليل؛ لأن مَن لم يَعْلَمْ ذلك لم 
يَحْصّل له العلمٌ بالمدلولٍ عليه» ومثالُ ذلك: أن المكلّف متى عَلِم الدليل على 
الصانع؛ الذى هو العالم ثم عَلِمَ وجة دلالته- وهو أن ن يَعْلَمَّ أنه إذا كان مُحْدَثا 
فلابُدٌ له من مُحْدِثِ- فإنه متى نظّر فى ذلك حصل له العلمٌ بالمدلولٍ عليه وهو 
صانع العلم. 

والرابع: أن يكونَ مجورًا غيرٌ قاطع؛ لأن مَن قطع على صِحَّة شىءٍ أو فساده 
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لم يُمْكِنْه أن يَنْظرَ فيه» فلولا أن النظرٌ موصّلٌ إلى العلم لما وجَبتٌ فيه هذه 


وأما الاصل الثانى: وهو أن ما يُوَصَلُ إلى الشىء فهو طريقٌ له فذلك معلومٌ 
ضرورة. 


وأما الاصل الثالث: وهو أنه لا طريقّ للمكلفين إليها سواه: فالذى يَدُلٌ 
على ذلك أن ما نتوهّمٌ كوه طريقًا إلى معرفة اللو تعالى لا يعدو [1و] أربعة 
أقسام: إما البديهة"''» أو المشاهدة”'"'. أو الأخبارٌ المتواترةٌء أو النظرٌ 
والاستدلالّء ولا يجورٌ أن تحَصّلَ معرفة اللو تعالى إلا بالنظر والاستدلال. 

وإنما قلنا: «إنه لا يَعْرَفْ بالبديهة»؛ لأنه لو عرف بالبديهة» لما اختلئف 
العقلاءٌ فيه» ومعلومٌ أخهم قد اختلفوا فيه» وهذه الدلالة مبنية على أصلين: 

أحدها: أنه لو عرف بالبديهة لما اختلف العقلاءٌ فيه 

والثانى: أنبم قد اختلفوا فيه. 

أما الأصل الأول: وهو أنه لو عرف بالبديهة لما اختّلف العقلاءٌ فيه؛ فالذى 
دهان ذلك اندها 1 يُعْرَفُ بالبديهة هو مثل أن العشّرةً وو 
مما لا يختلف العقلاءٌ فيه لما كان معروفا بالبديهة. 


)١(‏ البديهة: «هى المعرفة الحاصلة ابتداءً فى النفسء لا بسبب الفكر؛ كعلمك بأن الواحد نصف الاثنين» 
والبديهية: قضية أو مبدأ يسلم بهما لأنهما واضحان بذاتهبما ولا يحتاجان إلى برهان كالمبادئ العقلية 
والأوليات والضروريات مثل: «أنصاف الأشياء المتساوية متساوية». الكليات ص548 2.5 والمعجم 
الوسيط (ب ده). 

)١(‏ المشاهدة: «تطلق على رؤية الأشياء بدلائل التوحيد بإزائه على رؤية الحق فى الأشياء؛ وذلك هو 
الوجه الذى له تعالى بحسب ظاهريته فى كل شىء». التعريفات للجرجانى ص 774. ويقول الآمدى 
فى المبين ص :3١‏ «وأما المشاهدات فكل قضية صدق العقل بها بواسطة الحس؛ كالعلم بحرارة النار 


وببرودة الكلج». 


ه1988 


وأما الأصل الثانى: وهو أنه قد اختلفوا فيه ؟ فذلك معلوم ضرورة؛ فإن 
بعضّهم أثبتَ الصائمَ وبعضّهم نفاه» وبعضّهم وحَدّه وبعضهم ثنّاهء فتّبت أنه 
تعالى لا يُعْرَفَ بالبديهة. 

إنما قلنا: إنه لا يُعْرَفُ بالمشاهدة. فلأنه لو صحَّتُْ مشاهدته فى حال من 
الأحوالٍ لشاهدناه الآن» ومعلومٌ أنَا لا نشاهده الآن. 

وهذه الدلالة مبنية على أصلبن: 

أحدهها: أنه لو صحَّتٌ مشاهدته فى حال من الأحوالٍ لشاهدناه الآن. 

والثانى: أنا لانشاهده الآن. 

أما الأصل الأول: وهو أنه لو صحّتٌ مشاهدته فى حال من الأحوالٍ 
لشاهدناه الآن- فالذى يَدُلّ على ذلك أن الحواسٌ سليمة» والموانعَ مرتفعة 
وهو تعالى موجودٌ وهذه الشروطً هى التى معها ترى المرئيّاتُ. 

والحواس خْمِس؛ وهى حاسةٌ السمع؛ والبصرء والشمٌ واللمسء والذوق. 

والموائع ثمانية ؛ وهى البعد 57 بُ المفرطان» والدقة واللطافة 
والحجابٌ الكثيفُ» وكونٌ المرئىٌ فى خلافٍ جهة الرائى» وكونٌ مَحِلَّه فى بعضص 
هذه الأوصاف. وعدمٌ الضياءِ المناسب للعين؛ فهذه الموانع لا تمنع إلا 5 
رؤية الأجسام والألوان واللهُ تعالى ليس بجسم ولا لونِء على ما يأتى بيائه من 
بعد إن شاء الله 51 ظ] تعالى. 

وأما الأصل الثانى: وهو أنا لا نشاهدًه الآنء فلأنا لو شاهدّنا الآن لما 
اختلف العقلاءٌ فيه '' ومعلومٌ أنهم قد اختلفوا فيه كما تقدّم بيانه''» وإنما قلنا: 
إنه لا يُعرف بالأخبار المتواترة؛ لأن الأخبارٌ المتواترةً لا تكون طريقا إلى العلمى 


)١ - 1)‏ سقط من: أء ب. 
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إلا إذا كانت سقندة إلى المشاهدة :وهو تعالى لا رجور مشاهدته: وهل اندلالة 
مبنيّة على أصلين: ظ 

أحدهما : أن الأخبارٌ المتواترة لا تكون طريمًا إلى العلم إلا إذا كانت 
مستندةً إلى المشاهدة. 

والثانى: أنه تعالى لا تجورٌ مشاهدته. 

أما الاصل الأول: فالذى يدل عليه”'". أن الطائفة العظيمة لو أخيريّنا بوجود 
بلدٍ فى الدنيا يقال لها: بغداد. لعلمنا صحة ما تقولّه'". ولو أخبرتّنا تلك الطائفةٌ 
بعينها أن الله يُرى بالأبصارء فإنا لا نعلم صحة ما تقولّه. ولم يكن فرقٌ بين 
الخبرين؛ إلا أن الخيرٌ الأول مستندٌ إلى المشاهدةٍ التى لا يجوزٌ دخول الالتياس 
فيهاء والثانى من الخبرين مستند إلى الاعتقادٍ الذى يجوز دخول الالتباس فيه 

وأما الأصل الثانى : وهو أنه لا يجورٌ مشاهدته فقد تقدم ثنانة: 

''فلما لم يجزْ مشاهدته. تعالى» دلٌ على أنه لا يُعرف بالأخبار المتواترة". 
فإذا بطلث هذه الأقسامٌ الثلاثة» لم يَبِقَ طريقٌ إلى معرفته سوى النظر 
والاستدلال. 

وأما الأصل الرايع: وهو أن ما لا يتم الواجبٌ إلا به يكون واجبًا كوجويه: 
فالذى يدل على ذلك أن مَن وجب عليه قضاء دين أو رد وديعة» أو نحو ذلك. 
ولم يتمكنْ من ذلك إلا بالقيام وفتح الباب وإخراج المالٍء وجَبتْ عليه هذه 
الأفعال كلّها؛ بدليلٍ أن العقلاء وه على الإخلال بهاء كما يذمُونه على 


)١(‏ من هنا خرم فى المخطوطة (أ) حتى قوله: «أصل العالم كان متعريًا من الأعراض» [ل/ 4و]. 
(0)ق ب: «تقول). 
( -7) سقط من: الأصل. 


-/اغ 1 - 


الإخلال بردٌ الوديعة. 

وإنما وجبث عليه هذه الأفعال كلها لأنه لا يُمكنه رد الوديعة إلا بهاء بدليل 
أنه لو أمكنه ردٌّ الوديعة بدون هذه الأفعال؛ أكون ينه ان ا اده 
فيمكه ردّها بدونٍ هذه الأفعال» فإن هذه الأفعالٌ لا تجبٌ عليه» فلما لم يتمكنْ 
بن الرة إلا جا لوكت عليه, فإذا بك ذلك ويك ما فدسناء من أن عرف اللو 
تعالى واجية وانة لآ تم تحصيلّها إلا بالنظر - وجب تحصيلٌ النظر؛ لأجل 
وجوب المعرفةٍ؛ ألا موحي ع يوي برد 
الطّهوث؛ لأجل وجوب الصلاةِ» فثبت بهذه الجملةٍ أن النظرٌ واجبٌ. 


مك رلك ارم 2 
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المصل الثالث 

وأما الفصل الثالث: وهوأن النظرأول الواجبات. 

[/او] فالذى يدل على ذلك أنه طريقٌ إلى معرفةٍ الله تعالى؛ وهى متقدمةٌ على 
ما سواها من الواجباتِ» وطريقٌ الشىء يتقدّمُه. وهذه الدلالة مبنيّةٌ على ثلاثة 
أصول: 

أحدها: أن النظرٌ طريقٌ إلى معرفة الله تعالى. 

والثانى: أن معرفة الله تعالى متقدمة على ما سواها من الواجبات. 

والثالث: أن طرينٌ الشىء يتقدمُه. 

أما الأصل الأول: وهو أن النظرٌ طريقٌ إلى معرفة الله تعالى» فالذى يدل على 
ذلك قد تقدم بيانه. 

أما الاصل الثانى: وهو أن معرفة اللو تعالى متقدمةٌ على ما سواها من 
الواجبات» فقد تقدم بيائه؛ حيث بينًا أنها لطفٌ للمكلّفين فى القيام بما كُلْفُوى 
ومن حقٌّ اللطفي أن يكونّ متقدمًا على الملطوني فيه؛ لأن الغَرَضَ من اللطفي 
هو التقرّبُ من الملطوفٍ فيه؛ فوجب تقدّمّه عليه» وصمّ قولنا: إن معرقة الله 
تعالى متقدمة على ما سوى النظر من الواجباتٍ. 

وأما الأصل الثالث: وهو أن طريقٌ الشىء يتقدمٌهء فذلك معلومٌ ضرورةً 
فعلى هذه الطريقة يجرى الكلامٌ فى الباب الأول. 


2ك لمك لم2 


-749- 


الباب الشافى 


وأما الباب الثانى : وهو الكلام فى التوحيد : 

فالكلامٌ منه يقع فى ثلاثةٍ مواضع: 

أحدها: فى حقيقة التوحيد. 

والثانى: فى قسمةٍ مسائله. 

والثالث: فى الدليل على صحَةٍ ما نذهبٌ إليه فى كل مسألةٍ منه. 

أما الموضع الأول: فحقيقة فحقيقة التوحيدٍ هو العلم بالله» وما يجبٌ له من الصفات» 
ومابيعيها غليةاقتها: ويدخل فى ذلك العلمٌ بنفى القديم الثانى. 

وأما الموضع الثاني؛ وهو الكلامٌ فى قسمةٍ مسائله» فاعلم أن مسائل التوحيدٍ 
تنقسم إلى قسمين: إثباتٍ ونفى. 

فمسائل الإثبات ست: 

الأولى منها: أن يعلمَ المكلّفُ أن له ولجميع العالّم صانعًا. 

والثانية : أن يعلم أن الله تعالى قادر. ْ 

والثالثة : أن يعلمَ أنه تعالى عالم. 

والرابعة: أن يعلمَ أنه تعالى حىّ 

والخامسة: أن يعلمَ أنه تعالى سميمٌ بصيدٌ. 

والسادسة: أنه تعالى قديحٌ. 

ومسائل النفى أربع: 

الأولى منها: أن يعلمَ مكلت أ ن الله تعالى لا ي* يُشْبَهُ شيئًا من المحدّئات 


مها 


والثانية: أن يعلمَ أنه تعالى غنىٌّ لا تجورٌ عليه الحاجةٌ إلى شىءٍ أصلا. 

والثالة : أن يعلمَ أنه تعالى لا يُرى بالأبصار فى الدنيا ولا فى الآخرة. 

والرابعة: أن يعلم أنه تعالى واحدٌّ لا ثانى معه يُشارِكٌه فى القدّم والإلهية. 

[/اظ] وأما الموضع الثالث, وهو الدليل على صِحّةٍ ما نذهبٌ إليه فى كل مسألة 
منه» فتقدّم الكلامٌ فى المسألةٍ الأولى. والكلامٌ منها يقعٌ فى موضعين: 

أحدهما: فى حكاية المذهب وَؤِكْرٍ الخلاف. 

والثانى: فى الدليل على صِحَّة ما ذهبنا إليه وفسادٍ ما ذهب إليه المخالف. 

أما الموضع الأول: 5 فى حكاية المذهب و ذكر الخلاف» فمذهينا أن لهذا 
العالم صانعًا صنعّه'''» والخلافٌ فى ذلك . المُلْحِدَةِ والفلاسفة» فإنهم ينفون 
الصانم. 

وأما الموضع الثانى: وهو الدليل على صِحَّةَ ما ذهينا إليه وفسادٍ ما ذهبوا إليه: 
فهو وجودٌ هذه الأجسام. ووجة دلالتها على صانعها أنها مُحَدَتةٌ والمحدّث 
لابذ له من مُحْدِثْ. 

وهذه الدلالة مبنيةٌ على أصلين: 

أحدهما: أن هذه الأجسام مُحدثة. 

والثانى: أن المُحدّث لابدّ له من مُحْدِثْ. 

أما الأصل الأول: وهو أن هذه الأجساء لان فالكلام منه يَقَعْ ف 
موصعين: 

أحدهما: فى حقيقةٍ الجسم والعرّضٍ والمحدث والقديم. 


)١(‏ سقط من: الأصل. 


اهم 


والثانى: فى الدليل على أن هذه الأجسامً مُحدَثة. 

أما الموضع الأول: فحقيقة الجسم هو الطويل العريضٌ العميقٌء ومعناه 
المؤتلفٌ طولًا وعرضًا وعمقا. 

وحقيقة العرض : هو الذى لايَشْغْلٌ الحَيرٌ وإن أحيث. 

وحقيقة المحدّث: هو الموجودٌ الذى لوجوده أولٌ. 

وحقيقة القديم: هو الموجودٌ الذى لا أولٌ لوجوده. 

أما الموضع الثانى: وهو فى الدليل على أن هذه الأجساء محرلة الت يدل 
على ذلكء أنها لم تَخْلٌ من الأعراض المحدّئة ولم يتقدثهاء ولم يَخْلُ من 
المحدّث ولم يتقدَّمْه فهو محدّثٌ مثله. 

وهذه الدلالة مبنيةٌ على أربع دّعاوى: 

أحدها: أن فى هذه الأجسام أعراضًا هى غيُها. 

والثائية: أنها لق ْ 

والثالثة: أن الأجساءَ لم تَخلٌُ منها ولم تتقدمها. 

والرابعة: أن ما لم يَخلُ من المحدّث ولم يتقدمه فهو مُحِدَتُ مثله. 

أما الدعوى الأولى: فمذهبنا أن فى هذه الأجسام أعراضًا هى غيرّهاء 
والخلافٌ فى ذلك مع قوم من الفلاسفة وقوم من المُجَبُرا" كهشام بن 


)١(‏ المجيرة: نسبة إلى نفيهم الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى» وهذه البدعة ابتدعها 
الجعد بن درهم ومن بعد الجهم بن صفوان فى زمن بنى أمية؛ فيدعون أنهم مجبورون ف أقعالهم؛ ولا 
حول ولا قوة لهم بها. فنفوا الإرادة والقدرة عن الإنسان؛ فهو فى نظرهم كالريشة المعلقة فى الهواء» 
وتنقسم المجبرة إلى ثلاث فرق: الجهمية» والنجارية والضرارية. ويطلق المعتزلة لفظة الجبر على 
الأشاعرة؛ ولكنهم أخطنوا فى ادعائهم هذاء بل يقولون كما قال على رضى الله عنه: لا جبر ولا 
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0 د (9؟) 5 ه("9) . 0 م 
الحكم '' وحفص الفرد''' والأصم” '"» فإنهم ينفون الأعراٌ. 
[4و] والدليل على صِحَةٍ ما ذهبئا إليه وفساد ما ذهبوا إليه» أن الواحدّ منا 
إذا حرّك الجسم الساكنّ أو سكن الجسم المتحرلٌ فنحن نعلمُ أنه حصّل أمدٌ 
لم يكن؛ لأن الجسم قد تَغيّر عن حاله الأولى؛ ولا يجورٌ أن يكون هذا الحاصلٌ 


هو الجسم لوجهين: 
أحدهما: أن الواحدّ ليس بقادر على إحداثٍ الجسم فيكون هو الذى حصّل 


والثانى: أن الجسم كان موجودًا قبل تحريك الواحدٍ منا له أو تسكين 
وإيجادٌ الموجود مُحال» فتّبت أن الحاصلٌ الذى وجد من جهة الواحَدٍ منا هو 


تفويض. الملل والنحل /١(‏ 86 - 85)»: والفرق بين الفرق ص508١2 2١15١‏ ومقالات الإسلاميين 
(228/1 والغيث المسجم فى شرح لامية العجم للصفدى (7/ 07). 

)١(‏ هشام بن الحكم الشيبانى بالولاء؛ متكلم بارع فائق الذهن» سكن بغداد وكان منحاليًا شديد الجير 
رافضيًا مجسمّاء يزعم أن ربه طوله سبعة أشبار» وأن علم الله محدث. وأنه تعالى لم يعلم شيئًا ى 
الأزل. له مناظرات مع أبى الهذيل» ومن كتبه: القدر والرد على المعتزلة» والتوحيد. إلخ» توق نحو 
سنة تسعين ومائة للهجرة. فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص 0١5٠ »١76‏ 5514» والفهرست لابن 
النديم ص٠‏ 7 ولسان الميزان (5/ ))١94‏ وسير أعلام النبلاء 01/١ ٠(‏ )). 

(؟) مبتدع ضال من كبار المجبرة» يكنى أبا عمروء قدم البصرة من مصرء تحول عن الاعتزال وقال بخلق 
الأفعال وناظر أبا هذيل فأفحمه الأخير» ناظره الشافعى فكفره لقوله بخلق القرآن. وقال النسائى: 
صاحب كلام لا يكتب حديثه. ومن كتبه؛ الرد على المعتزلة» والمخلوق على أبى هذيل والرد على 
النصارى. توف بعد ثلاث ومائتين للهجرة. فضل الاعتزال ص 0794١‏ 2757 والمنية والأمل ص/77. 
والفهرست ص؛ "١‏ وميزان الاعتدال /١‏ 0515. 

() الأصم: هو أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم. من أفصح الناس وأفقههم وأورعهم» كان يصلى 
معه فى مسجده ثمانون شيخا فى البصرة؛ يرى تقديم معاوية على على رضى الله عنهماء وذكر أنه ناظر 
هشام بن الحكمء وقال عنه البغدادى: والأصم ينفى وجود القدر لأنه ينفى الأعراض كلها. تتلمذ 
عليه ابن علية» وقد توف الأصم فى القرن الثالث الهجرى. فضل الاعتزال ص777» وفرق الشيعة 
ص/". والفرق بين الفرق ص١١‏ . 


لثمم 


شىءٌ غير الجسمء وهو الذى تَرومٌ إثباته من الأعراض» ونسمّيه حركة أو 
سكوئًا. 

وأما الدعوى الثانية: وهى أن هذه الأعراض محدّئفٌ فهذا هو مذهبنا. 
والخلاف فى ذلك مع طائفة من الفلاسفة» فإنهم يقولون بقدَّمها. 

والدليل على صكَةٍ ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا إليه» أن هذه الأعراضض 
يجوز عليها العدمٌ '' والبطلان"» والقديمٌ لا يجورٌ عليه العدمٌ '' والبطلان" 
ا 

وهذه الدلالة مبنيّةٌ على ثلاثة أصول: 

أحدها: أن الأعراضٌ يجورٌ عليها العدمٌ والبطلان. 

والثانى: أن القديمَ لا يجورٌ عليه العدمٌ والبطلانُ. 

والثالث: أنه إذا بطل ده تست عابو نيا 

أما الأصل الأول وهو أنه يجورٌ عليه العدم والبطلان؛ فالذى 0 عليه أن 
الجسم إذا كان متحرّكًا ثم سكن» فحال ما كان عليه فيه من الحركة لا يَخلو من 


ع8 


لاله السام [ ما أن تكون باقية فيه مع وجودٍ ضِدّهاء أو منتقلةً عنه. أو معدومة لا 


ب 


و 


يجودٌ أن تكون باقية فيه مع وجودٍ ضدّعاء لأن ذلك : يُؤدّى إلى أن يكون الجسم 
متحركًا ساكنًا فى حالة واحدة وذلك محالٌء ولا يجورٌ أن تكون منتقلةً عنه إلى 
غيره؛ 8 ال ير ولا يجوز أن تكون متحيزةً وهذه 


الدلالةٌ مبنيةٌ على أصلين: 
أحدهما: أنها لو كانت منتقلةً لكانت متحيزةً. 
)١- ١(‏ سقط من: ب. 
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والثانى: أنه لا يجوزٌ أن تكون متحيزةٌ. 

فالذى يدل على الأول: أن الانتقال هو تفريغ جه وشَعْل أخرى؛ بدليل أ نه للا 
يجوز أن ذَثِبتَ بأحد اللفظين وننفى بالآخرء [/ظ] فلا يجورٌ أن يقول قائل : 
انتقلت من جهة إلى جهة» وما فرَّعْتَ جهة ولا شغلتٌ أخرى. بل يُعدٌ من قال 
ذلك مَناقِضًا لكلامه من جهة المعنى» جاريًا تر ف كر ل: انتقلتٌ وما 
انتقلتٌ. فثبتَ الأصل الأولٌ؛ وهو أن هذه الأعراضٌ لو كانت منتقلةً لكانت 
متحيزة. 

وأما الاصلٌ الثانى: وهو أنه لا يجورٌ أن تكونٌ متحيزةٌ فالذى يدل على ذلك 
أنها لو كانت متحيزةٌ لم يوجد عَرَضَان فى مَحِلٌ واحدٍء كما أن الأجسامٌ لما 
كانت متحيزةً لم يُوجِدْ جسمان فى محل واحدٍ؛ ألا ترى أنه يَتَعذَّرُ على الواحدٍ 
منا أن يُدَخَلَ يدّه فى الجبل الأصمٌ؛ لما كان مُتحيراء فلما عَلِمنا وجو الأعراض 
الكثيرة ق المجل الوائحل» يدث الرمان» .بطل أن تكون الأعرائن متحيرة: فإذا 
بطل أن للدتعون اعرد حير ينتكرت معاد رونا يل ا كرد 
الحركة باقية فى الجسم مع وجودٍ ضِدَّهاء وبطل أن تكونٌ منتقلة لم يَبِقَ إلا أن 
تكون معدومة. 

وأما الأصل الثانى: وهو أن القديمَّ لا يجوزٌ عليه العدمٌ والبطلان» فالذى 
يدل عليه أن القديمَ قديحٌ لذاته» وخروحٌ الموصوفٍ عن صفة ذاته لا يجوزٌ. 
وهذه الدلالة مبئيّة على أصلين: 

أحدهما: أن القديمَ قديجٌ لذاتِه. 

والثانيى: أن خروجٌ الموصوفٍ عن صفة ذاتِه لا يجوز. 

أما الأصل الأول: ؛ وهو أن القديمَ قديم لذاتِهء فالذى ا القديم لا 
يَخْلو؛ إما أن يكون قديمًا لذاتِه أو لغيره» والغيرٌ لا يَخْلو؛ٍ إما أن يكون فاعلا أو 
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علة دو العلة لأفقارة إن أن تكن عدوم أو موود #واللم جود تفلو إن 
أن تكون قديمة أو محدّثة. والأقسامٌ كلها باطلة سوى أن القديم قديمٌ لذاته» أما 
أنه لا يجورٌ أن يكونّ قديمًا بالفاعل على معنى أن فاعلًا فعله قديمًا؛ لأن 
اقول اجيدد دك ولاك التطل فده , كته لو كان للكوفق فاعل لطا فلاف 
المخالي, وهو القولٌ بقديه. وذلك يَحصل منه غرضّنا ور القول بحدوثه. 
فبطل أن يكون القديمٌ قديمًا بالفاعل» ولا يجوز أن يكونّ قديمًا لعلةٍ معدومة؛ 
لأن العدمَ مَقطعٌه الاختصاصٌ”' » والعلةٌ لا توجبٌ إلا بشرط الاختصاصء فإذا 
ذاك“قةر] الشرط :زان اللعغروط وله يجوز أن يكن فلو العلة فليدة زان 
الكلامٌ فى تلك العلةٍ القديمة كالكلام فى ذلك العَرّضٍ القديمء فإن احتاجت فى 
قدمها إلى علةٍ قديمةٍ ع انمه إلى عاق تعد ذلك ني بالا جاه لكروزلاك 
10 وإن استغنتٌ فى قدمها عن علةٍ وجب أن تم َقتَصِرٌ ههناء ونقضى بأن القديمَ 
قديمٌ لذاته ولا يجورٌ أن يكونّ قديمًا لعلةٍ محدّثة؛ لأن كوه قديمًا سابقٌ عليهاء 
وذلك يُوجبٌ استغناءه عنها؛ ولهذا لا يجوزٌ أن يكون الجسم متحرّكًا اليو 
بحركة توجد فيه غداء لما كانت متأخرةً عنه. 

فإذا بطلتٌ هذه الأأقسام كلها نبت أن القديمَ قديمٌ لذاتّه. 

وأما الأصل الثانى: وهو أن خروحٌ الموصوفٍ عن صفةٍ الذاتٍ لا يجورء 
فالذى يدل على ذلك أن كونٌ الصفةٍ للذاتٍ توجبٌ ثبوتّها واستمرارّها فى جميع 
الأوقات؛ إذلو ثبت فى وقت دون وقت» لافتقرت إلى مُخصص؛ من فاعل أو 
باد رسا يعوا : قلأت تشتحتها فجمية 


)١(‏ جاء تعليق حاشية: ب على هذا الموضع يقول: «حقيقة المقطع هو زوال صنعة الوجود عن الذات 
المختصة بغيرها». 
)١(‏ سقط من: الأصل. 
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الأوقاتء فثبتَ أن القديم لا يجورٌ عليه العدمٌ والبطلان. 

وأما الأصل الثالث: وهو أنه إذا بطل قدمّها ثبت حدوثهاء فالذى يدل عليه 
أعنا قسمة وائرةٌ من النقى واللأتبات» قلة يجوز وول منوسط ييتهما: :وينان ذلك 
أنك : ول الموجوة لآ كانه إنا أن يكون لوسوؤه أول أو لاه قاذ كاق لوده 
ول فهو المحدّثء وإن لم يكن لوجوده أولٌ فهو القديمُ. 

وقد ينا أن الأعراضٌ موجودةٌ وبطل أن تكون قديمقٌ فلم ين إلا أنا 
عله 

وأما الدعوى الثالثة: وهو أن الأجسامَ لم تَخلُ من الأعراض المحدَنّةِ ولم 
تتقدّمْهاء فهذا هو مذهيّناء والخلاف فى ذلك مع قوم من الفلاسفة فإنهم يقولون: 


إن 0" أصل العالّم كان مُتعرّيًا عن الأعراض وحلَّته بعد ذلك» وغرضُهم إثباتٌ 
قدم العالم. 

والدليل على صحةٍ ما ذهبنا إليه وفسادٍ ما ذهبوا إليه» أن الجسم لو جاز 
خَلُرٌّه من الأعراض فيما مضى من الزمانء لجاز حُلُوٌه عنها الآن [9ظ] ولا 
بحرا خأروعنهاالان. 

وهذه الدلالة مبنيّة على أصلين: 

أحدهها: أن الجسم لو جاز خلُوّه عنها فيما مضى من الزمانٍ لجاز خلوه 
عنها الآن. 


والثانى : أنه لسر ار وهنا الآن. 
٠‏ 1 ا 9 ٠.‏ ه ع 
فالدى يدل على الآول: أن الجسم لم يتغير عليه إلا مرورٌ الزمان» ومرور 
الزمان لا تأثيرٌ له فيما يجب للجسم أو يجورٌ أو يستحيل؛ ألا ترى أن الجسم لما 


)١(‏ هنا ينتهى الخرم المشار إليه قبل فى: أ. 
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وجب له التحيّرٌ وجب له فى كل زمانٍ ومكانء ولما جاز عليه التنقلُ جاز عليه 
ف كل زمانٍ ومكانء ولما استحال عليه الكون ف جهتين فى وقتٍ واحد. 
استحالٌ عليه فى كل زمانٍ ومكانٍ. 

وأما الأصل الثاني: وهو أنه لا يجورٌ خلوٌه عنها الآن» فالذى يدلّ على ذلك 
انةالو ياد اه اخهاة ل بح انا كرد كر من الالجباء فوطود وحن 
غيرٌ متحرّكة ولا ساكنة ' أولا كائنة فى جهة أصللا' '» وقد علمنا أن مَن جوّز ذلك 
ال عرزن راوةا لو لحري ع تتاف لبجم الجر الخاضية 
أجسامًا غير متحرّكة ولا ساكنة» لتبادرٌ العقلاءٌ إلى تكذية من غير توف اق 
أمرهء فنبت أن الجسم لا يجورٌ خلوه من هذه الأعراض المحدنّة. 

وأما الدعوى الرابعة ؛ وهو أن ما لم يخل من المحدّثء ولم يتقدّمُهء فهو 
ميحلت مدلهه فاللق دل على للك أن الجسم إذا لم يخلٌ من هذه المحدّئاتٍ 
ولم يتقدهاء فقد صار حُكُمُّه فى الوجودٍ كحكيهاء فكما أن لوجودها أو فكذلك 
يجب أن يكون لوجودٍ الجسم 'أولٌ فى الوجودء وهذا معنى المحدّثٍ''» ويصيرٌ 
الحال فى ذلك كالحالٍ فى زيدٍ وعمروء إذا علمّنا أن أحدّهما لم يتقدم الآخرّ فى 
الولادة» ثم علمنا أن لأحدهما عشرٌ سئين, فإنا نعلم أن للآخر مثل ذلك. 

فإذا ثبت ما قدمناه من أن الأجسامَ لم تخل من الأعراض المحدثة ولم 
تتقدّمهاء بل وُحِدتْ معهاء وجب أن تكونٌ الأجسامٌ محدّثة بالضرورة» فتّبت أن 
الأجسامَ محدّثة. 

وأما الاصل الثانى: وهو أن المحدّثٌ لابُدَّ له من محديثء [١٠و]‏ فالذى 
يدل على كللقها اكه فى هلمن تصرفاتِنا؛ كالبناء والكتابة, فاخا دنه 


)١1- ١(‏ سبقط من : الأصلء أ. 
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وهى محتاجة إليناء وإنما احتاجتٌُ إلينا لأجل حدوثهاء فإذا شاركيّها الأجسامُ 
فى الحدوثء وجب أن تشاركها فى الحاجة إلى محدث. وهذه الدلالةٌ مبنيّةٌ على 
خمسة أصول: 

أحدها: أن لنا أفعالا وتصرفات. 

والثائى: أنبا محذكة. 

والثالت: أنها محتاجةٌ إلينا. 

والرابع: أنها إنما احتاجث إلينا؛ لأجل حدوثها. 

والخامس: أن الأجسامَ متى شاركتها فى الحدوثِ وجب أن تشاركها فى 
الحاجة إلى محدث. 

أما الاصلان الأولان فقد تقدّم بيانهما فى الدعويينٍ الأوليين. 

وأما الأصل الثالت: وهو أنبا محتاجةٌ إليناء فمعنى حاجتها إلينا: هو أنها ل لا 
نحن وكوتنا قادرين لما وُحَدتْء والدليل على أنها محتاجةٌ إلينا بهذا المعنى» أنها 
توجدٌ بحسب قصووهنا ودواعيناء وتنتفى بحسب كراهيتنا وصوارفنا مع سلامة 
الأحوال؟ إنا محتقا وإمامقدةا: 

ومعنى قولنا: توجد بحسب قصودنا ودواعيناء أنَا متى أردنا حدوتّها أو 
دعانا إلى ذلك داع» وجدت مطابقة لقصودنا ودواعينا. 

ومعنى قولنا: تنتفى بحسب كراهيّنا وصوارفناء أنا متى كرهنا وجودهاء 
وصرّفنا الصارف عن ذلك؛ ا لأجل الكراهة والصارفء. ويزيد سلامة 
الأحوالٍ أن تخلّصَ دواعى الواحدٍ منا إلى افيه ولا يمنعه مانع من ذلك. 
فلولا حاجتها إلينا وتعلقها باه لما وجب فيها هذه القضيةٌ كما لم تجبْ فى 
أفعال غيرنا؛ ألا ترى أن أفعال غيرنا لا تقفٌ على أحوالناء بل نُريدٌ وجودها 
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فلا توجدء ونكره وجودّها فتوجد. 

ومعنى قولنا: إما محمّقًا وإما مقدّرًاء فتْرِيدُ بالمحقَقٍ فعلّ العالم الممير 
لفعله» ونُريدٌ بالمقدّر فعلّ الساهى والنائم؛ فإنه لم يوجدْ بحسب قصليه ولا 
داعيه» وهو مع ذلك مضاف إليه؛ بدليل أنه يقف على قدرة فيقلٌ بقلةٍ ما فيه من 
القدّرء ويكثرٌ بكثرة ما فيه منها؛ ولهذا فإن النائميّن يتجاذبان الثوبّ فى حال 
توقيماء فد به |زيذهها ثدَداء فتك أن أقعالا يجاني الناا 

وأما الأصل الرابع: وهو أنها إنما احتاجت إلينا لأجل حدوثهاء فالذى ندل 
عليه» أن الذى يحصل بحسب أحوالنا هو حدوثها؛ ألا ترى أنّا متى أردنا 
حدو كه حدق مود كر خا جد نهاك تتحديف» قفنت 1:11 10] وسح بداعدوا 
إلينا هو حدوثّها. 

وأما الأصل الخامس: وهو أن الأجسامَ متى شاركثّها فى الحدوثِ وجب 
أن 37 تشاركها فى الحاجة إلى محدث. فالذى يدل على ذلك انكل مشر كين 
شتركا فى عِلَةٍ وحكء فالواجبُ أن يشتركا فى ذلك الحكم؛ وإلا عاد على أصل 
تلك العلةٍ بالنتقض والإبطال» فإذا كانتٍ العله فى حاجة أفعالنا إلينا همى حدوتّهاء 
فلاشكٌ أن الأجساء وري لديا تغار كه ى الساجة إلى 
مُحَدِثِء وإلا عاد على أصل تلك العلَّةٍ بالنقض؛ أ لا ترى أن الطبيبَ إذا قال 
لاو العا يقد 2 لان حلة. لكنا تفهم بهذا القولٍ أن وجة المضرّة فى العسل 
حلاونه فنعلم أن كلّ ما شاركّه فى الحلاوة وجب أن يشاركّه فى المضرة ٠‏ وإلا كان 
التعليلٌ بالحلاوةٍ تعليا فاسدّاء فقبت ببذه الجملةٍ أن لهذا العالم صانعًا. 
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المسألة الثانية: 
أن الله تعالى قادر 
والكلامٌ منها يقع فى موضعين: 
أحدهما؛ فى حقيقةٍ القادر والمقدورٍ والفعل والفاعل؛ والفرقٍِ بينهما. 
1 والثائى؛ فى الدليل على أن الله َه تعالى قادر. ْ 
أما الموضع الأور 0 فحقيقة القادر. هو المختصٌ بصفة لكونه عليها يصح 
منه الفعل مع سلامة الأحوال. وحقيقة المقدور: هو ما يصح إيجاذه. وحقيقة 
الفعل: هو ما ؤجد من جهة مَن كان قادرًا عليه. وحقيقة الفاعل: هو من وجد من 
ع بعضُ ما كان قادرًا عليه. والفرق بين القادر والفاعل. ل يت القادرٌ بأنه 
قاد و كتفع له ولا اتصيف الفاعل أنه قاع سكين بفسلة فلودا افإنا نعي 
البارى سبحانه بأنه قادرٌ فيما لم يزلُ» ولا نصفه بأنه فاعلٌ فيما لم يزل؛ لأنه لو 
كان فاعلا فيما لم يزل» لأدى ذلك إلى قدم العالم وذلك محال. 
وأما الموضع الثانى: وهو فى الدليل على أن الله َه تعالى قادرٌء فالذى يدل على 
أنه تعالى قادرٌ هو أن الفعلّ قد صحّ منه. والفعلٌ لاايصحٌ إلا من قادر. 
وهذه الدلالة مبنية على أصلين: 
أحدهما: أن الفعلّ ١١[‏ و] قد صم منه. 
والثانى: أن الفعل لا يصحٌ إلا من قادر. 
أما الأصل الأول : وهو أن الفعل قد صصح منهء فالذى 0 عليه أن الفعل قد 
وقعَ منه تعالى ووٌجد منه؛ والوجودٌ فرعٌ على الصحةء ونعنى بالصحة الإمكان. 


.]و١١؟ من هنا خرم فى: أحتى قوله: «وهذا هو المعقول» [ل/‎ )١( 
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ولاشكٌ أنه لولم يكن ممكنّ الوجودء بل كان مستحيلًا فى نفسه؛ لما وقع. 
والذى يدل على الثانى: أنا وجدنا فى الشاهد ذاتّينء أحدُهما يصحٌ منه الفعل. 
كالصحيح السليم. والكع تعذة عليه الفعل 5 #المريفن القذرقي "ل الاق 
صحٌ منه الفعلُ يجبُ أن يفارِقٌ من تعذَّرَ عليه الفعلُ بمفارققء لولاها لما صحّ 
ند اهما ما عد علق الآخر وقد عر أهل اللغة عن هذه المفارقة» بأن 
سمّوا من صحّ منه الفعل قادرّاء فإذا كان الله سبحانه قد صم منه مِن الأفعالٍ ما 
ادر ا لأن طرق الأدلة لا تختلفٌ شاهدًا أو 
غائماء ومعنى ذلك: أن الصفة إذا ثب ثبتت فى الشاهد بطريقء ثم وجدت تلك 
الطريق فى الغائب» وجب أن تَيّتَ الصف فى الغائب كثبوتها فى الشاهدٍء وإلا 
خرّج الدليل عن كونه دليلاء وذلك لا يجوز فثبتَ هذه الجملة أن الله تعالى 


قادر. 
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)١(‏ دنف بفتحتين: المرض الملازم» ورجل دنف وامرأة دنف وقوم دنفء يستوى فيه المذكر والمؤنث 
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المسألة الثالثة: 


أن الله تعالى عالمٌ 
والكلامٌ منها يقع فى موضعين: 


أحدهما: فى حقيقةٍ العالم» والمحكّمء والحكمة, والإحكام. 

والثانى: فى الدليل على أن الله تعالى عالم. 

أما الموضع الأول: فحقيقة فحقيقةٌ العالم: هو المختصٌ بصفةٍ لكونه عليها يصحّ منه 
لفعل المحكم تدا إذا ل يكن كم ماع ولام يجرى مجراء 

وحقيقة المحكم: هو الفعلٌ المترتبٌ المتتظم. وحقيقة الحكمة» ٠‏ هى كل فعل 
حسُنَ لفاعله فيه غرضٌ صحيح. وحقيقة الإحكام: هو إيجادٌ فعل عقيب فعل؛ 
أو مع فعل على وجه لا يصح من قادرٍ عليه. 

وأما الموضع الثانى: وهو فى الدليل على أن الله تعالى عالم فالذى يذل على 
أن الله تعالى عالِجٌ أن الفعلّ المحكمٌ قد صحّ منه ابتداء» والفعلٌ المحكَمْ لا 
يصح ابتداءً إلا من عالم. 

وهذه الدلالة مان أصلين: 

أحدهما: أن الفعلّ المحكم قد ص منه ابتداءً. 

والثانى: أن الفعلّ المحكمّ لا يصحٌ ابتداءً إلا من ١١11‏ ظ] عالم. 

فالذى يدل على الأول, أن الفعل المحكمَ قد وقّع منه تعالى جد - 
ظاهرٌ فى ملكوتٍ السماواتٍ والأرض وما بينهما؛ فإن فيهما من بدائع | 
ا ا ايو يا 0 
على صحته. إذ لو كان فعلا مستحيلا لما وقع. 

والذى يدل على الثانى: أنَا وجذنا فى الشاهدٍ قادرّين؛ أحذهما يصحٌ منه 


1 


الفعل المحكم وهو لكان والكضة ع2 للك عليه بوه الأكة م قالذئ 
صحث منه الكتابةٌ المحكمةٌ لابدّ أن يفارقٌ من تعذَّرَ ذلك عليه بمفارقة» لولاها 
لما صم من أحدهما الفعلٌ المحكّمٌ وتعذَّرَ على الآخر. وقد عبَّر أهلٌ اللغةٍ عن 
هذه المفارقة» بأن سموا من صحتٌ منه الكتابةٌ المحكّمةٌ عالمًا بها دون الآخر. 
فإذا تَبَت أن الله تعالى قد صحٌ منه مِن الأفعالٍ المحكمة, ما يتعذرٌ على غيره 
ثبت أنه تعالى عاليٌ؛ لأن طرق الأدلةٍ لا تختلفٌ شاهدًا وغائبًا على ما تقدّم بيائه. 


ددن 2 
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المسألة الرابعة : 


أن الله تعالى حى 
والكلامٌ منها يقع فى موضعين: 


أحدهها: فى حقيقة حقيقة الحى. 

واثثانى: فى الدليلٍ على أن الله تعالى حىّ. 

أما الموضع الأول: فحقيقة الحىّ: هو المختصٌ بصفةٍ لكونه عليها يصمٌّ أن 
يقدرٌ ويعلم» والذى 57 أن الله تعالى حىّ» أنه عالِمٌ قادرٌء والقادرٌ العالم لا 
كون الأاهناء وهل الدلالة مد 0 مبنيّة على أصلين : 

أحدهما: أنه تعالى قادرٌ عالم. 

والثانى: أن القادرٌ العالمَ لا يكونُ إلا حيًا. 

أما الاصل الأول: فالذى يدلٌّ على أنه تعالى قادرٌ عالمٌ قد تدم بيانه. 

وأما الاصل الثانى: فالذى يدل على أن القادرٌ العالم لا يكونُ إلا حيّاء أن 
وجذنا فى الشاهد ذاتين؛ أحدّهما يصحّ أن يَقْدِرَ ويَعلم؛ كالواحدٍ منا. والآخرٌ 
يستحيل أن يقدرٌ ويعلم؛ كالميتٍ والجمادء فالذى صم أن يقدرٌ ويعلم لابدٌ أن 
يفارقٌ من تعذّرٌ ذلك عليه بمفارقة» لولاها لما صم من أحدهما [؟17١و]‏ ما 
استحال على الآخر. 

وهر لال لان عو يجا لمارا بالسبرا عن مر الاي بيطخ 
دون الآخر؛ فإذا ثبت أن الله تعالى عالمٌ قادرٌ نَبَت أنه حىّ. 


مك م رع 2 
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المسألة الخامسة: 
أن الله تعالى سميع بصير 

والكلام منها يقع فى موضعين: 

أحدهها: فى حقيقةٍ السميع البصير» والسامع والمُبصرء والفرقٍ بينهما. 

والثانى: فى الدليل على أن الله تعالى عد ْ 

أما الموضع الأول: فحقيقة فحقيقةٌ السميع البصير: و ويك 
يصحٌ أن يُدركَ المسموع والمبِصَرٌ إذا وجد. وحقيقة حقيقةٌ السامع المبصر: هو 
المختصٌ بصفةٍ لكونه عليها يَصِحّ أن يدرك السب والمبصّرٌ فى الحال 
والفرقٌ بين السميع والبصير والسامع والمبصر أنا نَصِففٌ السميمٌ البصيرٌ بأنه 
عيفد ون لم يكو قله سيوع ولااميض ولآ هات العام العتصر بأل 
سامع مبصرٌ إلا إذا حصّل المسموعٌ والمبصر. 

وأما لموضع الثانى: وهو الدليل على أنه تعالى سميعٌ بصير فهو أنه حي لا 
آله يفم وك ل قن اكاق ايد لآ آنه يه اذهو سعدا بعد وهذه الدلالة مبنيّةٌ على 
أصلين: 

أحدهما: أنه حي لا آفة به. 

01171111 1 1 10 

أما الأصل الأول: فالذى يذل على أنه تعألى حى قد تقدمَء والذى يدل على أنه 
لا آفة به» أن معنى الآفاتٍ هو فسادٌ الآلاتِ”'. وهذا هو المعقولٌ من إطلاق 
اسم الآفةِ فى الشاهدء وذلك مستحيلٌ على الله تعالى؛ لأنه ليس بذى جارحةٍ ولا 


)١1(‏ هنا ينتهى الخرم المشار إليه قبل فى النسخة: أ. 


ما 


آلَ؛ لأن الجوارح والآلاتٍ لا تجوز إلا على الأجسام. والأجسام ل وهو 
تعالى قديمٌ على ما يأتى بيائه فيما بعد إن شاء الله تعالى. 

وأما الاصل الثانى: وهو أن كل من كان حيّا لا آفة به فهو سميعٌ بصيرٌ فالذى 

يدل على ذلك ما نعلمّه فى الشاهد من أن الواحدّ منا إذا كان حيًا لا آفة به تمنعه 

بر الس والصر )كلمحي والعك: » فإنا نصفه بأنه سميعٌ بصيرٌه ومتى كان به 

بعض الآفاتٍ المانعة له من السمع والبصرء فإنا لا نصفه بأنه سميعٌ بصيرٌ وقد 

ثبت أن الله تعالى [1١ظ]‏ حي لا آفة بهه فيجبُ أن يُوصَفَ بأنه سميمٌ بصيد؛ لأن 
طرقٌ الأدلة لا تختلف شاهدًا أو غائبًا على ما تقدم بيانّه. 


(6 
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المسألة السادسة: 


أن الله تعالى قديم 
والكلامٌ منها يقع فى موضعين: 
أحدهها : فى حقيقةٍ القدم. 
والثانى: فى الدليل على أن الله تعالى قديم. 
وأما الموضع الأوؤل: فحقيقة فحقيقة القديم ف أصل اللغوّ هو ما تقادّم ورد ه. يقال: 
بناع قديم» ورسم قديم م لما تقادم وجوده. ماوكا 00000 تعالى: 
حي اد كَالْميَجُونِ الْقَدٍِ #” '". يُريد به متقادمٌَ الوجود. 
: حقيقة الانيم فى اسنطلقع المتكلمين: هو الموجودٌ الذى لا أولّ لوجوده. 
35 يجوز أن يُوصف بهذا الوصفي على الإطلاقٍ إلا البارى تعالى. 
وأما الموضعٌ الثانى: وهو الدليل على أن الله تعالى قديجٌ» فإذا أردنا أن نَستدٍ 
على ذلك تكلمنا فى فصلين: 
أحدهها: أنه تعالى موجود. 
والثاني: أنه لا أولّ لوجوده. 
وأا الفطل الأول وهو أنه تغالى موجوة الدع يدل على ذلك آنه تغالى 
عالمٌ قادرٌ والعالمٌ القادرٌ لايكونٌ إلا موجودّاء وهذه الدلالةٌ مبنيةٌ على أصلين: 
أحدهما: أنه تعالى عالمٌ قادرٌ. 
والثانى: أن العالمَ القادرٌ لا يكونٌ إلا موجودًا. 


أ 
١‏ 


(1) سورة يسن؛ 8 والعرجون: أصل العذق يعرج وتقطع مته الشماريخ: فيبقى على النخل يابسّاء تفسير 
القرطبى »)7١/1١0(‏ وتفسير القرآن العظيم (5/ 79). 
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أما الأصل الأول: وهو أنه تعالى عالم اريدم ا 

وأما الأصل الثانى: وهو أن العالم العَادرَ لا ون إلا موجوذاء فالذى دل 
على ذلك أن المعدومَ يستحيل أن يكونٌ قادرًا على شىءٍ وعالمًا به؛ ألا ترى أن 
كثيرًا من الموجودات كالجمادات والأعراض يستحيل أن تكون قادرةً على 
شىءٍ وعالمة به مع وجودهاء فإذا كان ذلك كذلكء فالمعدومٌ أولى ألا يكون 
قادرًا على شىءٍ ولا عالِمًا به» فلو كان صانع العالم معدومًا لم يكن قادرًا ولا 
عالمّاء وقد ثبت أنه تعلى قادرٌ عالمٌ؛ فيجبٌ أن يكونَ موجودًا. 

وأما الفصل الثانى: وهو أنه لا أولّ لوجوده؛ فالذى يدل على ذلك أنه لو 
كان لوجوده أولّ لكان مُحدَئَاه ولو كان مُحدَنا لما صح منه فعل الأجسامء وقد 
0111 تعالى فعلياء فإذا بطل كونه ميحدكًا قبت كله قديمًا. وهذه 
الدلالة مبنية على أربعة أصول: 

أحدها: أنه لو كان لوجوده أولٌ لكان محدّنًا. 

والثانى: أنه نه لو كان محدّنًا لما صحٌ منه فعل الأجسام. 

والثالك؛ أن فعل الأجسام : تدم ب تدان 

والرابع: أنه إذا بطل كونّه محدّنًا ثبت كونّه قديمًا. 

أما الأصل الأول: وهو أنه لو كان لوجوده أول لكان محدّثاء فالذى لل 
ذلك أن ن حقيقة المحدّث هو الموجودٌ الذى لوجوده أولخإذ لاتعى بالدرف 
صرى ذلك يديل نه لا جور زُ أن تُثبِتَ بأحدٍ اللفظين وتَنفَىَ بالآخر. فلا يجورٌ 
أن يقول قائل: هذا لوجوؤه آول:والنمن وميد ننه إن كو مدت :لين لوده 
أولٌ. بل يعد مَن قال ذلك مناقِضًا لكلامه من جهة المعنى؛ ”'فلذلك قلنا: «إنه 
لو كان لوعهرؤه أول لكان محدة 1 


)١- ١(‏ سقط من: أ ب. 
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وأما الأصل الثانى: وهو أنه لو كان محدّمًا لما صحّ منه فعل الأجسام.ء فالذى 
يدل على ذلك أن المحدّتٌ لا يخلو؛ إما أن يتحيرٌ عند الوجودء أو لا يتحيرّء فإن 
تحيّر فهو من قبيل الأجسامء وإن لم يتحيّر فهو من قبيل الأعراضء ولا يجوز أن 
يكون صانعٌ العام جسمًا؛ لأن الجسم لا يقدرٌ على إحداثٍ جسم آخرّء إذ لو 
قدرٌ على ذلك بعض الأجسام لقدرٌ عليها سائرٌ القادرين من الأحناة فكان 
بصع بن الراجد عا ان يعمل للقييه ما يكاء من الأقوال بو الأ ولاو وتهلوم أن 
ذلك مستحيلٌ مناء ومتعدَّدٌ عليناء : فعلمنا أن الجسم لا يقدرٌ على إحداثٍ جسم 
آخرٌء وكذلك فلا يجورٌ أن يكونَ صانم العالم عرضًاء؛ لأن العرّض ليس بحي 
ولا قادرء والفعل لا يصحٌ إلا من حي قادر على ما تقدم. 

وأما الأصل الثالث: وهو أن فعلٌ الأجسام قد صم منه تعالى» الذي يدل 
عليه أنه قد وقع على ما تقدّم فى إثباتٍ كونه قادرّاء والوقوعٌ فرعٌ على الصحة. 

وأما الأصل الرابع: وهو أنه إذا بطل كوثه محدنًا ثْبتَ كوثه [11١ظ]‏ قديمّاء 
فالذى دعق :ذلك أن هذه قسمةٌ دائرةٌ بين إثباتٍ ونفيء فلا يجوز دخول 
فتو شط يفهما؟ وبنات ذلك أتلك تقو ل: البرحرة لا يكلو إها أن تكون لوبخردة 
أو أد لا يكوه فإذا كان لوجوده أولّ فهو المحدّثُ؛ وإن لم يكن لوجودء أول 
فهو القديمٌء وقد تَبّت أن الله تعالى موجودٌ؛ وبطل أن يكون لوجوده أول فلم يبِقَ 
إلا أنه قديمٌ» ونظيرٌ ذلك قول القائل: زيدٌ لا يخلو؛ | ما أن يكون فى الدار أو ليس 
فيها. فإنَ كل عاقل يعلمٌ بفطرة ة عقلهِ أن زيدًا لا يَخْلو من أحدٍ هذينٍ الأمرين» 
لها كانت هذه قسمة ذاكرة بيد ع النفى والإثبات؛ فثبت هذه الجملة أن الل تعالى 
فديم. ْ 

ا 


#19: 


فصل فى كيفية استحقاقه تعالى لهذه الصفات 

والكلامٌ منه يقع فى موضعين: 

أحدهما: فى حكاية المذهب وذكر الخلافٍ. 

والثانى: فى الدليل على صِحَةٍ ما ذهبنا إليه» وفسادٍ ما ذهب إليه المخالف. 

أما الموضع الأول, 59 حكاية المذهب وذكرٌ الخلافي: فمذهبناء أن الله تعالى 
عمل ناه :الففاعت الى قن 1ك مات لذاقدى وه كر 216[ لقالا خا 
سميعًا بصيرًا موجودً"''» على معنى أنه لا يَحتاجٌ فى ثبوتها له إلى غيره. 
والخلافٌ فى ذلك مع الأشعريّة' '' والكرّامية'"" وهشام بن الحكم. 

أما الأشعرية ومّن قال بقولهم فإنهم يقولون: « إن الله تعالى يستحقٌ هذه 
الصفاتٍ لمعانٍ قديمة» لا هى الله ولا هى غيرٌه. وهى العلمٌ والقدرة والحياة 


)١(‏ سقط من: أ. 

)1١(‏ نسبة لأبى الحسن الأشعرى. أخذ الاعتزال عن الجبائى ثم انشق عنه محاولا التوفيق بين العقل 
والنص. أثبت الأشعرية الصفات السبعء وأنها أزلية قائمة بذات البارى» ووافقوا المعتزلة فى سلب 
الصفات. وكلام أعندهم غير مخلوق بل هو معنى قائم بالنفسء وأثبتوا الرؤية من غير إحاطة؛ وأثبتوا 
الشفاعة للنبى يَكِيِدٍ لأهل الكبائر من أمته فى الآخرة. ومن أثمة الأشاعرة الغزالى والجوينى والبيهقى 
والباقلانى.. وقد توفي الأشعرى سنة أربع وعشرين وثلاثمائة للهجرة. الملل والئحل ١‏ / 55-915., 
والمنية والأمل ص77. 

() نسبة إلى محمد بن كرام السجستانى المبتدع. وهى فرقة صفاتية تأثروا بالفلاسفة وأولوا النصوص. 
والإيمان عندهم القول باللسان وإن اعتقد الكفر بقلبه. أثبتوا الصفات مع التجسيم والتشبيه» ودعوا 
إلى تجسيم المعبود وأنه له حد ونبهاية. وزعم محمد بن كرام بأن معبوده جوهر وأنه على العرش من 
جهة العلو. ويرون أيضًا أن إيمان المنافق كإيمان الأنبياء. والكرامية تنقسم إلى اثنتى عشرة فرقة 
يخالف بعضها البعض. توفى محمد بن كرام سنة خمس وخمسين ومائتين للهجرة. الملل والنحل 
١‏ »؛ والفصل 18١/١‏ ومقالات الإسلاميين /١‏ 57» والفرق بين الفرق ص١215‏ 2157 
وميزان الاعتدال 5/ ١؟»‏ وسير أعلام النبلاء /١1١‏ ”077. 
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والسمع والبصرًا. 

وأما الكراميّة: فإنهم يقولون مثلّ مقالةٍ الأشعريّة غيرٌ أنهم يقولون: (إن هذه 
المعانى أعراض قائمة بذات البارى تعالى». 

وأما هشام بن الحكم فإنه يقول: «إن الله تعالى عالم. بعلم محدث). 

وأما الموضع الثانى: وهو الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفسادٍ ما ذهبوا إليه 
أنه قد ثبت أن الله تعالى قادرٌ عالمٌ حىّ سميعٌ بصيرٌء فلا يخلو؛ | إما أن يستحقها 
لذاته أو لغيره» والغيرٌ لا يخلو؛ | إما أن يكونّ فاعللا أو علةء والعلة لا تخلو؛ إما 
أن تكون معدومة أو موجودة والموجودة لا ار إما أن تكون قديمة أو 
محدّئة والأقسامٌ [5١و]‏ كلّها باطلةٌ سوى أنه يستحقّها لذايه. أما أنه لآ يجوز 
الايبسكرا ,دايا ريال مال ابيا وااتني امل لد وأماآنه 11 بود 
أن يستحقها لمعانٍ معدومة؛ فلأن ا مقطعٌه الاختصاصٌء والعلة لا توجبُ 
إلا بشرط الاختصاص» فإذا: وال «الشوط :زال المشتروطا ديو آنا نه لعو أن 
يتكحتها لمعان قذبية - - كما تقولّه الأشعريةٌ ومّن قال بقولهم- فلأنه لو جاز 
ذلك عليه لوجَبّ فى تلك المعانى أن يكون أمثالا لله تعالى لمشاركتها له فى 
القدم الذى به فارقٌ سائرٌ المحدّثات. وقد ثبت أنه تعالى لا مثْلّ له على ما يأتى 
بيائه؛ ولأنه إذا نبت أن هذه الصفاتٍ واجبة لل تعالى عندنا وعند المخالفي ثم لم 


آل 


يحتج فى وجوب وجوده تعالى إلى معنى قديم» وجب فى سائرٍ الصفاتٍ أن 
نُستغنى بوجوب ثبوتها له سبحانه عن معانٍ قديمة؛ لأنه لا مُخصّصٌ يُقتضى 
حاجة بعضها إلى معنى قديم دون البعض الآخرء فبطّل أن يستحقها لمعانٍ 


قلبمة. 


وقولّهم: «لا هى الله ولا هى غيرةٌ». مناقّضةٌ ظاهرةٌ عند جميع العقلاء 
المنصفين؛ لأن القدرةً القديمة والعلمَ القديمَ والحياةً القديمة والسمعٌ القديمَ 


17ت 


والفية القدرك متغاررة انهاه ونهذا كك تق كن واحلة جوامقاء الأخري: 
فإذا كانت هذه المعانى القديمةٌ متغايرةً على ما بيّناه فكيف يصحٌ قولّهم بعد 
ذلك: «لا هى الله ولا هى غيره»؟ وقد ثبت أن كل شيئَينِ مذكورّين يجب أن 
يكونَ أحذهما غيرٌ الآخر إذا 0 تقوله الأشعرية 
ولزِمّهم أن تكونّ تلك المعانى القديمة التى أثبتوها لله تعالى: أغيارًا له تعالى. 
وأما ما تقولّه الكرّامِيةٌ: من أن تلك المعانى أعراضٌ قائمةٌ بذاتٍ البارى 
تغالى »فهو قرل اط ؛ لأن لمر و بالذات: هو الحلول :فياه كما 
يُقَالُ: الكون قائمٌ بالجسم. أى ال فيه» واللهُ تعالى لا يجورٌ أن يكون مَحِبِ 
لغيره؛ لأن المحالٌ [5١ظ]‏ محلثكٌ وهو تعالى قديم. وأما أنه لا يجورٌ أن 
مستحتها لمعان ميتدكة» قللانه كان بحت أن يكرة قبل إخداف تلك المعالى قيد 
قادرِ ولا عالم ولااحىٌّ ولا سميع ولا بصيرء إذ لا يُحدِتُ هذه المعانى إلا من هو 
ادر عليها وعالمٌ بها وحيٌّ وموجودٌ فلو لم يكن على هذه الصفاتٍ إلا بعد 
إجداث هذه القعائن لرتف كل بواعوءيق الأمرين على ماع فكان لا يصحٌ 
ثبوت واحدٍ منهما وذلك مُحال؛ ولأنه تعالى لو جاز أن يكون عالمًا بعلم محدّث. 
تحايت عدا دا الكو رين قالمنقو له ربقب نا كوو ار امقر اع ده 
واللهُ يتعالى عن ذلك؛ لأنه تعالى قال: « وََوْنَ كل ذى عِلْو علي #'", 
مسح سوس يي هيد 
الأقسامٌ لم يَبِقّ إلا ما ذهبنا إليه من أن الله تعالى يستحق هذه الصفات لذاتِه. 


ا 


)١(‏ فى ب: "انقيضًا». 
(0) سورة يوسف: "ل. 
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فصل 

وإذا تبت أن الله تعالى يَستحقٌ هذه الصفات لذاته» فالواجبٌ أن يكونّ قادرًا 
على جميع أجناس المقدورات» عالمًا بجميع أعيانٍ المعلومات» حيا قديمًا 
فيما 1 0 لا يزال» ولا يجورٌ 9 عن هذه الصفاتٍ بحالٍ من 
الأحوال؛ لأنه لا اختصاصٌ لذاتّه بجنس من المقدوراتٍ دون جنسء ولا بعين 
من المعلوماتٍ دون 0000010 ولا معلوماتةة وإنما ات 
مقدوراثٌ الواحدٍ منا ومعلوماته» لما كان عالمًا بعلم وقادرًا بقدرة. 

والمقدورات ثلاثة وعشرون جنسًا: وهى الجواهرٌء والألوانء والروائح» 
والطعومٌ والحرارةٌ» والبرودةٌ والرطوبة» واليبوسةء والشهوةء والنفرةٌ 
والحياد والقدرةٌ والفناءُ فهذه يقدرٌ الله تعالى على أعيانها وأجناسهاء ومن كل 
جنس على ما لا يتناهى؛ لما بِينا من أنه تعالى قادرٌ لذاتِه فلا اختصاصٌ لذاته 
بجنسن دون جنس. 

وأما العشرة [5١و]‏ الباقية: فهى الأكوان والاعتماداثُ؛ والتأليفاث20 
والأصواتٌ والآلامُ والاعتقاداتٌء والإراداتُ» والكراهاتٌ» والظنون» 
والأفكارٌء فهذه العشرةٌ يقدرٌ العبادٌ على أعيانها وأجناسهاء لما مكّنهم الله تعالى 
متها وقد الله تفال هلن اجتاضهاء ومن كا كس على نا لا يناهى: لماي 
من أنه تعالى قاددٌ لذاته» فلا تنحصٌ مقدورائّه جنسًا ولاعددًا. 


وإنما قلنا: إنه تعالى لا يجوز خروجّه عن هذه الصفاتٍ بحال من الأحوال؛ 


)١(‏ فى حاشية ب: «الكون: هو المعنى الذى متى اختص بالمتحيز أوجب اختصاصه بجهة دون أخرى. 
والاعتماد: هو المعنى الموجب بدافع أو تدافع المحل كالثقل ونحوه. والتأليف: هو المعنى 
الموجب صعوبة التفكيك عند الاعتدال والرطوبة واليبوسة». 
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لأنا قد بينا أنه تعالى يستحقها لذاته» وبيّنًا أن خروجٌ الموصوفٍ عن صفةٍ ذاته لا 
يجورٌء فصحٌّ ما ذهبنا إليه فى هذا الفصل. 
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وأما مسائل النفى فهى أربع : 
الأولى منها: أنه تعالى لا يُشبه شيئًا من المحدّئاتِ 
هذا هو مذهبّناء والخلافٌ فى ذلك مع الحَسَّوِيّة'' والكرّاميّة. 
أما الحشوية؛ فإنهم يقولون: «إن الله تعالى جسم م وله أعضاءً وجوارح». 


تعالى الله عن ذلك. 
وأما الكرامية؛ فدهم يقولون: «إن الله تعالى جسمٌ وليس بطويل ولا عريضص 
ولا عميق). 


والذل] على صطنةاما تهنا زليه وافساء ها قفيت اليه المسشوية :إن الله 
تعالى لو كان جسمًا لوجب أن يكون محدّثاء ولا يجورٌ أن يكون محدّنًا. وهذه 
الدلالة مبنيّة على أصلين: 

أحدهها: أنه تعالى لو كان جسمًا لكان محدئًا. 

والثانى: أنه لا يجوز أن يكونّ محدّنًا. 

أما الأصل الأول: وهو أنه لو كان جسمًا لكان محدَّنّاء فالذى دهان :ذلك 
ولي ل جر ري الب لا 
عليها من التغيرٍ والزوالٍ والتنقل من حالٍ إلى حال؛ لأن من حقٌ الوثلَينٍ أن 


)١(‏ الحشوية: هم الذين ردهم الحسن البصرى إلى حشا الحلقة» أى: جانبهاء وتطلق الحشوية على 
السلف؛ لأنهم يثبتون الصفات ويفوضون التأويل إلى الله ولا يرون البحث فى الصفات التى يتعذر 
إجراؤها على ظاهرهاء وقد ذكر ابن قتيبة أن أهل الحديث كانوا يلقبون بها. قال: وقد لقبوهم 
بالحشوية والنابتة والمجبرة. كشاف اصطلاحات الفنون ص57/8» 2574 وتأويل مختلف الحديث 
ص 5. 
والحقيقة أن هذا التعريف لا يصدق على السلف أهل الحديث. لأنهم يثبتون الصفات» ويفسرون 
معناهاء ويفوضون كيفيتها إلى الله تعالى» ولا يرون بالتأويل الذى ابتدعه أهل الكلام. 


1! 


يقتركا ف كلع ناكا ] بحت أو كرا أن عه جما كو وجرةهوجواذه 
واستحالته راجعًا إلى الذات» وقد ث- بت أن الأجسامَ يستحيل عليها القدمٌ ويجورٌ 
غليوا نيوك قار كانتنال.. نكا عاذ عله التكدرت قباحات عابهاة 
ولاسْتحال عليه القدمٌ كما استحال عليهاء فثبت أنه تعالى لو كان جسمًا لوججب 
أنيكون محدثا: 

وأما الاصل الثانى: وهو أنه لا يجورٌ أن يكون محدكَاء فالذى يدل على ذلك 
هو ما بِيّنَا من أنه تعالى قديجٌ فلا يجورٌ أن يكون محدَنًاءٍ لاستحالة أن يكون 
الشىءٌ الواجد محدّثًا قديمًا لما فى ذلك من التنافى؛ ولأنه لو كان تعالى جسمًا 
سوام يواح وود ا ا 
فعلّ الأجسام يستحيل منا؛ لكوننا أجسامًا قادرين بقدرة وثبتَ أن فعلّ الأجسا 
قد صحٌ من ال تعالى بطل أن يكون جسمًا. 

وما ما تقوله الكرَامِية من أن الله تعالى جسمٌ وليس بطويلٍ ولا عريض ولا 
عميق فهو مناقّضةٌ ظاهرةٌ؛ لأن المعقولٌ من الجسم هو الطويلٌ العريض 
العميق؛ بدليل أنه لا يجورٌ أن يث يثبت بأحدٍ اللفظين وينفى بالآخرء فلا يجوز أن 
يُقالَ: هلا جسمٌ وليس بطويل ولا عريضس ولا عمي. ولا أن يقال: هذا طويلٌ 
عريضٌ عميقٌ وليس بجسم. من قال انكس نم لكاو عار نا رع 
من يقول: هذا جسم وليس بجسم. ولآن أهل اللخ يستعملون لفظ الجسم فيما 
كان طويلًا عريضًا عميقا. فيقول قائلهم: الفيل أجسمٌ من البعيرء لما ا اق 
الطولٍ والعرض والعمقٍ وزاد أحذهما على الآخره وفى ذلك قال الشاعر: [من 
الطويل] 


-لا/ا؟ - 


أَجْسَمْ مِنْ عاوٍجْسُومُ رجالهم وأكْثرإنْ عدوا عَدِيدًا من الترب7"© 
ظ ولأنه تعالى لو [15و] جاز أن يُسمى جسمًا لا كالأجسام- كما : تقوله 
اله اتةك نجاز أن تعفن إننانا" ا كالاتسان :نكما أن للملا بجر إطادقه: 
لما كان يُوهِم الخطأء كذلك لا يجورٌ النطقٌ بكونه جسمًا؛ لأن ذلك يُوهِمْ أن 
يكونّ محدثاء والله له يتعالى عن ذلك» فبطل أن يكونٌ مشيهًا للأجسامء ولا يجوز 
أن يكون مشبهًا للأعراض؛ | إذ لو أشبهها لجار عليه العدمٌ كما جاز عليهاء ولدلّ 
ذلك على حدوثه كما دل على حدوثها؛ لأن المثليّن لا يجورٌ أن يكونّ أحذهما 
محدَنًا والآخرٌ قديمّاء لما فى ذلك من التنافى» وقد نا أن الله تعالى قدي فبَطل 
أن يكون مشبهًا للمحدّثاتِ 


يمه 


. 7١/١ البيت للفرزدق فى ديوانه‎ )١( 
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وأما المسألة الثانية: 
وهوأنه تعالى غنى 
فالكلام منها يقع فى موضعين: 
أحدهما: فى حقيقة الغنى. 
. والثانى: فى الدليل أنه تعالى غنىّ. 

ما للوضعٌالأول؛ فحقيقة الغنيٌ هو الح الذى ليس بمحتاج. ولا يجوز أن 
يُوصَفتَ بهذا الوص على الإطلاق إلا الله تعالى؛ لأن كلّ حىّ سواه فهو 
محتاحٌ. 

وأما الموضع الثانى: وهو الدليل على أن الله تعالى غنينٌ» فإذا أردنا أن نستدل 
على أن الله تعالى غنىٌ تكلمنا فى فصلين: 

أحدهها: أنه تعالى حي 

والثانى: أنه ليس بمحتاج. 

أما الفصل الأول: وهو أنه تعالى حي فقد تقدم بيانه. 

وأما الفصل الثانى: وهو أنه ليس بمحتاج» الى يدن عل ذلك االو كان 
زعدذا كا لوحت أن كوو يدوا ركاف الرولا بعر أن كن منقهيةا أونافة ا 

وهذه الدلالة مبنيّة على أصلين: 

أحدهما: أنه لو كان محتاجًا لوجبّ أن يكون مشتهيًا أو نا 

والثانى: أنه لا يجورٌ أن يكون مشتهيًا ولا نافرًا. 

فالذى يدل على الأول: أن معنى الحاجة هى الدواعى الداعية إلى جلب ب نفع 
أو دفع ضرر؛ بدليل أنه لا يجورٌ أن * تاخز اللفظين ولتق بالآخره فلا جور 
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أن يُقالَ: أنا محتاجٌ إلى هذا الطعام» وما دعانى إليه داع. ولا أن يُقال: دعانى إليه 
داع» ولسث بمحتاج إليه. بل يُعد من قال ذلك مناقِضًا لكلايهء فثبتَ بذلك أن 
الحاجة هى الكدواعي الداعية إلى جلب ب أو دفع ضررء والمنفعة : هى اللذةٌ 
والسرورٌ وما أدى إليهما؛ بدليل أنه لا يجوةٌ أن ب يبت بأحد اللفظين وينفى 
بالآخرء فلا يجورٌ أن يقول قائل: اتفعتُ بهذا الفعل» وما تلت به ولا سررت. 
[5١ظ]‏ ولا أن يقال: تلذذتُ به وسررثٌ وما انتفعت به. بل قد هرد قال للق 
مناقضًا لكلامه. واللذة: هى المعنى المدرّاء بمحل الحياةٍ فيه مع الشهوة له. 
وحقيقة السرور: هو علمٌ الح أو ظنه أو اعتقادٌه بأن له فى الفعل جلبٌ منفعةٍ أو 
دفعٌ مضِرَّةٍ والذى يؤدّى إليهما كالطاعاتء فإنها وإن كانت شاقة مُتعبة فى 
الحال فإنها تسمى منفعة؛ لأنها تؤدّى إلى المنفعٍء والشىئءٌ قد يُسمى باسم ما 
يؤدّى إليه» قال الله تعالى: #قَالٌ أَحَدَهُمآ إفْه أرب أَقَصِرٌ حَدْرا 4”''» فسمى 
العصيرٌ خمرًا؛ لما كان يؤدّى إلى الخمر. 

والمضرة: هى الألمٌ والغمٌّ وما يؤدى إليهما؛ بدليل أنه لا يجورٌ أن يبت بأحدٍ 
اللفظين وينفى بالآخرء فلا يجورٌ أن يُقال: تضررت بهذا الفعل» وما تألمتٌ به 
وذ المت رولا أن ثقال :لمعيه واعتحمت يما تقر رت يب وان يعد قن 
قال ذلك مناقِضًاء والألم: هو المعنى المدرك بمحِلٌ الحياةٍ فيه مع اقترانٍ النفرة 
خيية . 

والفم: هو علمٌ الحيّ أو ظنه أو اعتقادٌه بأن عليه فى الفعل جَلْبَ مضدَة أو 
فوت منفعةٍء والذى يؤدى إليهما كالمعاصىء فإنها وإن كانت شهية لذيذةً فى 
الحال؛ فإنها تسمى مضرةٌ» لما كانت تؤدى إلى المضدةء وهى العقابٌ الدائك 
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والشىءٌ قد يُسمى باسم ما يؤدّى إليه» قال الله ُعز وجل: «إنّ الدِينَ يَأَمكلُو 
أمَولَ ليت لما إِنّمَا يأْكلُونَ في بُطُونه نا وَسَيَضْكزرت م 0 
فسمى ما يأكلون نارًا؛ لما كان يؤدّى إليهاء وكل ذلك لا يجوز إلا على من كان 
مشتهيًا أو نافرًا فيلتذٌ بإدراك ما يشتهيه؛ ويستر بهه ويتألجُ بإدراك ما يُنَفْرٌ عنه ويُخةُ 
به فثبت بهذا الأصلٌ الأول؛ وهو أن الله تعالى لو كان محتاجًا لوجَب أن يكونّ 
مشتهيًا أو نافرًا. 

وأما الاصل الثانى: وهو أنه لا يجودٌ أن يكون مشتهيًا ولا نافراء فالذى يدل 
على ذلكء أنه تعالى لو كان مشتهيًا أو نافرًا لم يخل؛ إما أن يكونَ مشتهيًا أو نافرًا 
لذاته أو لغيره» والغيرٌ لا يخلو أن يكون فاعلا أو عل والعلة لا تخلو؛ إما أن 
تكون معدومة أو موجودةٌء والموجودة لا تخلو إما أن تكون قديمة أو محدثة 
والأقسام كلها باطلة؛ لأن الْقِسَمَ ثلاث: قسمة تذكدٌ ويرادٌ [/١١و]‏ بها إثباتٌ 
الكل كقسمة الموائع الى لديا اعزهار تناكل واحورسها وضع قن الروية: 
وقسمةٌ تذكرٌ ويرادُ بها إثباتٌ البعض وإبطال البعض» 9 قدمنا من الكلام 
فى كيفية استحقاقه تعالى للصفات لل تقدّم ذكرهاء فإنا أ طللنا أن تسمه 
القاعل واللمعائز وكا آنه قغالنى يدها انه ويه 112 وير اذدبها يال 
الكلّء وهى هذه؛ فإن كلّ واحدٍ منها لا يجورٌ على الله تعالى. 

أما أنه لا يجورٌ أن يكون مشتهيًا لذاته؛ فلأنه لو كان مشتهيًا لذاته لوجَب أن 
كرد مني لجع المتديدات ولا يجوزٌ أن يكون مشتهيًا لجميع 
المشتهيات. وهذه الدلالة مبنيّة على أصلين: 

أحدهما: أنه تعالى لو كان مشتهيًا لذاتته لوجب أن يكونّ مشتهيًا لجميع 
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المشتهيات. 

والثانى: أنه لا يجورٌ أن يكونّ مشتهيًا لجميع المشتهيات. 

فالذى يدل على الأول, أنه لا اختصاص لذاته ببعض المشتهيات دون بعض؟ 
الأترى انداتعانن تجا كان عالكا لدان وتعب أن يمل جمدة الجعلرمات. ْ 

وأما الأصل الثانى: وهو أنه لا يجورٌ أن يكون مشتهيًا لجميع المشتهياتٍ؛ 
فلأنه لو كان مشتهيًا لجميع المشتهياتٍ لوجب أن يكون مُلْجَأ إلى إيجادها دَفْعةَ 
بلاطي اتدل رجاود تله لضا رده لاجلا وبري عليه الات 
مضرةٌ وهو قادرٌ على إيجادها وغير ممنوع منه» وق علمنا بوجود الشهوات 
والمشتهياتِ من فعله تعالى شيئًا بعد شىء» وف الاقتصارٍ على كل قدر منها 
دون ما زاد عليه. دلالة على أنه ما أوجدها لحاجة منه إليهاء وإنما أوجدها 
لمصالح العباد» فبطلٌ أن يكون مشتهيًا لذاته» وكذلك لا يجورٌ أن يكون نافرًا 
لذاته؛ لأنه لو كان نافرًا لذاتِه لوجبّ أن يكون نافرًا عن جميع المنفرات؛ ولا 
يجورٌ أن يكون نافرًا عن جميع المنفرات. 

وقك الالال مث مَل اصتلدن: 

أحدهما: أنه لو كان نافرًا لذاته لوجب أن يكونّ نافرًا عن جميع المنفرات. 

والقات: 1لا جرد ان يكرد باززااعن جم المندرات. ْ 

فالذى يدل على الأول: أنه لا اختصاصص لذاتِه ببعض المنفرات دون بعض؛ 
الانترى آنه لما كان هالعا لذائه وسيب أن ركو الما بحميع المعلومات: 

والذى يدل على الثاني أنه لو كان اذرا عن حم امقر ات لوجب أن يكون 
مُلجاً إلى أن لا يَخلقَ شيئًا منها؛ لعلمه بأن عليه فى إيجادها مضرةٌ وليس له فيه 
منفعةٌ وهو غير مُلجاء إلى خلقٍ المنفراتٍ» [117 ظ] وفى علمنا بوجودٍ المنفراتٍ 
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الكثيرة من فعله تعالى» دلالهٌ على أنه غيرٌ نافر عنها فبطّل أن يكون مشتهيّاء ولا 
نافرًا لذاته. 

وأما أنه لا يجوز أن يكون مشتهيًا ولا نافرًا بالفاعل؛ فلأنه تعالى قديم 
والقديجٌ لا فاعلّ له. 

وأما أنه لا يجورٌ أن يكون مشتهيًا بشهوةٍ معدومةء فلأن العدمّ مقطعه 
الاختصاصٌء والعلةٌ لا توجبُ إلا بشرطٍ الاختصاصء ''فإذا زال الشرطٌ زال 
المشروطً''؛ ولأن فى العدم نفرةً ''كما أن فيه شهوةٌ"» فلو أوجبث له الشهوةٌ 
المعدومة كوئّه مشتهيًا لشىء» لأوجبت له النفرةٌ المعدومة كوئّه نافرًا عن ذلك 
الشىء؛ لأنه لا اختصاصٌ لهما به تعالى» فكان ذلك يؤدٌّى إلى أن يكون مشتهيًا 
الغتيه الو اتحك :5910| طنه "ف معالة واتعدةه وذلك شيحال »رولا نهرز أن كن 
مشتهيًا ولا نافرًا لمعنى قديم من شهوةٍ أو نفارٍ؛ لأن ذلك يؤدّى إلى أن تكون 
تلك الذواتٌ القديمة أمثالا لله تعالى؛ لمشاركتها له فى القِدّم الذى هو أخص 
الصفات» وقد ثبت أن الله له تعالى لا مثل له على ما يأتى بياه» ولا يجوز أن يكون 
مككونا شهوة ميدق أنه كان بسحت أن كوو لها إلى لك خلق الشهوة 
والمشتهى؛ لعلهه بأن له فى ذلك نفعًا خالصًا ولذةٌ كاملفٌ فيس عليه فيه مضرةٌ 
وهو تعالى قادرٌ على إيجادٍ الشهوة والمشتهىء وفى علونا بوجود الشهوات 
والمشتهياتٍ من فعله تعالى شيئًا بعد شىءء دلالة على أنه غيرٌ مَلجاء إلى 
خلقهاء فبطل أن يكون مشتهيًا بشهوةٍ محدّثة» ولا يجوز أن يكون نافرًا بنفار 
ب جا ار مراك جارد كن الخور) المح دامر ار 
يصحٌٌ عليه صفةٌ تثبتٌ لمعنى محدّثِ أن يصمح عليه ضدّها إذا كان لها ضدّ؛ ألا 


)١- ١(‏ سقط من: الأصلء أ. 
(0 -؟7) سقط من:أءب. 
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ترى أن الجسم لما جازثْ عليه الحركةٌ جاز عليه ضدّها وهو السكون» وقد 
بطل أن يكون الله ؛ تعالى مشتهيًا بشهوة محدّئة» فبطل أن يكون نافرًا بنفار 
محدّث. فإذا بطّلتٌ هذه الأقسامٌ كلّهاء كِ تف انديان له تجوز علنة الاح 
فإذا لم تَجْْ عليه الحاجةٌ وقد قبت أنه حئٌ» وجب أن يكو غًاه وهذا لدليلٌ 
يدل على أن الله لله تعالى كان غنيا فيما لم يزل» ويكون غنيّا فيما لا يزالٌ» ولا يجورٌ 
خروجه [18و] عن هذه الصفاتٍ بحال من الأحوال. 


مك رونك ترهم 25 
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المسالة الثالثة: 
أن الله تعالى لا يرى بالأبصارفى الدنيا ولا فى الآخرة 


وهذا هو مذهيّناء والخلاف فى ذلك مع الحشوية والأشعرية وضرارٍ بن 
عمروا'". 

أما الحشوية فإنهم يقولون: «إن الله تعالى يُرى بالأبصار». لاعتقادهم أنه 
6 2 

وأما الاشعرية فإنهم يقولون: «إن الله تعالى يُرى يوم القيامة رؤيةَ غيرٌ 
معقولة» لا خلفَ ولا أمامَ ولا يمينَ ولا شمال ولا فوقٌ ولا تحتّء ويراه 
المؤمنون دون الكافرين». 

كدو" يقول: «(إن الله تعالى د يرى يوم م القيامة بحاسّة غير هذه 
الوا 

أما الحشوية: لاحك نين مواق لأمهم يُسلْمون لنا أن ال تعالى 
إذا لم يكن جسمًا لم تج عليه الرؤيةٌ» ونحن نسلّم لهم أنه لو كان جسمًا 
لجازث عليه الرؤية وإنما تكلمُهم فى نفي التجسيمء وقد تقدم بيانه» والدليل 
على صحة ما ذهبنا إليه وفسادٍ ما ذهب إليه الآخرون وجهان: عقلىَّ وسمعى. 

فالعقلى: أن الله تعالى لو صم أنه يُرى فى حال من الأحوالٍ لشاهدناه الآنء 


)١(‏ هو ضرار بن عمرو القاضىء رأ س المعتزلة و5 شيخ الضرارية» ادعى أنه يمكن أن يكون جميع من يظهر 
الإسلام كفارا فى الباطن بجواز ذلك على كل فرد منهم فى نفسه؛ وأنكر عذاب القبرء وخالف المعتزلة 
فى خلق الأفعال والقدرة» وكان يقول: الأجسام أعراض مجتمعة. ومن كتبه الرد على الملحدين 
والمحلوق والحرائط والرد على أرسطاطاليس فى الجواهر والأعراض. توفى سنة تسعين ومائة 
للهجرة. فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص »5١١‏ ولسان الميزان "/ 27١7‏ وسير أعلام النبلاء 
204٠‏ عه والفهرست ص598 .":٠‏ 
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ومعلومٌ أنا لا تراه الآن. وهذه الدلالة مبنيةٌ على أصلين: 

أحدهما: أنه لو صح أن يُرى فى حال من الأحوالٍ لرأيناه الآن. 

والثانى: أنا لا نراه الآن. 

وقد تقدم بيانٌ هذين الأصلين؛ عيث: بينا أنه تعالى ل يعرف بالمشاهدة 
وهم لك ذلك أن الواحدّ منا لا يَرى إلا بالحاسة. والثانى: أن الرائيّ 
بالحاسّة سَّةٍ لا يَرى إلا ما كان مقابلا» أو فى حكم المقابل» والقديمٌ تعالى ليس 
بمقابل» ولا فى حكم المقابل. 

وهذه الدلالةٌ بيه على ثلاثة 

أحدها: أن الواحدٌ منا لا يَرى إلا بالحاسة. 

والثانى: أن الرائىَ بالحاسَّةٍ لا يَرى إلا ما كان مقابلًا أو فى حكم المقابل. 

والثالث: ؛ أن القديمَ بعالى ابض يمتابل. ولافى حكم المقابل. ْ 

أما الأصل الأول: وهو أن الواحدَ منا لا ترق إلا بالحاسة فالدى يدن عن أن 
الواح منا متى حصيلت: لها الحاسة السليهة: صصح أذ ترف المرنانك» وى 
عَدِمتٌ أو سقمت,. استحال أن يرى المرئيات. 

والذى يدل على الثائى: وهو أن الرائى بالحاسّة لا يرى إلا ما كان مقابلاء أو 
فى حكم المقابل» ٠‏ فلأن المقابلة متى حصلتٌ بين الرائى والمرئيٌ» أو ما فى 
حكمهماء ؛ صح أنتيرق ‏ العرثناتة :ومتن .عدت المقائلة أو ها فمنكوههاء 
[4١ظ]‏ استحال أن يّرى المرئيات. 

والذى يدل على الثالث: أن المقابلة أو ما فى حكيهاء لا تجورٌ إلا على 
المحدثات. والله لهُ تعالى ليس بمحدَّثٍ على ما تقدَّمَ بيانه» فثبتَ بدليل العقل أن 

اللة تعالى لا يُرى بالأبصار فى الدنيا ولا فى الآخرة. 
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وأما الدليل السمعى: فهو قوله نغال: < لا تترحكه التصدد وهر عدر 
لج 70 عق اللي ال م01 

والكلامٌ فى هذه الآية يقع فى موضعين: 

أحدهها: فى بِيانٍ صِحَةٍ الاستدلال بالسمع على هذه المسألة دون ما تقدمها 
من المسائل. 

والثانى: فى وجه الاستدلالٍ بهذه الآية على أن اللة تعالى لا يُرى بالأبصار. 

أما الموضع الأول: [9١و]‏ فاعلم أنه يصحٌ م الاستدلال بالسمع على هذه 
المسألةِ» هئ ومسألة نفى الثانى دون ما تقدمهما من المسائل؛ لآن العلمّ بصحةّ 


السمعء ل يقففُ على العلم بهاتينٍ المسألتينء وإنما يقففُ على العلم بكونٍ فاعله 
عدلا حكيمًاء وكونُ فاعله عدلًا حكيمًا مبنينٌ على أنه تعالى عالمٌ بقبح القبائح 
وغنىٌ عن فعلها. 

وأما الموضوع الثانى: وهو فى وجه الاستدلالٍ هذه الآية على أن الله تعالى لا 
يُرى بالأبصارء فهو أنه تعالى تمدّح بنفى إدراكِ الأبصارء وهو رؤيتها عن نفيه 
تمدحًا راجعًا إلى ذاتِهء فلا يجوز إثبات ما تمدّح الله تعالى بنفيه عن نفسه على 
هذا الوجه؛ لأن إثباته يؤدى إلى انقلاب ذاتِهء والانقلابٌ على الله تعالى لا 
يجوز. 

وهذا الوجه مبنىّ على خمسة أصول: 

أحدها: أن إدراكَ الأبصار هو رؤيتها. 

والثانى: أن الله تعالى تمدّح بنفى بنفى إدراك الأبصار عن نفسه. 


.٠١7" سورة الأنعام:‎ )١( 
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والثالث: أن تمدحه بذلك راجمٌ إلى ذاتّه. 

والرابع: أن إثبات ما هذا حاله يؤدّى إلى انقلاب ذاتِه. 

والخامس: أن الانقلاب عليه لا يجورٌ. 

أما الأصل الأول : وهو الكلام فى أن إدراك الأبصار هو رؤيتها. فالكلام منه 
يقع فى موضعين: 

أحدهما : فى قسمة الإدراك. 

والثانى: فى الدليل على أن إدراك الأبصار هو رؤيتها. 

أما الموضع الأول: فاعلم أن الإدراكَ ينقسمٌ إلى أربعةٍ أقسام: إدراك بمعنى 
اللحوقٍ. يُقال: أدرك فلانٌ زمانٌ النبئّ يكل أى لحقّه. وعليه حمل قولّه تعالى: 
لقال أَصَحَنبٌ مومح إن لَمَدرَكُنَ 2١74‏ أى لملحقون. 

وثانيها: بمعنى النضج والإيناع» يُقال: أدركثٌ الفاكهة» إذا نضجتُ 
وأسي. ' ْ 

وثالثها : بمعنى البلوغ. يقال: أدراك الصبى وَالصضييف إذا بلغا ومنه سمى 
المكلف بالبالغ المدرك. 

ورابعها: بمعنى إحساس الحواس؛ يقال: أدركت ببصرى شخصًا. أى 
ا 

وأما الموضع الثانى: فاعل أن إدراكَ الأبصار هو رؤيتُهاء والدليلٌ على ذلك 
أنه لا يجوز أن يُبتَ بأحدٍ اللفظين وينفى بالآخرء فلا يجورٌ أن يقال: أدركت 
ببصرى شخصاء وما رأيته بعينى» أو رأيتهُ بعينى وما أدركبٌه ببصرى. بل يُعدٌ مَن 
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قال ذلك مناقضًا لكلامه» جاريًا تجرى من يقولٌ: أدركتٌ وما أدركتٌ أو رأيتٌ 
وما رأيتٌ 

وأما الأصل الثائى: وهو أنه تعالى تَمدّح بنفى إدراكِ الأبصار عن نفسه 
فالذى يدل على ذلك وجهان: 

أحدهما: أن الأمدة أجمعثُ على ذلكء وإجماعهم حُجَّةُ. وهذا الوجة مبنىّ 
على أصلين: 

أحدهها : أن الأمة أجمعثٌ على ذلك. 

والثانى: أن إجماعَهم حجة. 

فالدذى يدل على الأول, أنه لا خلافٌ بين الأمةٍ أن هذا مما تمدّحَ الله تعالى به 
وإنما الخلافٌ بينهم فى كيفية التمدحء فذهبُ أهلٌ العدلٍ إلى أن الله تعالى تمدح 
بنفي ذلك فى الدنيا والآخرةه وذهبتٍ الأشعريةٌ وضرادٌ إلى أن اله تعالى تمدحٌ 
بنفي ذلك فى الدنيا دون الآخرةء وإلى أن المؤمنين يَرَونَ الله تعالى فى الآخرة 
دون الكافرين. 

وذهبتٍ الحشوية: إلى أن اللة تعالى تمدح بنفى الإحاطة عن نفيه؛ 
لاعتقادهم أنه جسم)ء فشبتٌ الأصل الأول. 

وأما الأصل الثانى: وهو أن إجماعً الأمةِ حجةٌ» فسيأتى بيان ذلك فى باب 
الوعبٍ والوعيد. 

والوجه الثانى: أن قولّه تعالى: «لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصددُ 4. متوسط بين أوصاف 
المدح؛ ولا يجورٌ أن يتوسط بين أوصافٍ المدح ما ليس بمدح. 

ا الدلالةٌ مبنيّةٌ على أصلين: ْ ْ 

أحدهها: أن قولّه تعالى: « لَا تُرَرِكُهُ ألا كه الْأبصدرٌ 4 متوسط بين أوصافٍ المدح. 
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لاك اظيا ير ال ريا رارضاو ال بال سر 

فالذى يدل على الأول أن 6 لآية يتَهدُ بذلك فيما قبل وفيما بع قال 
تعالى: ( بيع َلسَمُبوْتِ وَالْرضٍ نَّ يكن له وآ وَلرْ دكن لَه به وََلنَ عل 
شَىْ وَهْوٌَ بَكُل يل تنه عل © لحك أنه يكم ل اله إل قط 
تو ةو رَمُع د كل هَوْء وَحكيلٌ 19 لَّا تُرَركُة الابصدر وهر يدر 
الأتصرٌ وَهْوَ اللَلِيكٌ تم 274 

فأول الآية مدحٌ» وآخرها مدح؛ فصمٌ أن قولّه تعالى: « لا تُدْرِكُهُ 
لأبْصرُ 4 متوسط بين أوصافٍ المدح. 

وأما الاصل الثانى: وهو أنه لا يجورٌ ترمد ون وساف المج نا ليشن 
بعدح» فالذى يدل عليه ما نعلمُه فى الشاهيء من أنه لا يَحُ من انرا حد هنا أن 
يقولٌ: فلانٌ بد بر تقىٌّ أسودٌ صالحٌ زكىّ. بل يكون قولّه: «أسودً مستهجّنًا مَعِيبا 
عند الفصحاء؛ لأنه ليس بمدح. ووسّطه بين أوصاف لع فإذا لم يَحسنْ 
ذلك فى كلام الواحد مناء لم يَحَسنْ ذلك فى كلام البارى اخ رن 

وأما الأصل الثالث: وهو أن تملضتة لف دراك الأبصار عن نفسه تمدحًا 
راجمًا إلى ذايه» فالذى يدل على ذلك أنه ين به أن ذاه لاثُرى؛ لأن كود الشىء 
مرئيّاء أو غيرٌ مرئىٌ» هو مما يتبعٌ صفةً ذاته ألاترى أنا ندركٌ الجسم على أخصٌ 
أوصافه؛ وهو كوله متحيرًا ويستحيل علينا إدراك كثير مِن الأعراضء لما كانت 
ترجع إلى ذواتهاء فثبتَ أن هذا التمدح راجع إلى ذاته. 

وأما الأصل الرابع: وهو أن إِثْباتَ ما هذا حاله يؤدّى إلى انقلاب ذاتِه تعالى» 
فالذى يدل على ذلك أن ما هو عليه فى ذاتِه إذا كان يقضى بأنه لا نصح ريه فى 
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دار الدنياء فمتى قيل بعد ذلك بصحةٍ رؤيتِه فى دار الآخرة» أدّى إلى أن تصيرٌ ذاه 
ذاتا أخرى تصحٌ عليها الرؤيةٌ بعد أن كانت مستحيلة وذلك يؤدّى إلى خروجه 
عما هو عليه فى ذاتِه» وهذا هو الانقلاتث. 

وأما الاصل الخامس: وهوأن الانقلابَ عليه لا يجورٌء فالذى يدل على ذلك 
أن الانقلابّ هو خروجٌ الموصوفٍ عن صفةٍ ذاته» وقد بِيّنّا أن ذلك لا يجودٌ 
على ما تقدّم بيانّه؛ ولأنه لا خلاف بين السلف ٠١1‏ و] الصالح أن الله تعالى لا 
يجوز أن يَحصلٌ فى الآخرة على صفةٍ ذاتية لم يكنْ عليها فى دار الدنياء فصحٌ 
بهذه الجملةٍ أن الله تعالى لا يجورٌ أن يُرى بالأبصار فى الدنيا ولا فى الآخرق 
ويجرى هذا التمدح مجرى قوله تعالى: لا تَأحذه, كه وآ 7 فكما لا 
يجوز إثبات ذلك فى الدنياء ولا فى الآخرة» لما كان مدحًا راجعًا إلى ذاته 
فكذلك قولّه تعالى: 9لا تُرَرِِكُهُ الْأَبْصَدرُ» لا يجورٌ إثباتَهُ لافى الدنياء ولا فى 
الآخرة. فإذا صحٌ ذلك وجب حمل قوله تعالى: لإِلّ يها مَيِرَة7" على معنى 
يوافقٌ دلالةَ العقل ومحكّم القرآنِ؛ لثلا تتناقض الأدلة» فورد عن على عليه 
السلامٌ: أن المراد بالنظر المذكور فى الآية هو النظرٌ إلى ثواب الثو'". فيكونٌ قد 
حدّفَ المضاف؛ وهو اسم الثواب» وأقامَ المضاف إليه مقامّه. وهو اسم الله 
تعالى؛ كما قال تعالى: # ومَْحَلٍ الْقَرَيَةَ ألّى كنا وبا 74 والمرادُ بذلك: 
أهلٌ القرية. ورُوىَ عنه أيضًا عليه السلامٌ: أنه تأوّلَ النظرٌ المذكورٌ فى هذه الآية 


)١(‏ سورة البقرة: 606؟7. 

(؟) سورة القيامة: 77. 

(*) الأثر لا أصل له ولا سند وقد ورد فى ينابيع النصيحة ص7١١ء‏ وشرح الأصول الخمسة ص 140 ؟. 
وديوان الأصول ص؛ 5١‏ ». والمحيط بالتكليف .7١‏ 


(5) سورة يوسف: 5م 
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على الاننظارٍ لثواب الله تعالى”''» فروى عنه: أنه مرّ رجلٌ رافعٌ يده إلى السماء 
شاخصٌ ببصره. فقال له عليه السلامٌ: «يا عبدٌ الله اكففْ يدك واغضض من 
بصرِك؛ فإنك لن تراه ولن تنالّه». فقال: يا أميرٌ المؤمنين» إن لم أره فى الدنياء 
فسأراه فى الآخرة». لكادطاية السرم «كذبتء بل لا تراه فى الدنيا ولا فى 
الآخرة أما سمعتٌ الله تعالئ يقول: « لا مدر كه الأتبكذ وَهُو يدرك امي 
وَهُوَ أَللَطِيفٌ للَِيدُ 4. إن أهل الجنة ينظرون إلى اللو تعالى» كما ينظ إليه أهل 
الدنيا ينتظرون ما يأتيهم من خيره وإحسانه»”" 

فتأول عليه السلامٌ النظرٌ هاهنا بمعنى الانتظار» والنظرٌ بمعنى الانتظار 
ظاهرٌ فى لغةٍ العرب على ما تقدّم فى أولٍ هذا الكتاب. 

ويصحٌ الجمعٌ بين هذينٍ التأويلينٍ المرويينٍ عنه عليه السلام فيُحمَلُ على 
أن أهل الجنةٍ ينظرونَ إلى ما قد حصّل لهم من الثواب» وهم مع ذلك يتنظرون 
ثوابًا آخرّء فلا يكونٌ بينهما تناف؛ ولأنه لا يصحٌ للمخالف أن يحول [١٠ظ]‏ 
الآية على ظاهرها؛ لأن النظرٌ لا يُفِيدٌ الرؤية» ولهذا يقولٌ القائل: نظرتٌ إلى 
الهلالٍ فلم أرّه. ويكون كلامًا صحيحًاء فلو كان النظرٌ يُفِيدٌ الرؤية» لكان الكلامُ 
متناقِضًاء وإذا لم يكن مفيدًا للرؤية» كان ظاهرّه يُقِيدٌ تقليبَ الحدقةٍ السليمة فى 
جهة المرئىّ؛ طلبًا لرؤيته» والله سبحاتّه لا يكون فى جهة عندنا وعند مخالفينا فى 
هذه المسألةٍ وهم الأشعرية. فإذا لم يصحٌ التعلق بظاهر الآية وجب المصيرٌ فيها 
إلى التأويل الذى ذكرناه؛ لأنه موافق لدلالةٍ العقلٍ ومحكّم القرآنِه وكذلك فلا 
يضح ما راك بد« الخال مها يروي من فول رسو الك على :ا للَهُ عليه وآله: 


78-5 أورده القاضى عبد الجبار فى المغنى فى أبواب التوحيد والعدل‎ )١( 
.1117 2١١7 أورده شرف الدين فى ينابيع النصيحة ص‎ )١( 
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9 تو ع ١ل‏ لل لط لاس ل د 0 .0. 1 
استرون ربكم يوم القيامة كما ترون القمرٌ ليلة البدرٍ؛ لا تضامُون”' فى رؤيته»”" 


لوجوه: 
أحدها: أنه مخالفٌ لدلالة العقل ومحكّم القرآنِء وكل ما خالف هذين 
الدليلين وجب رده. 


والثانى: أنه لو صم هذا الخبر عن النبئٌ صلى الله عليه وعلى آله فإنه لا 
يصحٌ الأخدّ به فى هذه المسألةٍ؛ لأنه من أخبار الآحادء إذ لو كان متواترًا لوب 
أن يكونّ معلومًا ظاهرًا عند المخال والمؤالفيء وألا يختصّ بالعلم به فريق 
دون فريق. وإذا كان من أخبار الآحادٍ لم يقتض إلا غالبٌ الظن متى تكاملت 
شروطه» وهذه المسألةٌ يجبٌ الوصولٌ فيها إلى العلم اليقِينٍ ولا يُوَْذٌ فيها إلا 
بالأدلة القاطعةٍ؛ لأنها من مسائل أصول الدين. 

والثالث: أن ظاهرٌ هذا الخير تيد النشيية الذئ: لأ يقول :نيه أحد هن 
المسلمين؛ لأن ظاهرّه يقتضى أن الخلقٌ يرون الله تعالى يوم القيامة فى جهة 
العلوء على شكل الاستدارة ة وهيئة ة الإضاءة والإنارة. 

والرابع : أنه لو صحٌ التعلقٌ بهذا الخبرء لوحب تأويله على :ما يوافق دلآلة 
العقل ومحكم القرآنِ فنقولٌ: «المرادٌ بالرؤية المذكورة فيه العلمٌ والرؤية 


بمعنى العلم ظاهرة». 
قال الله تعالى: « أَوكَر يْرَ لانن أنَا عَلقْسَهُ من نظفَةَ كَإِدَا هُوَ حَصِيدٌ 


)١(‏ تضامون: من الضير والضيمء أى لا يضير ولا يضيم بعضكم بعضًاء بأن يدفعه عن ذلك أو يستآثر 
دونه. غريب الحديث لابن قتيبة /١(‏ 584)» والفائق للزمخشرى (7/ 770). 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه (كتاب التوحيد» باب وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» رقم 537737 /0)) 
ومسلم فى صحيحه (كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم .)١187‏ 
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مين 54 معناه: أَوَ لم يَعلم » فيكون معنى الخبر- | -: إنكم ستعلمون 
ربكم يوم القيامة. وإنما خصٌ القيامة بالذكر؛ ا ل 
تعالى ذلك اليوم» وإن لم يعلمُه [1١1و]‏ فى الدنيا إلا بعضهمء ويكون فائدةٌ 
التشبيه بالقمر ليلة البدرٍ أن الخلقٌ يعلمون الله تعالى ضرورةً كما يعلمُ القمرّ من 
شاهده. ويؤيد هذا التأويل ما روينا بالإسنادٍ الموثوقٍ به إلى سمرةً بنِ جُنْدُبٍ أنه 
قال: سألنا رسول الله يَكِ: هل نرى ربّنا فى الآخرة؟ قال: فانتفض ا 
ولصق بالأرضء وقال: «لا يراه أحدٌ ولا ينبغى لأحد أن يراه»”". ورُوينا 
بالإسناد الع لد جابر بن عبدٍ الله الأنصارئٌ رضىّ الله عنه قال: قال 
رسولٌ الل يكِ: «اعلموا أنكم لن تروا الله فى الدنيا ولافى الآخرة» 7 

وروينا أيضًا عن عائشة رَضِىَ نَ الله عنها أنها سُئلتَ: هل رأى محمد ربّه؟ 
فقالت: يا هذاء لقد قن( '' شعرى مما قلت من زعم أن محمدًا رأى ربّه فقد 
أعظم الفزية على الله عزَّ وجل)”". إلى غير ذلك من الأخبارٍ المروية» التى 
تشهد بالصحيٍ على ما ذهبنا إليه من أن الثه تعالى لا يُرى بالأبصار فى الدنيا ولا 
فى الآخرة. 


هك رك 2 


)١(‏ سورة يس: /ال. 

(1) حديث لا أصل له ولا سند وقد أورده عند الزيدية شرف الدين فى ينابيع النصيحة ص7١١.‏ 

() حديث لا أصل له ولا سندء وقد أورده القاضى عبد الجبار فى المغنى (774/5)؛ وشرف الدين فى 
ينابيع النصيحة ص7١١»‏ والنيسابورى فى ديوان الأصول ص5 .5١‏ 

(5) أى قام من الفزع. النهاية فى غريب الحديث والأثر (41/4)» وتاج العروس (قى ف ف).» وفتح البارى 
.)0١,7/4(‏ 

(0) أخرجه البخارى فى صحيحه (كتاب التفسير» ؛ سورة والنجم؛ رقم 5808)؛ ومسلم فى صحيحه (كتاب 
الإيمان؛ باب معنى قوله عز وجل: « وَلْقَدَ َه تله لق 4 رقم /181). 
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المسألة الرابعة : 
أن الله تعالى واحد لا ثانى له معه يشاركه فى القدّم والإلهية 
والكلامٌ فيها يقع فى ثلاثةٍ مواضع: 
أحدها: فى حقيقةٍ الواحدل. 
والثانى: فى حكاية المذهب. وذكر الخلاي. 
والثالك: فى الدليل على صحة ما ذهبنا إليه» وفساد ما ذهبوا إليه. 
أما الموضع الأول: فحقيقةٌ الواحد فى اصطلاح المتكلّمين» هو المتفدة 
بصفات الإلهية على حدٌ لا ' يشارج فيها مشارِكٌ؛ وهو كونه قادرًا على جميع 
أجناس المقدورات: عالمًا بجميع أعيانٍ المعلوماتٍ حي قديمًا. 
وأما الموضع الثانى: فمذهبنا أن الثة تعالى واحدٌّ لا ثانئ معه يشاركٌه فى صفاته 
التى قدّمنا ذكرّها. والخلاف فى ذلك مع الثنوية والمجوس والنصارى. 
أما الثنوية: فإنهم يقولون بصانعين قديمّين؛ أحدُهما: النوثُ والثانى: 
الظلمة. ويقولون كل ما حصل من خيرء وهو الذى تشتهيه النفوس فهو من 
النور بطبعه؛ ولا يقدرٌ عندهم على فعل الشرٌء وكلّ ما حصل من شر وهو الذى 
تنفر عنه النفوسٌ» فهو من الظلمة بطبها ولا يقدرٌ عندهم على فعل الخير. 
وأما المجوس: فإ:هم [1١7اظ]‏ يقولون بصانعين قديمّين يعبرون عن أحدهما 
باليزدان» وهو ذات البارى عندهم» وعن الثانى ب١أهرمن»‏ وهو الشيطان» ومنهم 
من يقولٌ بقدم «أهرمن»» ومنهم من يقولُ بحدوثه» ويقولون: إن ما حصل مِن 
الخيرات» وهو ما تشتهيه النفوسء فهو من «يزدان»» وهو ذاتٌ البارى وما 


حصل من الشرورء وهو الذى تنفر عنه النفوس فهو من «أهرمن»» وهو 
الشيطان. 


-586- 


وأما النصارى: فإنهم يقولون: «إن الله تعالى ثالثُ ثلاثةِ»''". كما حكى الله 
عنهم فى كتابه الكريه” . 

وأما الموضع الثالث: وهو الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفسادٍ ما ذهبوا إليه. 
فالذى يدل على ذلك أنه لو كان معه قديجٌ ان لوجب أن يكون مثا له. 

والثانى: أنه لا يجورٌ أن يكون لله تعالى مثلّء وهذه الدلالة مبنيّةٌ على 
أصلين : 

أحدهما: أن الله تعالى لو كان معّه قديحٌ ثانٍ لكان مثلا له. 

والثانى: أنه لأ نيجوز أن كرن شقانن سكل . 

فالذى يدل على الأول: أن القدمَ صفةٌ من صفاتٍ الذاتٍء والاشتراك فى صفةٍ 
من صفاتٍ الذات يُوجب التمائل ويُوجب المشاركة فى سائر صفاتٍ الذات. 
وهذه الدلالة مبنيّةٌ على أصلين: 

أحدهما: أن القدمَ صفة من صفات الذات. 

والثاني: أن الاشتراك فى صفةٍ من صفاتٍ الذاتٍ يوجبٌ التماثل ويوجب 
المشاركة فى سائر صفات الذات. 

أما الأصل الأول: فققد تقدّم بيأنّه. 

وأما الأصل الثانى: وهو أن الاشتراكَ فى صفةٍ من صفاتٍ الذات يوجبٌ 
التمائل والاشتراك فى سائر صفاتٍ الذاتء أما أنه يوجبٌ التمائل فالذى يدل 


)١(‏ وثالث ثلاثة علم فرقة الملكانية من النصارى التى تعتبر مذهب عامة النصارى وأعظم فرقهم» وقد 
قلدتها بقية فرق النصارى من قريب أو بعيد. الفصل فى الملل والأهواء والنحل 21١١-9١١١ /١‏ 
وانظر الحور العين ص58١.‏ 


وى سيد سرصم عم 
٠‏ 


(1) فى قوله تعالى: «لَمَدْ حكَفَرَ ألَذِنَ فَالَوَاً إرك أنه كَالِكُ كَلَدَوَ © سورة المائدة آية /. 


174 


عليه ما نعلمه من حال السوادين”''» فإنهما إنما كانا يثلين؛ لاشتراكهما فى 
صفتى ذاتيهماء وهى كونهما سوادين» بدليل أن كلّ ما شاركهما فى هذه الصفة 
كان مثا لهماء وما لم يشاركهما فيها لم يكنْ مثا لهماء فثبتَ أن الاشتراكَ فى 
صفةٍ من صفات الذاتٍ يُوجبٌ التمائل. 

وأما أنه يوجبُ المشاركة فى سائر صفاتٍ الذاتء فالذى يدل عليه أن 
الشيئّين متى كانا مثلين» كانا قد اشتركا فى صفةٍ ذاتية على ما قدمناء فيجتُ أن 
يشتركا فى سائر الصفاتٍ الذاتية؛ إذ لو اشتركا فى صفةٍ ذاتية» وافترقا فى صفةٍ 
أخرى ذاتية» لكانا مِثلين مختلفَين؛ لاشتراكهما فيما يقتضى التمائلٌ والاختلافٌ 
وذلك محال. فلو كان مع الله تعالى قديجٌ ثانٍ لكان قد شاركه فى صفةٍ ذاتية وهى 
3 كونه قديمًا فيجبٌ أن يشاركه فى جميع صفاته الذاتية» وهى كوثه قادرًا 
على جميع أجناس المقدورات. عالمًا بجميع أعيانٍ المعلوماتء حيًّا فيما لم 
يزل» فثبتَ الأصلٌ الأول وهوأ ن الله تعالى لو كان معه قديجٌ ثانٍ لكان مثلا له. 

وأما الاصل الثانى: وهو أنه لا يجورٌ أن يكون لله تعالى مثل» فالذى يدل 
على ذلك أنه لو كان له سبحانه مِثلّ» لم يمتنم أن يختلفَ مرادُهما وتمانعُهما 
كما لا يمتنع أن يتفقٌ؛ لأن من حكم كل قادرّين صحة اختلافهما وتمانعهماء 
وإنما صخ ذلك فيهما لكونهما قادرين» فإذا صحٌ ذلك فى الشاهدٍ لم يمتنغ مثله 
فى الغائي؛ فيريدٌ أحدّهما تحريكَ جسم فى حالٍ ما يُريدٌ الآخرٌ تسكيته فكان لا 
يخلو الحال من ثلاثة أقسام: 

إما أن يوجدّ مرادُهما جميعًاء فيكون الجسم متحركًا ساكنًا فى حال واحدةء 
وذلك محالٌ. وإما ألا يوجدّ مرادُ كل واحدٍ منهما فيخلو الجسمٌ من حركةٍ أو 


() السواد: الشخص. مختار الصحاح (س و د).؛ تاج العروس (س و د). 
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سكونٍ وذلك محالٌ. وفيه دلي على عجزهما؛ من حيثٌ لم يوجدُ ما أرادا 
وذلك محال أيضًا. وإما أن يوجدّ مرادٌ أحدهما دونَ الآخر, قَمَن وُجد مرادٌه 
فهو الإلهُ القديمُ » ومن تعذَّر مراده» فهو عاجرٌ أو ممنوعٌ» والعجرٌ والمنمٌ لا 
يجوزانٍ إلا على المحدثات؛ وقد أدى إلى هذه المحالاتٍ القول بالقديم الثانى 
فيجب القضاء بفساده. 

فأما ما : تقوله الثنوية من قدم النور والظلمة» فهو قول باطل؛ لأمهما عندنا 
جسمانٍ وعند عن الناسٍ أمما عفان :وقد رين أن الأجسام معدقة 
والأعراض ميحانه ةٌ فبطّل ما اذَّعوه. وأما من قال من المجوس بقدم الع 
فهو قولٌ باطل؛ لأن الشيطانٌ من جملة الأجساوه وقد بين أن الجسام محكثة. 

وأما من قال منهم: إن «أهرمن» محدّث ثم أضاف إليه هذه الشرورٌ التى 
تنفرٌ منها النفوسٌء فلا يصحٌ قولّه؛ لأنها أجسامٌ وأعراضُ ضروريةٌ ولا يقدرٌ على 
ذلك إلا الله تعالى؟ لكونه قادرًا لذاتِه؛ و«أهرمن» إذا كان محدّثاء كان قادرًا 
بقدرةء فلا يصحٌ منه فعلّ الأجسام على ما تقدم. 


ويدلُ على صحة ما ذهبنا إليه من جهة السمع قول الله تعالى: #قلٌ هو أللَهُ 
أحسدٌ 4" وقوله: « د نه 4" وقونه: وكا ون له يه 


لا 
> عر سر 3 وه 2 7-0 00 
إلنه واحجد رلءة م 00 0 ٠‏ 


_ 


الآيق» وقوله: # لون فهما َايلَة إِلَّا أمَهُ لمسركا 004. | 
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القرآنٍ الكريم التى ينطق ظاهرّها بالتوحيدٍ الصريح؛ [77ظ] فصمٌ هذه الجملةٍ 
ما ذهبنا إليه من مسائل التوحيد وهوالباب الثانى. - 


هك مك 1م 2 


-9949- 


الباب الثالث 

وأما الباب الثالث: وهو الكلام فى مسائل العدل. 

فالكلامٌ منه يقع فى موضعين: 

أحدهها: فى حقيقةٍ العدل. 

اللاريدل لديل على سوا لود إليه فى كلّ مسألةٍ منه. 

أما الموضع الأول: فحقيقة فحقيقةٌ العدلٍ فى اصطلاح المتكلّمين: هو الذى لا يفعل 
القبيح كالظلم والعَبّثِء ولا يُخل بالواجب؛ كالتمكين للمكلّفين والبيان 
اليج ليون و افعاله كلها عبد نكن قال» إن الله لله تعالى يفعل القبيح. لم يكنْ 
قاتلا بالعدل» ”'ومن قال: إن ألاتعالى يكل بالواخنت. لم يكنْ قاتلا بالعدلٍء 
ومن قال: إن أفعاله تعالى ليسثْ بحسن ولا قبيحةٍ. لم يكن قائلا بالعدلا/, ؛ لأن 
القول #العدق عو ميا ندل ينها التوانق» كنا أن القول بالتوحدن تحر يه 
الثوابٌ» فمّن قال: إن أفعالّه ليست بحسنة ولا قبيحة. كان كاذيًا. فلذلك قلنا: إنه 
لا يكون قائلا بالعدل. 

فإذا قيل: فلانٌ يقولٌ بالعدلء أو هو من أهل العدل. فالمراد بذلك أنه يعتقدٌ 
فى الله تعالى ما قدّمنا""'. ْ 


وأما الموضع الثانى: فاعلم أن مسائل هذا الباب تنحصرٌ فى عشر مسائل: 


)١ -(‏ سقط من: أ. 
(؟) جاء تعليق فى حاشية ب: «قلنا إنه لا يفعل القبيح» ولاايخل بالواجب وأفعاله كلها حسنة». 


#3 و #_ 


المسألة الأولى منها: أن الله تعالى عدلّ حكيم. 

والخلافٌ فى ذلك مع المُجَبْرة فإنهم يقولون: اإن كل ظلم وجورٍ وقع فى 
العالم؛ » فالثة فاعله ومقدّرُه». والدليلٌ على صحة ما ذهبنا إليه يتضحٌ ببيانٍ ثلاثة 
فصول: 

أحدها: أن الله تعالى لا يفعل القبِيحَ. 

والثانى: أنه لايل بالواجب. 

والثالث: أن أفعانّه كلّها 001 


هصمهر 


او*«_ 


المّصل الأول 

أما الفصل الأول: وهو أن الله تعالى لا يفعل القبيح. 

فالذى يدل عليه أنه عالمٌ بقبح القبائح وعَِنّ عن فعلهاء وعالمٌ باستغنائه 
عنها. وكل مَن كان بهذه الأوصاف. فإنه لا يختارٌ القبيح. 

وهذه الدلالة مبنية على أربعة أصول: 

أحدها: أنه تعالى عالمٌ بقبح القبائح. 

والثانى: أنه عر عن فعلها. ْ 

والثالث: أنه عالمٌ باستغنائه عنها. 

والرابغ: أن كلّ مَن كان بهذه [71و] الأوصافيء فإنه لا يختارٌ القبيح. 

أما الأصل الأول: وهو أنه تعالى عالمٌ بقبح القبائح» فالذى 0 عليه أنه 
تعالى عالمٌ لذاته على ما تقدَّم» ومن حقٌ العالم للذاتٍ أن يعلمٌ جميمَ 
المعلوماتٍ؛ إذ لا اختصاصٌ لذاتِه ببعض المعلوماتٍ دون بعض» والقبائح من 
جملةٍ المعلوماتٍ؛ فيجبٌ أن يكون عالمًا بها على ما هى عليه. 

وأما الأضل القات: وهو اناغد” عتها فالذى يدل علل اذللة ما يا من آنه 
تعالى غير #اقلا يجوز غله الحاعة إلى كىء ألا فخا تبعت ذلك الكدة 
والقبيح. 

والاصل الثالث: وهو أنه تعالى عالجٌ باستغنائه عنها؛ فالذى يدل عليه هو ما 
بينا من أنه تعالى عالمٌ لذاتّه على ما تقدم؛ فلابُدٌ أن يَعلمَ استغناءه عنها. 

وأما الأصل الرابع: وهو أن كلّ من كان ببذه الأوصاف فإنه لا يختارٌ القبي؛ 
الع غك الف وها تفلنه ن | جهن من ان الراحة نا زاكا اند 
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عالمًا بقبح الكذبٍ " أمستغنيًا عنه بالصدق وعالمًا باستغنائه عنه'"» وقيل له: إن 
صدقت أعطينالك درهمّاء وإن كذبتَ أعطيناك درهمًا. فإنه لا يختارٌ الكذبّ على 
الصدقء وإنما لا يختازه؛ لعلوه بقبحجه وغناه عن فعله. وعليه باستغنائه عنه؛ إذ 
لو زال عنه بعض هذه الأوصافيء فلم يكنْ عالمًا بقبح الكذب- بأن يكونٌ زائل 
العقلء أو لم يكن مستغنًا بالصدقي عنه» بأن يا له فى الأجرة على الكذب زيادة 
لا يُستغنى عنهاء أو لم يكن عالمًا بأنه عَنّ عنه» بأن يَعتقة أن الدرهمَ المتِعلق 
بالكذب ب أَوْفى من الدرهم المتعلّق بالصدق. فإنه وإن كان ذلك جهَلَا منه» فإنه 
فى جميع هذه الأحوال لاء يمتنع أن يختارٌ الكذبّ على الصدقء فعلمنا بذلك أن 
0 لاجتماع هذه الأوصاف. فإذا ثبت ذلك وقد 
علمنا أن الله تعالى أعلمٌ العلماء بقبح القبائح. وأغنى الأغنياء عن فعلهاء 
موا اساي وياد عبد ريا 


وك تنك لم2 


)١ -0(‏ سقط من أءب. 


ل 5 


المُصل الثانى 
وأما الفصل الثانى : وهو أن الله تعالى لايخ بالواجب. 
فالذى يدل على ذلك: أن ما يدعو إلى الإخلالٍ بالواجب فى الشاهد. ليس إلا 
الجهلٌ بقبحه أو الحاجة إليه أو العجرّ عن أدائه» وقد بت أن الله تعالى عالمٌ لا 
يجوز عليه [71ظ] الجهلء وغنىٌ لا تجورٌ عليه الحاجةٌ» وقادرٌ لا يجورٌ عليه 
العجرٌء فيجبٌ ألا يُخْل بما يجبٌ فى الحكمةء لأنه لا داعىّ له إلى ذلك. 


م 


عو“ 


المصل الثالث 

وأما الفصل الثالثُ: وهو أن أفعالّه كلَّها حسنةٌ؛ فالذى يدل على ذلك أنها لو 
لم تكن حسنة لكانت قبيحة» ولا يجورٌ أن تكون قبيحة. وهذه الدلالة مبنيّةٌ على 
اضلية: 

أحدهما: أنها لو لم تكن حسنة لكانت قبيحةً. 

والثانى: أنه لا يجورٌ أن تكونٌ قبيحةٌ. 

فالذى يدل على الأول : أها قسمةٌ صحيحة وبيان ذلك أنك تقولٌ: الفعلٌ لا 
يخلو؛ إما أن يكون للإقدام عليه مدخ فى استحقاق الذي | ولايكونء إن كان 

فهو القبيح؛ وإن لم يكن فهو الحسن. 

والذى يدل على الثائى» قد تقدّم فى الفصل الأول» فثبت ببذه الجملة أن الله 
تعالى عدلٌ حكيمٌ» وأنه يجب تنزيهُه عن كلّ ظلم وجور. 


> همه لم5 


-_ #٠ -دهء‎ 


المسألة الثانية : فى أفعال العباد, والكلامٌ منها يقحُ فى موضعين: 

أحدهما: فى حكاية المذهب وذكر الخلافي. 

والثانى: فى الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا إليه. 

أما الموضع الأول: ا أن أفعال العبادٍ حستها وقبيحها منهمء لا مِن الله 
تعالى» والخلافٌ فى ذلك مع الجهميّة والأشعريّة وضرار بن عمرو. 

أما الجهمية”"': فإنهم يقولون: «إن أفعال العبادٍ حسئّها وقبيكهاء خلّقها الله 
تعالى فيهم» وإنما تضافٌ إليهم لأجل حلولها فيهم كما تضافٌ حركة الشجرة 
إليهاء وكما تضاف إليهم ألواتهم». 


وأما ار فإنهم يقولون: «إن المبتدآتٍ منها؛ وهى التى توجد بمجل 
القدرة؛ فعل اللو تعالى» وكسبٌ للعبد. وأما المسببات منها؛ وهى ما يوجد 
متعدّيًا عن مجِلٌ القدرة؛ كالطعن والضرب وما أشبههماء فإنها فعلٌ الله تعالى 


عندهم تفرَّدَ مها دونَ غيره». وإلى ذلك ذهبت المطرفية”"". 


)١(‏ الجهمية: نسبة إلى الجهم بن صفوان, أبو محرز المبتدع الضال» وهى فرقة جبرية خالصة؛ وقد نفى 
جهم الصفات الأزلية» وقال بحدوث علم الله وأن الإنسان مجبور بأفعاله وأ يخلق الأفعال» وقال 
بفناء الجنة والنارء وأن الإيمان هو المعرفة بأ فقط. وقد أجمعت الأمة على تكفير الجهمية» وحمل 
الجهم السلاح وقاتل السلطان فقتله سلم بن أحوز المازنى فى آخر حكم بنى أمية سنة ثمان وعشرين 
ومائة للهجرة. الملل والنئحل /١‏ 85- /,8»ء والفرق بين الفرق ص68١: »١69‏ ومقالات الإسلاميين 
(/2)"8057). 

(1) المطرفية: نسبة إلى مطرف بن شهابء لكن مؤسس المطرفية هو على بن محفوظه ابن أحد العلماء 
الذين أخذوا عن الهادىء اتبعوه فى الفروعء واتبعوا المعتزلة فى الأصول إلا أنهم قالوا بخلق العناصر 
الأربعة» وأن الحركة مبتدأ كل تغير دون الحركات؛ وهم يميلون للطبائعية فى الكثير من أقوالهم؛ وقد 
أنكروا أن أ يمرض عباده ويؤلمهم ويميت الأطفال الصغارء وأنكروا أن أ تعالى يقصد بالصواعق 
والبرد المسلمين وزعموا أن ذلك مصادفة» والعقل عندهم هو القلبء وقد رد عليهم جعفر بن عبد 
السلام الزيدى وناظرهم وأفحمهم وكفرهم وقال عنهم: إنهم أشد من أهل الردة» وألف فيهم كتابه 
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وأما ضرار بن عمرو: فإنه يقول: «إن المبتدآتٍ والمسببات» خلق الله تعالى 
وكسبٌ للعبد). 

وأما الموضع الثانى: وهو الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا إليه. 
فهو أن أفعالّنا توجد بحسب قصوهنا ودواعيناء وتنتفى بحسب كراهينا 
وصوارفنا مع سلامة الأحوالء فلو كانث من فعل الله تعالى» لما وجبث [4 1و] 
فيها هذه القضية. 


وهذه الدلالة مبنيّة على أصلين: 

أحدهما: أن أفعالّنا توجدٌ بحسب قصودنا ودواعيناء وتنتفى بحسب كراهيّنا 
وصوارفنا. 

والثانى: أنها لو كانث من فعل الله تعالى؛ لما وجبثُ فيها هذه الفضية. 

فالذى يدل على الأول أن الواحدّ منا متى دعاه الداعى المكينٌ”'' إلى إيجاد 
فعل شىءٍ منهاء حصّل منه لا محالة» ومتى كرهه أو منعه منه مان لم يحصلل. 

والذى يدل على الثانى: أن أفعالنا لو كانت من الله تعالى لجرت مَجرى 
الصور والألوانٍ. فكما أن الصورٌ والألوانَ لا توجدٌ بحسب ''قصودنا ودواعينا"": 
ولا تنتفى بحسب "كراهيّنا وصوارفنا"» لما كانت 9 فعل اللو تعالى فيناء 
فكذلك كان يجب فى أفعالناء لو كانت منه تعالى؛ فلما علمنا الفرقٌ بين الأفعال 


أركان القواعد فى الرد على المطرفية» وهم يعدون من الفرق الضالة المنقرضة. إيثار الحق على الخلق 
١‏ 64» والحدائق الوردية (ق ١1/4‏ - مخطوط). والأساس لعقائد اللأكياس ص١٠.‏ ومقدمة فى 
دراسة الاتجاهات الفكرية والسياسية فى اليمن ص17/8١»‏ 2174 والزيدية نشأتها ومعتقداتها ص5/. 

)١(‏ المكين: والمكانة: المنزلة» وفلان مكين عند فلان أى بيّن المنزلة. لسان العرب (م ك ن). 

5 - )قل ب: (قصودهم ودواعيهم). 

( - 5؟) فى ب: اكرهيتهم وصوارفهم». 
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وبين الصور والألوانء دلّ ذلك على أن أفعالّنا مناء لا من الله تعالى. 

ديل آخرٌ: وهو أنه يحسنٌ دخول الأمر والنهى عليها ويتعلقٌ بها المدح 
والذمٌ فلو كانت مِن اللو تعالى لما حسّن فيها شىءٌ من ذلك. وهذه الدلالة مبنيّة 
على أصلين: 

أحدهما: أنه يحسّن دخولٌ الأمر والنهى عليها ويتعلقٌ بها المدحٌ والذمٌ. 

والثانى: أنبا لو كانت مِن الله تعالى لما حسّن فيها شىءٌ من ذلك. 

فالذى يدل على الأول: ما تعلمه فى الشاهد ضرورةٌ من حسن أمرٍ النامس 
بعضهم بعضًا بكثير من هذه الأفعال؛ كالقيام والقعودٍ وما جرى ات 
ونبيهم عنه ومدحهم وذمّهم عليه والعلمٌ بوقوع ذلك وحسيه حاصل لكل 
عاقل. 

والذى يدل على الثانى: أنبا لو كانت من الله تعالى لجرت مجرى الصور 
والألوانِء فكما لا يحسّن تعليقٌ هذه الأحكام؛ من حسن أمر ونبي ومدح وذم 
بالصور والألوانٍء فكذلك كان يجب فى أفعال العبادٍ لو كانت من الله تعالى. 
فلما علمنا الفرقٌ بين الأفعالٍ وبين الصور والآلوانٍء دلّ ذلك على أن أفعالٌ 
العباد منهم لا من الله تعالى. 

دليل آخْرٌ: وهو أن أفعال العبادٍ لو كانت من اللو سبحانه لوجّب أن يشتقٌ له 
منها اسمّاء فيسمى بفعله للظلم: للع ار : جائرّاء كما أنه تعالى لما 
كان فاعلا [5؟ظ] للعدل والإحسانٍ سُمّى: عادلا ومُحْسنًا. ولا شكٌ أن من 
وصّف الله تعالى بالظلم والجَورِء فقد خبرج عن دائرة المسلمين» ولحق بزئرة 
الملحدين» فبطّل إضافتها لله تعالى. وأما ما يتعُّ به أهل الكتابٍ فذلك تعلق 
فارغ لا فائدةً تحبّه. وإنما غرضهم بذلك الفرارٌ مما ألزمّهم أهلّ العدلٍ من قبح 
الأمرِ والنهى وإنزالٍ الكتب وإرسالٍ الرسل؛ لأن لهم أن يقولوا: أفعالٌ العباد إذا 
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كانت خلقا ل تعالى لم : َْسْنْ إرسالٌ الرسلء ولا إنزال الكتب؛ لأن لهم أن 
يقولوا: إذا كانت أفعانًنا خلقًالله تعالى فيناء فلأي غرض جتتموناء فإرسالّكم 
يكون عَبمَاء لأن الله لله تعالى إِنْ فَعَلّها فينا حصلتٌ وإن لم يفعلّها لم تحصل. » فلا 
فائدةً حينئذٍ فى إرسالكم إلينا. وبعدٌ» فإنا نقول لهم: «الكسبُ لا يخلو؛ إما أن 
يكونّ شيئًا خلقّه الله تعالى؛ أو شيئًا لم يخلقه الله تعالى». فإن قالوا: اهو شىءٌ 
خلقه الله تعالى». فقد لحقوا بمقالةٍ الجهميّة» ولزمّهم ما ألزمناهم» وإن قالوا: 
«هو شىء لم يخلقه الله تعالى». فقد أثبتوا العبد فاعلًا لشىء لم يخلقه الله تعالى 
وهو الذى نريد. وبعدء فإن المترل ين اكب وال العرب عن داه 
الفعل؛ لجلبٍ نفع إلى الفاعل أو دفع ضرر عنه ولهذا لم يح بجر أن يُسمى الله 
تعالى مكتيسبًا لما لم تجر عليه المنافعٌ والمضارٌ. فإذا ثبت د 
لفعلهء بطّل ما تعلّقوا به من الكسبء ووجب إضافئه إلى العبد من كل وجه. 


وقد أضاف الله تعالى أفعال العبادٍ إليهم فى كتابه الكريم» بمعنى الفعل 

والخلقٍ والعمل والكسبء فقال تعالى: 8 وَالَدِيَت إدًا مَمَنُوا فحِمَة أو 07 
نسم كرو َس أفكأ ويه وَعَن مقف الوك إل امول را 

5 َنأ وَهُمَ يشكئوست 4'". وقال تعالى: «وَإة تق ون 2 

لطيْرٍ 4”"» وقال تعالى: «وََْلُقُو إِفْكا 4”" وقال تعالى: ©يَوْمَ تَجِدٌ كل 
ل زد ا 


فين ما عَمِلَتٌ مِنّ حبر مُحْصَرًا وَمَا حلت من شوو تود لو أن ينها وَبَيِنَهه مذ 
326 وقال تعالى: “9 ومن يَكسسِبٌ حَطِيحَةَ 0 ما د يد ريما فَعَدٍ 


. ١78 سورة آل عمران:‎ )١( 
١١١ (؟) سورة المائدة:‎ 

(7) سورة العتكبوت: /ا١.‏ 
(4) سورة آل عمران: .٠١‏ 
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َحَسَمَلٌ مهما وَِنْمَا مُِينًا #"". 
فإذا تطابقتٌ الأدلة من العقل والسمع على أن أفعال العبادٍ [5 ؟و] منهم؛ لا 
من اللو تعالى» لم يجز إضافتُها لله تعالى. 


مك الروك لوك 2 


.١ ١7 سورة النساء:‎ )١( 


٠: 


المسألة الثالثة : أن الله تعالى لا يُثيب أحدا إلا بعمله ولا يعاقبُه إلا بذنبه. 

وهذا هو مذهيّناء والخلافٌ فى ذلك مع المجيرة» فإنهم يُجَوّزون أن الله 
نكال رضت من لم يطعه ويعاق امن لم يميه ومنو من يتطع غاور أن الله 
تقال يعدت ب أطفال المشركين بذنوب آبائهم. والدليل على صحةٍ ما ذهبنا إليه 
وفسادٍ ما ذهبوا إليهء أن المجازاةً بالثواب والعقابٍ لمن لا يستحقهاء ين جملة 
القبائح» واللهُ تعالى لا يفعلٌ شيئًا من القبائح. 

ا الدلالةٌ مبنيةٌ على أصلين: ا 

أحدهما؛ أن المجازاةً بالثواب والعقاب لمن لا يستحقها من جملةٍ القبائح. 

واثثانى: أن الله تعالى لا يفعل شيا من القبائح. ْ 

أما الأصل الأول: وهو أن المجازاة بالثواب والعقاب لمن لا يستحق ذلك 
من جملةٍ القبائح» فالذى يدل على ذلك أن الثوابٌ هو المنافمٌ المستحقةٌ على 
وكارك براسم لس ا 

سبّبها واحدٌ وتعظيمُ من لا يس: يستحق التعظيمَ لا يجوزٌء وهذه الدلالة مبنيّة على 
58 

أحدهها : أن ا مسيم الإجلالٍ والتعظيم. 

والقات لمكم من اليد بعد العلل قي 

فالذى يدل على الأول: أن 00000 وعوّضء وثوابٌ. 

فحقيقةٌ التفضل؛ هى المنافمٌ التى لِيستْ بمستحقة. وحقيقة العوض: هى 
المنافعٌ المستحقة من غير إجلالٍ وتعظيم. وحقيقة الثواب: هى المنافع 
المستحقةٌ على وج الإجلال والتعظيم. فلو أوصلها الله تعالى إلى مَن لا 
2 ؛ لكان قد عظَّم من لا يستحق التعظيم. 
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وأما الأصل الثانى: وهو أن تعظيمَ من لا يستحقٌ التعظيمَ قبيح؛ فالذى دل 
عليه ما نعلمُه فى الشاهدٍ من أنه يَقبُحُ من الواحدٍ منا أن يعظّم الأجانبَ . كتعظيم 
الوالدين» إن الكقار معطم الأنبياء» أو يُنزِلَ المسىء فى باب التعظيم منزلة 
لدي ولهذه العلة ة قبح [70؟ظ] السجود للأصنام؛ لأنه تعظيم لمن لا 
5-58 

وأما أن المجازاة بالعقاب لمن لا يستحقه يكونٌ قبيحًا؛ فلأنه يكونٌُ ظلمّاء 
والظلم قبيحٌ. 

وهذه الدلالة مبنيّة على أصلين: 

أحدهما :أذ المجازاة بالعقابٍ لمن لا يستحقُه تكو ظلمًا. 

والقاي: أن الظلم فيح 

فالنى يدل على الأول: أن حقيدة جا ماكر ا وح ا م ار 
دفع مضرة أو استحقاقء بدليل أن من عَلِمٌ ضررًا هذا حالّه علِمّه ظلمّاء ومن لم 
يعلمُه بهذه الصفةٍ لم يعلمُه ظلما؛ ألا ترى أن العقلاء متى شاهدوا رجلا يقطع 
يد غيره» فإ: نهم لا يقطعون بكونٍ ذلك الضرر ظلمًا حتى يَبحثوا عن حقيقة ذلك 
اممراكاك تولك لتر ركم لاق مغو قير ال يكرد للك لاذه تي لم 
تقطع اليد سرت الآفةٌ إلى سائر الجسَّدء #لإنهم يكرجون هذا القطع ذا الوح 
عن كونه ظلمّاء وكذلك فلو علموا أن القطمّ وقّع باستحقاق» نحو أن يكون حدًا 
أو قصاصًا ء فإنهم يُخرِجونه بهذا الوجه عن كونه ظلمّاء فتبّت أن حقيقة الظلم ما 
ذكرنا. 

فلو أوصل الله تعالى العقابّ إلى من لا يستحقه؛ لكان ذلك ظلما؛ لأن 

حقيقة حقيقة الظلم ثابتة فيه. 

وأما الأصل الثانى: وهو أن الظلمَ قبيحٌ فقبحه معلومٌ ضرورة. 


#17 


وإنما قبح لكونه ظلمًا بدليل أن من علمّه ظلمًا علمه قبيحاء ومن لم يعلمّه 
فثبت الأصل الأول: وهو أن المجارةً بالثواب والعقاب لمن لا يستحقّ ذلك 
وأما الأصل الثانى: وهو أن الله تعالى لا يَفِعلٌ القبيحَ فقد تقدَّمَ بيانه. 
وفها يدل على فزيادة ها تكعينا لاوما ذقيا إلنها فق هذه المضالة قول 
اع مد 0 000 ل 
اللو تعالى: « ألا رْدُ وازره وذر لي وأن َس للإضسئن إِلَّا مَاسَم 74" و فو 
تعالى: 8 مُكَل مدنا + و 004 يع ا ا 
ار ا 
وقوله تعالى: 9 إِنَّ أمّهَ لا يَظيِمُ لياس سكا [7؟و] وَلنكنَّ آلنّاس نفس 
5 2 20 
ولا ظلم ل ل 
عن نقد درل على ذلك أن اليه سان الل لْهُ عليه وآله وسلم تهى فى بعض 
الغزواتٍ عن قتل الذرية» فقيل له: يا رسول الله» أو ليسوا أولادَ المشركين؛ فقال 
يلِ: «أوليسٌ خياركم أولادَ المشركين» كل نسمةٍ تولدٌ على الفطرة حتى 
عرق" غنيا لجانباك إعا كاوها كف 7707 
)١(‏ سورة النجم: 278 74. 
() سورة العتكبوت: 5٠‏ 
() سورة يونس: 5 5. 
(8) يعرب: أى أنه يبين لك قول ما فى قلبه؛ والإعراب: الإبانة. غريب الحديث لابن سسلام 
.»)255/1١(‏ والفائق .)5٠94/7(‏ 


(6) أخرجه الطبرانى فى الكبير ,)755١ /١(‏ والأوسط »))78١/7(‏ وأحمد فى المسند (”7/ 474) من 
حديث الأسود بن سريع؛ بنبحوة. 


اس 


فبيّنَ صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يجورٌ قتلّ أولاد المشركين؛ 
لأجل شرك آبائهم» وكل ذلك يؤيدٌ ما ذهبنا إليه. 


نع 27 
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المسألة الرابعة 
أنه لا يجوز إطلاق القول بأن المعاصى من قضاء الله تعالى وقدره 

وهذا هو مذهيّنا والخلافٌ فى ذلك مع المجيرة» فإنهم يقولون: إن 
المعاصى من قضاء اللو تعالى وقدره بمعنى الخْلَقَء والدليل على صحة ما ذهبنا 
إليه وفساد ما ذهبوا إليه» أن القضاءً والقدرٌ لفظتانٍ مشتركتانٍ بين معانٍ» بعضها 
صحيحٌ فى هذه المسألةٍ وبعضّها فاسدٌء وكل لفظةٍ هذا حالّها فلا يجورٌ إطلاقُها. 

وهذه الدلالة مبنيّة على أصلين: 

أحدهما: أن القضاءً والقدرٌ لفظتانٍ مشتر كتانٍ بين معانٍ بعضّها صحيحٌ فى 
هذه المسألة وبعضها فاسد. 

والثانى: أن كل لفظةٍ هذا حالّها فإنه لا يجورٌ إطلاقها. 

أما الأصل الأول: فاعلم أن القضاءً ينقسم عم الود ثلاثةٍ أقسام: 

أحدها: بمعنى الخلقٍ والتمام؛ يحكيه قولٌ الله تعالى: # فَمَضَلهنَ سبع 
سَمَلوَاتٍ فى يوْمَيْنِ 4" ' معناه: تم حَلَقهن. 

وثانيها؛ بمعنى الأمر والإلزام مقرل ال الى رسن رق أل 
تعدوأ إل َه 4 معناه: مر وألزم. 

وثالثها؛ لع ار والإغُلام؛ ؛ يحكيه قولٌ الله تعالى: #وَفَصَيدِمَا إِلَ بق 
إِسْرهِيِلَ فى الكتب لْفْيِدَن فى الْأَرَضٍ مَرَبَينِ وَلنَعَلْنَ علو كبا 4" 59 
أخيرنا (أعلنمنا. 3 ] وكذلك القددٌ ينقسم إلى ثلاثة أقسا؛ 


1 


- 


.١7 سورة فصلت:‎ )١( 
.77 سورة الإسراء:‎ )0( 
5 سورة اللإسراء:‎ )7( 
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أحدها: بمعنى الخلق؛ يحكيه قول الله تعالى: # وَكَدّرَ فيا أَقوي) 4" 
معنا خاي فيها أو انينا: 

وثانيها: بمعنى العلم؛ يحكيه قولٌ الله تعالى: #إِلّا أمَرَتَه, فَدَرْتنَهَا من 
ميت #”''» معناه: علمنا ذلك من حالها. 

وثالثها: بمعنى الكتابة» يحكيه قولٌ العجاج”": [الرجز] 


واغلَمْ بأنَ ذا الجلالٍ قدقَدر 


فى الصَّحُني الأولى التى كان سطر 
أفرَّكَ هذ فاجتنبٌُ منه اله (4) 
معناه: كتبّ أمرّك هذا. 
وإنما قلنا: إن بعضّها صحيحٌ فى هذه المسألة وبعضّها فاسدٌ؛ لأن قولّ من 
يقول: قضئن الله بالمعاضى :قد عاد تمع حلفي #اقولبياظ : آنا قددى | أن 
أفعالٌ العبادٍ منهم. لا مِن الله تعالى» لا خلقًا ولا إحدانًاء وقول من يقول: إن 
المعاصىّ بقضاء اللو تعالى وقدره. بمعنى بمعنى الأمر » قول باطل أيضَاء لأنما قبيحة 
والأمرٌ بالقبيح قبيحٌ» وقد قال الله تعالى: #قلْ إِرَ أ لس 0 ا : بِالْمَحَمَل أنَقولُونٌ 
)١(‏ سورة فصلت: .٠١‏ 
(0) سورة النمل: 8/. 
(7) هو عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدى التميمى؛» يكنى بأبى الشعثاء. وهو راجز مجيد 


من الشعراء. ولد فى الجاهلية ثم أسلم. عاش إلى أيام الوليد بن عبد الملك. الشعر والشعراء 
(541/5): ومختصر تاريخ دمشق 0)١50/١1(‏ وشرح شواهد المغنى ص18.؛ والأعلام 


(/28). 
() النتر: الضعف فى الأمر والوهن . والإنسان ينتر فى مشيه نترًا كأنه يجذب شيئًا . لسان العرب 


1م 


ول ل إنها بقضاء الله و وقدره. بمعنى الإخبار والوعلام» قولٌ 
صحيحٌ؛ لأن الله تعالى قد أ خبر أن العباد يُفسدون فى الأرض وعلِم ذلك قبل 
خلقه لهم. لما بِّنَا أنه تعالى عالجٌ لذاتِه. 

وأما الاصل الثانى: وهو أن كلّ لفظة هذا حالّهاء فإنه لا يجورٌ إطلاقهاء 
فالذى يدلّ على ذلك أن إطلاقّها يوهمٌ أن الله خلّقها وأمرٌ بباء وقد بين أن ذلك 
فاسدٌّ» فثبّت أنه لا يجورٌ إطلاقٌ القولٍ بأن المعاصى من قضاء الله وقدره» وإنما 
يجورٌ النطنٌ.بها مع التقبيدٍ بما يُزِيلُ الإشكال ويرفعٌ الإبهام» فيقال: قضّى الله 
تعالى بها. بمعنى أنه علم بها وأخبر بها أن العبادٌ يفعلونماء ويقال: لم يقض الله 
تعالى بالمعاصىء بمعنى أنه لم يخلقها ولم يأمز بهاء وكذلك الكلامٌ فى كل لفظة 

مشتركة بين معانٍ مختلفة؛ كاليد والوجه والضلال والهدى. تنقال: تاليا 
بمعنى القدرةء وعليه حول قوله تعالى: (إيد ل أله هوق أيديبم 74". ره 
وبسطتّه» ويد بمعنى النعمةء وعليه حُول قولّه تعالى: م#بَلٌ يَدَاهُ متسوطلة 59 
للاناي والقر كيه تسلا لقان والقيوه واه لدو لو ماق 
لأن الجوارح مركبة محدَنّةء والله تعالى قديمٌ فلا تجوز عليه اليد بمعنى 
الجارحةء وكذلك فإن لفظةً الوجه مشتركةٌ بين معانٍ أيضاء فيقال: وجة اللى 
والمرزاقنية فاته كما قا نهذ وح الراء اق هل نهر االرائ ب«وعلة جمل فول 


1 ” لاي 


الله تعالى: # ويبقق له ريك ذو "و الكل لجلدل وألا أو ا 4 معناه: يبفى رنّك» ويقال: 


. سورة الأعراف: خم‎ )١( 


(”") سورة المائدة: 515. 
(5) سورة الرحمن: 77. 


حايا 1 "اب 


ا ا 
تعالى: لكل مَيْءِ هَالِكُ إلا وَجَهَدْ4”'» يُريد ذائته» فلو كان له وجة بمعنى 
الجارحةٍ» لكان كلّ شىء منه يَفنى سوى الوجه واللة يتعالى عن ذلك. 

وكذلك فإن الضلالٌ والهدى من جملة الألفاظ المشتركة ااه 
إضافتها | إلى الله تعالى ولا نفيها عنه إلا بتقييد» فيقالٌ: أضل الله الظالمين» بمعنى 


م 


عذَّهم بالنار» قال الله اا : ١‏ تعره ف سك شر (© بن تتعون و 
لنَارِ عل وجوههة !"ا معناه: فى عذاب النارٍ؛ لأن الضلال يوم القيامة لا يكون إلا 


رار 


عذابًاء وعلى هذا المعنى حمل قولٌ الله تعالى: «#يُضِلٌ بو. كديرا وَيَفْدِى 
بوء كديا وَمَا ل بيد إل مسقن ع معناه: لا يعاقبٌ به إلا الفاسقين؛ 
ويقال: لم يضل الله الظالمين» بمعنى؛ لم يصدّهم عن الدين؛ لأنه قد بين لهم 
وهداهم. 

قال اللّهُ تعالى: # وما كود ميته 6 فاستك) العم طَّ امد فأَمْدَ م 


و عر صر 


هه العذاي الله يما كَانوأ للم 0 وإنما المضل عن الدين هم 


شياطينٌ الجن والإنس؛ قال الله تعالى حكاية عن أهل الضلالٍ: # وَمَآ أَصَلَناً إلا 
لْمُجَرد 0 م وَهَالَ لَيِنَ كفرواأ ربنآ ربا ألَدَبَنْ أصَلام م أبن لاضن 


هما تت دايا يكز ون اليه 4'". وقال تعالى: « وَل َم 


() سورة القصص: .١18‏ 
(1) سورة القمر: /ا5»٠58.‏ 
(”) سورة البقرة: 75. 
(:) سورة فصلت: .١7‏ 
(0) سورة الشعراء: 88. 
)"١(‏ سورة فصلت: 79. 
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وما هَدَئ 4”'. والمرادُ بذلك: الصدٌ عن الدين والإغواء عنه. 

وكذلك فإن الهدى [/71ظ] لا يجوز نفيّه عن الله تعالى إلا بتقييد» يُقال: 
إن أنه لا يجرى لمم الكدقيت 4" بمعنى: لا يثيبُهم؛ لأن الهدى بمعنى 
الثواب. قال الله تعالى: #وَألَدِنَ مُيِنُوا في ميل الله هن يَضِلٌ أَضَلم تل سَيَبِدِيمَ 
ع َلَعْ 74" معناه: يُثِيبّهِم؛ لأن الهداية بعد القتل لا تكونٌ إلا ثوابّاء وعلى 
هذا المعنى حول قولُ اللو تعالى: طإِنَّ أنه لا يبدى الْمَوْمَ ألْمَسِقِيرت 4 معناه: 
لا يثيبهم؛ لأهم لم يفعلوا ما يستحقون به الثواب» فعلى هذه الطريقة يتجرى 
الكلامٌ فى الألفاظ المشتركة. 

ومما يدل على أن المعاصيّ ليستْ من قضاءٍ اللو تعالى وقدروء أنها لو كانت 
من قضاءٍ اللو وقدره» لوجب علينا الرضا بها والرضا بالمعاصى لا يجوز. وهذه 
الدلالة مبنية على أصلين: 

أحدهما: أن المعاصىّ لو كانت من قضاء اللو وقدره» لوجَب علينا الرضا 
بها. 

والثانى: أن الرضا بالمعاصى لا يجوز. 

فالذى يدل على الأول: أنه لا خلاف بين الأمة فى أنه يجب الرضا بكلّ ما 
ىال الى بيده #الصحة بوالْسَمَم.والحياة والموت والتقر التق + بويوية 
ذلك ما رُويَ عن الننٌ يل أنه قال: «يقولٌ الله تبارك وتعالى: مَن لم يرضَص 


)١(‏ سورةطه: 8ل!. 
(0) سورة المنافقون: 1 
(') سورة محمد: ع»ة. 
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بقضائى؛ ويصبر على بلائى» ويشكرٌ على نعمائى فليتخذٌ ربّا سواى»"'". 

وأما الأصل الثانى: وهو أن الرضا بالمعاصى لا 100 فالذى د عليه 
إجماعٌ الأمةٍ أيضًا على أنه لا يجوز لأحدٍ أن يرضى بقتل أنبياء الله تعالى» ولا 
بهدم المساجدء ولا بتمزيق المصاحفيء ولا يخلص من هذه المناقضة بين 
هذين الإجماعين إلا القولُ بأن المعاصى ليست من قضاءٍ الله تعالى ولا من 


قدرهء بمعنى الخلق والأمر. 
وبعد» فإنا نقولٌ للمخالفي لنا فى هذه المسألة: «من قضى بعبادة الأوئان 


يثنا سح ا ار سم 


والنيران»؟ فإن قال: «الله». أكذبه القرآن؛ لقوله تعالى: #وقضئ رَيُكَ ألا تعبدواً 
اميه 4" وإن قال: «غيرٌ الله». رجع إلى الحقٌ وترّك مذهبّه. ولا شك 
أن الرجوعَ إلى الحقٌّ أولى من التمادى فى الباطل» ويؤيدٌ ما ذهبنا إليه ما روينا 
بالإسنادٍ الموثوقٍ به إلى النبى يَِ أنه قال: «يكون فى آخر الزمانٍ قومٌ يعملون 
بالمعاصى ثم يقولون: هذا بقضاءٍ الله وقدره الرادٌ عليهم كالمشرع سيفّه فى 
سبيل اللو تعالى»0©. 
وقال كَل «صنفان من أمتى لا تنالّهما شفاعتى» لعنهما الله على لسان 
سبعين نبّا: القدريّة» والمرجئة»» قيل: يا رسول الله مَن القدرية؟ قال: «الذين 
يعملون بالمعاصى ويقولون هى من قبل الله». قيل: فمن المرجتة؟ قال: «الذين 
يقولون: الإيمان قولٌ بلا عمل0”. 
)١(‏ أخرجه ابن حبان فى كتاب المجروحين (١/7”1)؛‏ والطبرانى فى الكبير (؟7/ 78) من حديث أبى 
هند الدارى. وقال الهيثمى فى المجمع (7/ :)7١1/‏ فيه سعيد بن زياد بن هند» وهو متروك. 
)١(‏ سورة الإسراء: 01 
(*) أورده شرف الدين فى ينابيع النصيحة ص ١77‏ من حديث جابر. 


(4) أخرجه الفريابى فى كتاب القدر ص7١‏ (771) من حديث أبى هريرة» وى ص١5؟‏ (477) من 
حديث أنسء والطبرانى (8/ /ا"7”؟) من حديث أبى أمامة. 


#7: 


وروى أن عمرٌ بنّ الخطاب رضى الله عنه أتى بسارق فقال له: «ما حمّلك 
على سرقتِك»؟ فقال: «قضاءٌ اللو علىّ يا أميرٌ المؤمنين». فأمر بقطع يده» ثم 
ضرّبه ثلاثين دِرَّة ثم قال: «قطعتٌ يده بسرقته وضربته لكذبه على الله تعالى». 
ثم قال لأصحابه: «لَكَذْبُه على الله أعظمٌ من سَرقَته”''. 

فصحٌ ببذه الجملة» ما ذهبنا إليه فى هذه المسألةٍ. 


00 


)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادي فى الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ‏ باب القول في انتقاء الحديث 
وانتخابه. )١79/48(‏ حديث رقم .)151١(‏ 
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المسألة الخامسة 
أن الله تعالى لا يكلف أحدا ما لا بطيقه 
هذا هو مذهيّناء والخلاف فى ذلك مع المجبرة, فإنهم يقولون: «إن الله 
تعالى قد كلّفَ الكافرٌ الإيمان وهو لا يُطيقه؛. وذلك بناءً منهم على أن القدرة 
مُوحِبَةٌ لمقدورهاء وأنها غيرٌ صالحةٍ للضدين؛ والدليلٌ على صحة ما ذهبنا إليه 
وفسادٍ ما ذهبوا إليه» أن القدرةً لو كانت موجبة لمقدورهاء لكان تكليف الله 
عع بويع ولعي او و تعالى 


لا يفعلٌ القبيسح» وهذه الدلالةٌ مبيةٌ على ثلاثة 
أحدها: أن القدرة لو كانت موجبة لمقدورهاء لكان تكليف الله الكافرٌ 
[74ظ] بالإيمانٍ تكليفًا لما لا يْطاة 


والثانى: أن تكليف ما لا يُطاق ق قبيح. 

والثالث: أن الله تعالى لا يفعل القبِيحَ. 

فالذى يدل على الأؤل: أن القدرةً متى كانت موجبةً لمقدورهاء كان عدمُ 
الإيمانٍ دليلا على عدمهاء ولا شك أن الإيمان لم يوجدٌ من الكافر الذى مات 
على كفره» وقد ثبت يات ييه مانن بيو ساعن والقرآن ناطق 


_- 


بذلك؛ قال الله تعالى: قل يهل الكتب صَالوا ل كلم سَوَم بَيََنَا وَبََنَ 


سه ار 


ألا سَبْدَ إِلَّا لَه وا مُمْرِكَ يوء هَيكًا وَل يَََدِدَ 77000000 
إن مَو لا 05 دوأ يأنّ و7 00 3 


() سورة آل عمران: 5" 


شك 


لأتطاق سوق ذللف: 

وأما الاصل الثائى: وهو أن تكليف ما لا يُطاقٌ قبِيسٌ» فقبحُه معلومٌ ضرورةً 
ألا ترى أنه يَقبْحُ فى الشاهدٍ أن يأمر أحذنا من لا جناحَ له بالطيرا» وأن يأمرٌ 
المقعدَ بالجرى مع الخيل العربية» ولم يقبخ ذلك إلا لكونه تكليمًا لما لا يُطاق؛ 
بدليل أنه لو كان مما يمكنٌ أن يطاقٌ لم يقبخ» فبجبٌ فى كل ما شاركه فى كونه 
كلق لها لأتظاق» تقار كة اق كوه كيخا لان الأستر الك ف العا و 
الاشتراكٌ فى الحكم على ما تقدم بيانه. 

وأما الاصل.الثالث: وهو أن الله تعالى لا يفعل القبيحَ فقد تقدم بيانّه. 

وهلا يدل ضاق أن القدر » استطيية لمقدورهاء "قرول : ال عالق ,سافنا عن 
المنافقين: «وَسَيَسادٌتت يِف لي لنتطقتا لجا ممكم يلكو شب 
وَأَلَّهُ يِعْلَمْ إِنجُمْ لَكدَدِبونَ 4'''. فلو كانت القدرةٌ موجبة لمقدورهاء لكانوا 
صادقين فى قولهم: الَو أسْيَطعْمًا [4؟و] ليجنا مَعَكُم #؛ لأن المستطيعٌ للشى 
فاعلٌ له لا محالة متى كانت القدرةٌ موجبة له. فلما أكذَِّهم الله تعالى» دل على 
أنهم كانوا مُستطِيعين للخروج فلم يخرجواء وثبّت أنها صالحةٌ للضدين. 

وبعد» فلو لم تكن القدرة صالحة للضدين» لوجب فيمن أكَل الطعاءَ 
الحراءَ طول عمره مع وجود الطعام الحلا أن يكون أكلّه جائرٌا ومعلومٌ أن 
ذلك لا يجورٌ عند أهل شريعة الإسلام» زادها الله شرفا ونورّاء وكان يجبٌ أيضًا 
فيمن يتيمّم للصلاة طول عمره مع وجود الماء المباج وتمكيه منه» ولا آفة به 
تمنعغه من استعماله» أن يجزيّه. ومعلومٌ خلاف ذلكء, فثبت بهذه الجملةٍ أن 
القدرةً متقدمة على مقدورهاء وأنبا صالحة للضدين؛ ويؤيدٌ ما ذهبنا إليه قول 


." سورة التوبة:‎ )١( 


0 


لله تعالى: # لا مُكَل أنه تفْسسا إِلَّا وُسَعَهً #”'". وقول الله تعالى: «الا مُدْتُ 
أَّهُ شما إلا مآ ابه 274 وقوله: < انوأ آله ما استَطعت 74" وقوله وَكل: «إذا 


أمرتكم بأمر فأتوا به ما استطعتم»”". 


فصحٌ ما ذهبنا إليه فى هذه المسألة. 


لك ل 2 


.7585 سورة البقرة:‎ )١( 

(1) سورة الطلاق: /. 

(؟) سورة التغابن: .١5‏ 

(4) أخرجه مسلم فى صحيحه (كتاب الحجء باب فرض الحج والعمرة» رقم 17777)» وابن ماجه فى سئته 
(كتب المقدمة؛ باب اتباع سنة رسول الله يِه رقم 7)» وأحمد فى مسنده (47//7 4). 
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المسألة السادسة 
فى الامتحانات 
والكلامٌ منها يقع فى ثلاثةٍ مواضع : 
أحدها: فى إضافة الآلام إلى الله تعالى. 
والثاني: فى حسنئهاء والوجه الذى لأجله حسنت. 
والثالثُ؛ فى حقيقةٍ الاعتبار والعوض وحكيه. 
أما الموضع الأول: فمذهيّنا أن هذه الآلامَ النازلة بالعبادٍ الخارجة عن 
مقدوراتهم, فعلٌ الله تعالى. والخلافٌ فى ذلك مع الملحدة والثنوية والمجوس 
والطبائعية''' والمطرفية. 
أما الملحدةٌ: فإنهم يقولون: «إنها قديمةٌ». لاعتقاوهم أن العالمَ قدي. 
وأما الثنويةٌ» فإنهم يقولون: «إنها تحصلٌ من قبل الظَلْمةِ». لاعتقاِهم أن 
وأما الملجوس, فإنهم يقولون: «إنها 00 من قبل الشيطان». لاعتقادهم أنه 
يفعلٌ الشرّ ولا يقدر على فعل الخيرء وإلى ذلك ذهب بعص المطرفية. 
وأما الطبائعية [4 ”ظ] وسائرٌ المطرفية؛ فإ:هم يقولون: «إنما تحصل بإحالةٍ 
الأجسام وتأثيرات الطبائع». والدليل على صحة ما ذهبنا إليه» وفسادٍ ما ذهبوا 


)١(‏ الطبائعية: نسبة إلى تعليقهم حدوث الحوادث بالطبع؛ وأن كثيرًا منها لا تحتاج إلى محدث. وزعموا 
كون العالم عن علة قديمة بالطبع وأن صانع العالم طبيعة من الطبائع وجب حدوث العالم عن 
وجودهاء والعالم عندهم مركب من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة: وأنه لا يخلو جسم منها. 
التمهيد فى الرد على الملحدة والرافضة والخوارج والمعتزلة ص؟55-07؛ والمحيط بالتكليف 
ص ”لا /7"41» وشرح الأصول الخمسة ص584. 
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إليه» أن هذه الآلامَ محدّئةٌ» والمحدّث لابدّ له من محدِث. ومُحَدِثُّها لا يجورٌ 
أن يكون سوى الله تعالى. 

وهذه الدلالة مبنيّة على ثلاثة أصول: 

أحدها: أن هذه الآلامَ محدثة. 

والثانى: أن المحدّث لابدٌ له من محدث. 

والثالث: أن محدئّها لا يجورُ أن يكون سوى الله تعالى. 

فالذى يدل على الأول: أنبا من جملةٍ الأعراض» وقد ثبت أن الأعراض 
حكن وان قل المايت يدمو 

وأما الأصل الثانى: وهو أن المحدّتٌ لابدّ له من محدِثء فقد تقدّم بياله 
فبطل ما تقولّه الطبائعيةٌ» من إضافتها إلى الطبائع؛ لأن المحدِتٌ يجب أن يكون 
حما قادرًا. 

وأما الأصل الثالث: وهو أن محيئها لا يجورٌ أن يكونَ سوى الله تعالى: 
فالدى يذل على لله أله ل كان لها معدت سواه لو يخ[ يزه أن يكرن ميجدةا 
أو قديمّاء ولا يجورٌ أن يكونّ محدثّها قديمًا سوى الله تعالى- كما تقولّه الثنوية 
لأنا قد بينا أنه لا قديم سوى الله تعالى؛ ولا يجورٌ أن يكونّ محدِثُّها محدَئًا؛ لأن 
الموعدث ل يخلوة إمانآن كرن حميةا ا عتشارولا عرز أنا كون حدتها 
عَرَضَاهٍ لأن العرّضٌ ليس بحىٌّ ولا قادرء والفعلُ لا يصحٌ إلا من حيّ قادر على 
ما تقدم» ولا يجورٌ أن يكونَ محدثها جسمًا؛ لأن الجسم لا يخلو؛ إما أن يكونّ 
ححَمَادًا أو صحيواثاء ولا يتجوز آذ يكون فحرثها عاذ لأن الحماة لين بعك بولا 
قادر والفعلٌ لاايصحٌ إلا مِن حي قادر ولا يجورٌ أن يكونّ محدِثّها حيوانًا؛ لأن 
الحيوانَ قادرٌ بقدرة» والقادرٌ بقدرةٍ لا يتعدى الفعل منه إلى غيره إلا باعتمادء 


9 


ولا شك أنا ندركُ هذه الآلامَ النازلة بنا من غير أن تْحسٌ باعتمادٍ معتمدٍ عليناء 
ولا يجورٌ أن يكونَ من فعل المزضى فى نفوسهم؛ لأنها لا توجدٌ بحسب 
قصودهم ودواعيهم, ولا تتتفى بحسب كراهتهم وصوارفهم, فإذا بطّل أن يكون 
لها فاعلٌ سوى الله تعالى لم يَبْقّ لها فاعلٌ سواه وإلا كانت فعلًا لا فاعل له. 
وأللف لأ يجوز. 

وأما الموضع الثانى: وهو الكلام فى [٠*"“و]‏ حسنهاء والوجه الذى لأجله 
حَسّنَتَء فالكلامٌ منه يقع فى موضعين. 

أحدهما: فى حكاية المذهب وذكر الخلاف. 

ا ا لال ل 

أما الموضع الأول: فمذهبنا أنبا حسنة» والخلافٌ فى ذلك مع من يقر بحدوثهاء 
ثم ينفيها عن اللو تعالى» فإنهم يقولون: «إنها قبيحة». ولأجل ذلك تفوها عن الله 
تعالى: 

أما الموضع الثانى: وهو فى الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفسادٍ ما ذهبوا 
إليه؛ أنه قد ثبت أها فعلّ لله تعالى» وقد ثبت أن أفعاله كلّها حسنة. 

أما الكلام فى الوجه الذى لأجله حَسُنت, فاعل أن ما كان منها مستحقّاء فوج 
حسيه الاستحقاقٌ» وما لم يكن مستحقًا فلابد فيه من عوضي واعتباره ولا بحسن 
إلا بمجموعهماء والدليلٌ على ذلك أن ن الألم لو خلا عن العوض والاعتبارٍ لكان 
قبيحًا والثه تعالى لا يفعلٌ القبِيح. وهذه الدلالةٌ مبنيّةٌ على أصلين: 

أحدهما: أن الألمّ لو خلا عن العوض والاعتبارٍ لكان قبِيحًا. 

والثانى: أن الله له تعالى لا يفعل القبيخ. 

أما الأصل الأول: فالذى يدل عليه أن الألمّ لو خلا عن الاعتبار لكان عَبَعَا؛ 


-/1؟9! - 


لأن العبثٌ هو الفعلٌ الواقعٌ من العالم به عاريًا عن غرض مثله» وهذا المعنى 
حاصل فى الألم لو خلا عن الاعتبارٍ؛ لذن كان يمكر وعدن | يصالٌ نفع 
العوض إلى المؤلم من دون الألمى ولا شك أن العبث قبِيحٌ وقبخه معلومٌ 
ضرورةٌء وكذلك فلو خلا عن العوضء لكان ضررًا عاريًا عن جلب نفع أو دفع 
ضرر أو استحقاقء ولاك أن هذا هو الظلعُ» والظلمٌ قبيحٌ» وهو ما يعلم قبحُه 
ضرورةٌ أيضًا فثبت الأصل الأول. 

وأما الأصل الثانى : وهو أن الله تعالى لا يتفعل القبيحَ» فقد تقدم بيانّه ول 
على نبوتٍ الاعتبار قول اللو تعالى: # ولا يَرَوْنَ أنه بُفْتَيْرت فى ككل عاو 

مَوَ أ مَرَيين م لا يتوت عَلَاهُم يذ وت 104+ *ظ] والمراة 
بالفتنٍ فى هذه الآية الامتحانٌ بالمرض وغيره؛ فأخبر الله وجالل ال خسو 
وغرضّه بذلك أن يتوبوا وأن يَذَّكّرواء وإنما قلنا هاهنا: إن الفتنةً هى الامتحان؛ 
لأنها لفظة مشتركة بين أربعة معان: 

أحدها ماقف تان ويد علاق ل اللتان. : #المّ 1 أحسب النَّاس أن 
ترك أن هونو امسن وَهُمُ لا يفْتَنُونَ 74 '' معناه: لا يمتحنون. 

وثانيها: بمعنى العذاب والتحريق؛ يحكيه قول اللو تعالى: «بَمَ ممع ال 
م 0 أى عا يوق 7ب 3 تعالى: « إببٌ الْدِنَ هَنَوَاُ ) 


مره 


ألمت 4”*' معناه: حرقوهم' '. 


+ 


.١71:ةبوتلا سورة‎ )١( 
.7 201١ سورة العنكيوت:‎ )0( 
.١7 سورة الذاريات:‎ )( 
سقط من الأصلء أ.‎ )4 - :( 
.٠١ سورة البروج:‎ )4( 


ا 








وثالتها: بمعنى الإغواء عن الدين؛ قال الله عر وجلّ: « يبن عَم لا 
بتكم الشَّيِطنُ كآ أخرع أبويم : ين الك 2004 معناه : لا يغويئكم. 

ورابعها: بمعنى الكفر والضلالء قال الله تعالى: 8 وَقَدَيْلُوهُمَ حي ل 
تككوت فهِنَئَةٌ وَيَكُونَ ألذِينُ حكُلَهُ ينو4”" معناء: حتى لا يكونّ كفرٌ 
وضلالٌ. 

ولا يجوز فى الآية التى ذكرناها شىةٌ من هذه المعانى سوى الامتحانء 
ويد على ثبو العوض لأ لمن نزلث به هذه الآلام قو النئ 8 «ايقول 

الله تعالى: إنى إذا وجّهت إلى عبدٍ من عبادى مصيبةً فى بدنه أو ماله فاستقبل 
ذلك بصير جميل استحييثٌ منه يوم القيامة أن أنصبّ له ميزانًا أو أنشرٌ له 


يز . 


وقال يَكلِ: «يتمنّى أهل البلاءِ فى الآخرة لو كان الله لَه تعالى زادهم بلاء؛ 
لعظيم مأ أعدّ لهم فى الآخرة»”*". وقال يَكل: «من وُعِك ليلة كُفْرتْ عنه ذنوبٌ 


71 
وأما الموضع الثالث: وهو الكلامٌ فى حقيقةٍ الاعتبار والعوض وحكوه. 


)١(‏ سورة الأعراف:77. 

(؟) سورة الأنفال: 9 ". 

(9) عزاه فى كنز العمال (7/ 587) إلى الحكيم الترمذى عن أنس. 

(؟) عزاه الهيثمى فى المجمع (؟7/ )7١5‏ إلى الطبرانى فى الكبير من حديث عبد الله بن مسعود بلفظ: «يود 
أهل البلاء يوم القيامة حين يعاينون الثواب؛ لو أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض»»؛ وعند الترمذى 
فى سننه (كتاب الزهد. باب 058»: حديث رقم )71٠7‏ من حديث جابر بن عبد الله بلفظ: «يود أهل 
العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض ف الدنيا؛ ولم 
أعثر عليه بلفظ المصنف. 

(0) أخرجه البيهقى بنحوه فى شعب الإيمان ١1/1‏ - حديث رقم : 48748 . 


-8174- 


فحقيقة فحقيقة الاعتبار: هو ما يدعو المكلّف إلى فعل الطاعةٍ وتركٌ المعصية» 
الع ا 
مضارٌ الآخرة التى لا يُطِيقٌ احتمالهاء فيكونٌ ذلك داعيًا له إلى فعل الطاعة؛ 
ماد ار رس اس عر اتج بر و00 
وحقيقة العوض: هى المنافع المسشحقة لا على وجه الإجلال والتعظيم. 

وأما حكم العوض : فاعلم أن العومن المسقدى غلى الله تعالى» يحت أن 
يكون موفيًا على الألم أضعافًا مضاعفة بحيثُ لو ير المؤلمٌ بين الصحةٍ 
والألم لاختارٌ الألمّ على الصحة؛ لأجل ما يحصّل له فى مقابلته من العوضء 
وإنما وجب ذلك؛ لأن الله تعالى آلمهم من غير مراضاتهم» فلابد أن يبلغ 
العوض الحدٌّ الذى ذكرناهء حتى يخرجٌ الألمُ عن كونه ظلمًا. وأما العوض 
المبادطة عا ذو يناه لزلا رادار الألعن قبي زانز يا ايان 9 
يجرى مجرى أروش! ' الجناياتِ وقيم المتلفاتِ» فكما أن ذلك لا يكونْ إلا 
بمقدار الجناياتٍ فكذلك هذا؛ ولأن الواحدٌ منا إذا آلم غيرّه بمراضاته كان ذلك 
كافيًا فى حسنه من جهة العقلِء ولو لم يوصل إليه منفعة» وإذا آلمه بغيرٍ مراضاته 
كان ظالمًا له. واعلمٍ أن المستجقٌ للعوض لا يخلو؛ إما أن يكون مكلا أو غير 
مُكَلّفٍء فإن كان مُكلًَّا فهو لا يخلو؛ | ما أن يكونّ عليه مظلمة لغيره أو لا يكون» 
فإن كانت عليه مظلمةٌ فإن الله تعالى يتتصفٌ لذلك المظلوم ويوفْرٌ عليه من 
أعواض هذا الظالم بمقدارٍ ما فوّت عليه من المنافع أو أوصّل إليه من المضاٌ 
فإن لم يكن عليه مظلمةٌ لغيره» وكان من أهل الجن فلابد أن يوفرَ الله عليه ما 





)١(‏ الأروش: جمع أرشء وهو الذى يأخذه المشترى من البائع إذا اطلع على عيب ف المبيع؛ وأورش 
الجنايات والجراحات من ذلك لأنها جابرة لها عما حصل فيها من النقص. وسمى أرشا لأنه من 
أسباب النزاعء يقال: أرشت بين القوم إذا أوقعت بينهم. النهاية فى غريب الحديث والأثر .)7"9/١(‏ 


م 














يستحقّه من الأعواض مع ما يوصل إليه من الثوابٍ ويعلمه بذلك؛ وإن كان من 
أهل النارٍ خففٌ اله عنه من العقابٍ فى كل وقتٍ بمقدار ما يستحقه من 
الأعواض؛ فيكون عوضّه عليه موفرًاء وعذابّه دائماه وإن كان المستحقٌ للعوض 
ا أن يكون من - جنس المكلفين» أو من غير جنيبهم 
فإن كان من جنس جنس المكلفين؛ كالأطفالٍ والمجانين» فلابدٌ أن يُوفْرٌَ الله تعالى 
عليهم أعواضّهم. [١]ظ]‏ مع ما يتل به عليه فى الجنء إن لم يكن عليهم 
مظالمٌ لغيرهمء فإن كان العِوَضُ لغيرٍ جنس المكلَّفِين؛ كالبهائم فلابدٌ أن يُوصِلَ 
الله إليها أعواضّها حيثٌ شاءء بعد أن يَنصِفَ لبعضها من بعض» وقد قيل: إن الله 
تعالى يَجْمَعْها فى ساحة فى الجنة ويوثْرُ عليها ما تَسْتَحِقَه من الأعواض؛ وكل 
ذلك جائة؛ ؛ لأن فى ملك الله ما يَتّعُ لجميع خلْقه؛ وقد دل على تُبوتٍ حشرها 
قولٌ الله تعالى: # وما من دَآبَّةٍ في الْدرْضٍ ولا ير يَطِيرٌ يجنَاحَيّه إل أ م مالي جا 
قرَطنًا فى الْكتب فق شوو اكد إل رجهم سروت #” 0 وقولّهُ تعالى: © وَإِذَا 
اوش حُدرت 1#' ولا فائدة فى حشرها إلا توفيرٌ العوض عليها؛ لأنها ليست 
من أهل آلثواب فتتابت» رامن آهل العقاب فتعاقبّ, ويدلُ على وجوب 
الاتقسا ف للمقلارسين من القلالمين فول اللواتف ان * # وضع الْموَزِينَ الْقِسط لِوْرٍ 
مق ها ذم تي شنا وه كات ينكل كز ين حردل يا ها 
وق بسَا حنسييت74". فإذا كان الله له تعالى لا يضيعٌ مثاقيلٌ الخردل» فكيف 
يَضيعٌ عنده ما هو أكبٌ من ذلك؟ ويدلٌ على ذلك قولٌ البى 3: «ينادى مناد 


يوم القيامة» يسمعه جميع من حضّر الموقف: أنا الملكُ الديان؛ لا ينبغى لأحد 


.8 سورة الأنعام:‎ )١( 


(؟) سورة التكوير: ه 


(1) سورة الأنبياء: لا5. 


ام 


من أهل الجن أن يدخل الجنة وقِبَلّه لأحدٍ من أهل النارٍ مظلِمَةٌ حتى أقتصّها 
منهه ولا ينبغى لأحدٍ من أهل النار أن يدخلٌ النار وبَله لأحد من أهل الجنةٍ 
مظلمةٌ حتى أفتضّها منه»''". وقال :إن الله لينتصفت للشاق الجكاي؟" من 
ذات القرني. »00 

ولا خلافٌ بين المسلمين فى وجوب الانتصافيٍ للمظلومين من الظالمين» 
وإنما اختلفوا فى كيفية الانتصاف؛ فذهب المحصلون من أهل العدل إلى أن 
المقاصّة”*' تكون بالأعو اض المستحقةٍ على الآلام. 

وذغيت الفُعَئرة إلى أن المقاصّة تكون بالثواب؟ إن كان للظالم ثواتٌ 
اليس ا وسيب واج . 

وقولّهم هذا باطل؛ لأن الله #تكالى بقول: < ألا رد ورد وزرٌ تن (2) وأن 
للإشئن إِلَّا مَا سَعَ ".71 "'و] فصع بهذه الجملة» ما ذهبنا إليه فى هذه 
المسألة. 


م 


)١(‏ أخرجه ابن أبى عاصم فى السنة /١(‏ 6؟١5)»‏ والآحاد والمثانى (5/ 07/4 وأحمد فى مسنده 
(*/ 556).: والبخارى فى الأدب المفرد (97/7)» والحاكم فى المستدرك (4/ 4/ا0). 

.07٠١ /١(رثألاو الجماء: التى لا قرن لها. النهاية فى غريب الحديث‎ )١( 

(*) أخرجه مسلم فى صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب»؛ باب تحريم الظلم» رقم 56087)» والبخارى 
فى الأدب المفرد (*147)» والترمذى فى سننه (كتاب صفة القيامة والرقائق والورعء باب ما جاء فى شأن 
الحساب والقصاصء رقم »)7517١‏ وأحمد فى مسئده (؟/ 116). 

(؟) المقاصة: من القصاصء أى القود؛ وهو القتل بالقتل والجرح بالجرح. انظر: لسان العرب (ق ص ص). 

(6) سورة النجم: 074 79. 


روعت 


المسألة السابعة 
أن الله تعالى لا يريد الظلم ولا يَُرضى الكفر ولا يُحب الفساد 

وهذا هو مذهيّناء والخلافٌ فى ذلك مع المُجَبرة فإنهم يقونُون: «إن الله 
تعالى يُرِيدٌ كلّ ظلم وقّع فى العالم». 

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفسادٍ ما ذهبوا إليه» أن ذلك كلَّه راجمٌ 
إلى الإرادة» وإرادةٌ القبيح قبيحة» والثه تعالى لا يفعلٌ القبيح» وهذه الدلالةٌ مبنيّةٌ 
على ثلاثة أصول: 

أحدها: أن هذا كلّه راجمٌ إلى الإرادة. 

والثانى: أن إرادةً القبيح قبيحة. 

والثالث: أن الله تعالى لا يفعلٌ القبيحَ. 

فالذى يدل على الأول, أ لقاع الدعا لمحت الؤزادةه القاظا مشئلة 
ومعناها واحذ بدليل أنه لا يجورٌ أن ب يثبتَ بأحدٍ اللفظين وينفى بالآخر» فلا 
يجوز أن يقول قاكل: ازنك قن عارى راكل عاض زلا أرطي للك دل 
اعنه رولا اذيتول: أرهى ذلك واحوولا اريتهز: ققد موقا ذلك كاوق 
لكلايه حارنا تجرف هن تقوك: اريد اللقنولا اريذف واجهنولا أحئهة:وارهناة 
ولا أرضاه. فصحٌ أن معنى هذه الألفاظ واحد. 

والذى يدل على الثانى: وهر أ أن إرادةً القبيح قبيحة ما نعلمُه فى الشاهدٍ من 
أن الواحدّ منا إذا كان من أهل الصلاح والعفق ثم أخبر عن نفسه أنه يُريد الظلمَ 
أو غيرّه من القبائح» فإن منزلته تسقطٌ عن العقلاء كما تَسفَطُ لو فل الظلم؛ 
ع ا م 0 

وأما الأصل الثالث: وهو أن الله تعالى لا يفعل القبِيصَ؛ فقد تقدّم بيانّه. 


5 


ومانيد ل علق :ذلك أن اللتناتى لو عاق ثريا للقي كما يناهت إليه 
المخالِفٌ- لوجَبَ فيمن فعّل القبيحَ أن يُسَمَّى مطيعًا له» وذلك لا يَجِورٌ. 
وهذه الدلالة مبنيّةٌ على أصلين: 
أحدهما: أن الله تعالى لو كان مُرِيدًا للقبيح لوجب فيمن فعل القبيححَ أن 
والثانى: أن ذلك لا يجورٌ. 
فالذى يدل على الأول, أن المطيعَ هو الذى يفعلُ ما يُريده المطاعٌ؛ بدليل أنه 
لا يجورٌ أن تبت بَأحَدٍ اللفظين وننفى بالآخرء فلا يجورٌ أن يقال: فلانٌ مطيعٌ 
لفلان» وما فعل [#7ظ] ما أرادّه. أو: فعل ما أرادّه وما أطاعّه. بل يُعَدّ مَن قال 
ذلك مناقِضًاء ويؤيدٌ ما ذهبنا قولٌ الشاعر: 
ربمن أنضجتٌ غيظًا صدرّه قدتمئّىلىّموتّالميْطع'" 


أى: لم يفعل له ما أراده. 

والذى يدل على الثانى : أنه لا خلاف بين المسلمين فى أن الفاعل للقبائح لا 
يكونُ مطيعًا للو تعالى» بل يكونٌ مطيعًا للشيطانٍء ومما يدل على صحة ما ذهبنا 
إليه فى أصل المسألة» قولٌ الله تعالى: #ومَا أَّهُ يُرِبدُ ظُلمًا لِلعبَادٍ4”"» وقوله 
تعالى: وما اه بِيدُ لما ِلعَِِينَ 4" فنقّى بهاتين الآبتين إرادةٌ كل ظلم عن 
نفسه على سبيل العموم. زلا يجوز إكنات ها تفاء :الك لآن ذلك يكون تكذي 


)١(‏ البيت لسويد بن أبى كاهل اليشكرى فى المفضليات ص588١.ء‏ والشعر والشعراء :)57١/١(‏ وخزانة 
الأدب (5/ .)١177‏ 

(؟) سورة غافر: ."١‏ 

(*) سورة آل عمران: ١١8‏ 


م 


للصادقٍ. وذلك لا يجوز وقوله تعالى: «يُرِيدُ أَنَّهُ يِكُمْ الْتْسْرَ ولا يرِبِدُ 
بكم العم 4" واليسر, ا الخالصٌء أو ما يُوّدى إليه» ولا شكٌ أن 
الطاعاتٍ تؤدّى إلى الثواب فيجبٌ أن يكونّ مُرِيدًا لهاء والعسر: هو الضررٌ 
الخالص أو ما يؤدّى إليه ولا ضررَ أعظم من المعصية؛ لأنها تؤدّى إلى 
اناب 0 يكون الل تعالى غير مريد لهاء مدر سكن الل ل الله 
تعالى : وده وُيدُ أن يوب عَِيِسَكُمْ وَررِيدُ ارت يَتَمو ألشَهَوَتٍ أن 
نَأ مَيْلَا عَظِيعًا4”'". فأضاف الله ل تعالى إرادة الميل إلى غيره دعا 
ذلك قولّه تعالى بعد عدّه للمعاصى: # كَل ِكَ كان سيف عند َيْكَ مكو 74". 

ذا كان كارا بطل أن يكون مُريً لاء ويد على ذلك قول ال تعالى: 
#ولا برضي لِعبَاده والك ون قا مه لَه 04 وقوله: ونث لا مث 
ري 

وقد. كنا أن من نظ بو لمعه ارقا كويد ل بعلن للك اقول 
النبىّ عَللِْهِ: «إن الله لله كره لكم العبتٌ فى الصلاقِه والرفتٌ فى الصيام؛ والضحكِ بين 
المقابر»"'". فإن كان اللهُ تعالى كارمًا لهذه الأفعال» فكيف يجورٌ لمن يدعى 
الإسلامَ أن يَنسبَ إلى الله تعالى إرادة قتل الأنبياء عليهم السلامٌ وسائر 
الفوا ج14 تغالن الها يقرك الظالمون غلا كنرك ومن أنعنت تنه كناء 
القليل» ومن كابرٌ منعه الدليل. 


.١86 سورة البقرة:‎ )١( 

() سورة النساء: /71. 

(7) سورة الإسراء: 78. 

(؟) سورة الزمر: /. 

(0) سورة البقرة: 8©١؟.‏ 

(5) أخرجه ابن المبارك فى كتاب الزهد ص57 6. 


عا _ 


دليل آخر على أن الله تعالى لا يريد القبائح أنه قد ثبّت أن الشيطان يُريد 
القبائح من العبادٍ [""او]» وثبّت أن الأنبياءَ كارهون لهاء فلو كان الله تعالى مُريدًا 
للقبائح كما تزعمّه المجيرة ة لكانتٍ الشياطينٌ موافقة َه لل تعالى فى الإرادةٍء ولكان 
الأنبياءً عليهم السلام مخالفين له تعالى فى ذلك» وكل مذهب أدّى إلى أن يكولّ 
الغيطان نؤافم ا لكان الم تكالقا لوحي القفناة بنسافه 
وأمانها تعن يه لالت هن تؤله: لوروقع ل ملك الموتعانييما لالريده 
لكان ضعيمًا عاجرًا- فذلك لا يصحٌ؛ لأنا نقولٌ له: كيدل ل كر اوور 
على سبيل المغالبة» ولا شلك أن الله العالى تادر على ملم الحصداء من القبيح» 
لكن لو منعهم بالقهر عن المعصية؛ ٠‏ لبطّل التكليف؛ ولأن الله تعالى قد أمد 
بالطاعةٍ ونبى عن المعصية» ووجد فى ملكه ما نهى عنه. ولم يوجذ ما أمرّ به 
ذكما أن ذلك لا يدل على عجزهء فكذلك فى مسأليناء وكذلك ما يتعلّقون من 
لفظٍ المشيئة نحو قولِه تعالى: لوَلَوْ سَّأهُ رَيّكَ مَا َمَلُوةٌ 2'74. وقوله: «ولو سآ 
ا مَا أَقْتَمَنُوً 4 ''» وقوله: #وَلْوْ سا ريك كَ لَأَمَنَ من في الْأَيْضٍ مَكُلَّهُمْ جِيعا 
أنت َكرِه النّاسَ حَقّ يَكونوأْ مؤمييت 74" . 
والعوا ذلك كله ونا أفدهه مديدة الأكر زوه لكنه تعالى قاد على آن تعر 
العبادّ على الإيمانٍ وعلى أن يمنعهم من العصيانء لكنه لو منعهم لبطل 
التكليف؛ ؛ لأن من شرائطٍ حسن التكليف زوال المنع والإلجَاى فإذا منعهم الله 
لمعصية» لم يستحقُوا على تركها ثوااء وإذا ألجأهم إلى الطاعة لم يستجقوا 
ل يدل على ذلك قوثه تعالى: «سََمُولُ ألِْينَ دوا لو سسا أده مآ 


.١١7 سورة الأنعام:‎ )١( 
.707 سورة البقرة:‎ )١( 
.58 سورة يوئنس:‎ )0( 


يي 














حت صنل سر صر رس بخ عر ل للك 3 ل 


أَشْرسككً ول ءاباؤنا ولا" حر نأ من م يم داه كدب لذي من مَبْلِهِمَ حقّ 
م اي 1 و 0 7ع ني ساس يرس 
دَاهُوا بسنا فل هَل عند حكم : من عِلرِ و- 0 نا إن تيوت | الظنْ وإِنّ أنتم 


إلا ا عَحْرْصُونَ ©'". وقوله تعالى: #وَهَالٌ الذِيت أدْرَئْا لو سآ أَنَّدُ مَا عَبّدْنَا من 
دُونِيء من مَىَو4 إلى قوله تعالى: فَهَلْ عل الل إلا البللم لين 74". 
فحكى الله تعالى عن المشركين أنهم قالوا: إنه شاءَ شِرْكّهم. فأكذّبهم 
ووبّحَهم على ذلك. وأخبر أنهم يتبعون الظنّ» وقد قال تعالى: #وَإِنَّ لظن لا 
يغْنى مِنّ [*لاظ] لق سينا 74" ثم أخبر أنهم يَخْرصون. والحُرص: هو الكذبٌ» 
: ثم قال تعالى: لاقل هَل عِندَحكُم دن ِو يه 5 وهنا لا يبال الا 
للمبطل» نطلل بها تمل بهالمظالت ون الفا المغيية ونث ما اهيا اليد من 
أن الله ل تعالى غيرٌ مريد للقبائح» ومن أنصف نفسّه كفاه القليلٌ» ومن كابر منعه 


الدليل. 


0 > 


.١54 سورة الأنعام:‎ )١( 
.,0 سورة النحل:‎ )"0( 
.78 من سورة النجم:‎ 

(5) سورة الأنعام: .١4/‏ 


برك 


المسألة الثامنة 

أن هذا القرآن الذى بيننا كلام الله تعالى ووحيه وتنزر 

وهذا هو مذهيّناء والخلافٌ فى ذلك مع الأشعريّة والكلَابيّة”'' والمطرفيّة. 

أما الأشعرية؛ فإنهم يقولون: «إن هذا القرآنَ الذى بيننا ليس بكلام الله 
تعالى» وإنما هو عبارةٌ عن كلام قديم قائم بذاتٍ البارى سبحانها. 

وأما الكلأبيةٌ؛ فإخهم يقولون: «إن هذا الذى بيننا ليس بكلام الله تعالى» وإنما 
هو حكايةً عن كلام أزلىٌ قائم بذاتٍ البارى سبحانه)». 

وأما المطرفية : فإنهم يقولون: «إن هذا القرآن ليس بكلام الله تعالى». وإنما 
كلامُ اللو تعالى عندهم صفةٌ ضروريةٌ قائمة بقلب ملك يُقال له: ميخائيل. 

والدليلُ على صحة ما ذهبنا إليه وفسادٍ ما ذهبوا إليه أن النبئّ يك كان يَدِينُ 
بذلك ويُخبرٌ به» وهو يَكِِ لايّدين إلا بالحقٌ ولا يُخبر إلا بالصدقٍ. 

وهذه الدلالة مبنيّةٌ على أصلين: 

أحدهما: أن النبئّ يَكِةِ كان يَدِينٌ بذلك ويُحبرٌ به. 

والثانى: أنه لا يَدِينُ إلا بالحقٌّ ولا يُخبرٌ إلا بالصدق. 

٠‏ , 03 4 َه ين ا مساج سم و 

فالذى يدل على الأول: أن المعلومَ ضرورة من دين النبئ و3 أنه كان يَعتقد 

ويّرى أن القرآنَ الذى جاء به كلام اللو تعالى» دون أن يكون كلامًا له عليه 


(0) الكلابية: نسبة إلى عبد الله بن كلاب» متكلم دافع عن عقائد السلف بالحجج الكلامية» اعتبره 
الشهرستانى من الصفاتية» وقد تأثر الأشعرى بآرائه. يقول: إن الله قديم لم يزل بأسمائه وصفاته وأن 
صفاته هى أسماؤه. وقد اختلف أتباعه من بعده فى صفات البارى وأسمائه. توفى بعد سنة خمسين 
ومائتين من الهجرة. مقالات الإسلاميين .)350١ 2555 7575 2776 /١(‏ والملل والنحل 287/١‏ 
والمنية والأمل ص77. 


ا 


السلامٌ أو لغيره من المتكلّمين ويخبرٌ الناسّ بذلك. وذلك معلومٌ عند كل مَن 
سمِعَ الأخبارٌ وعرّف السّيَرَ والآثار. 

والذى يدل على الثانى: أ أن المعجرٌ الذى ظهر على يّديهء قد شهدَ له بالصدقٍ 
فيما أخبر به» والإصابة فيما اعتقدّه؛ لأن ظهورٌ المعجز على من لا يكو كذلك 
ل لي 
القرآنَ كلامٌ الله تعالى قولّه: #وَإِنْ أحد من المشركيرت سْتَجَارَكٌ كَأَجِرْهُ حي 
يسْمَعَّ كلم أن 6”", ولا شك أ ل 
هو هذا الذى. بيننا والذى نتلوه» دون ما تَدّعيه الأشعريّةُ والكلَابيَةُ من المعنى 
القدي أو الأزلئ فأما قولهم: إن كلام الله و تعالى معنى قديم» أو أزلىّ. فذلك 
قولٌ باطل؛ لأنه لا قدي سوى الى تعالى. فأما قولهم: إنه قائم بذاتٍ البارى 
تعالى. فإن أرادوا بذلك أنه حال فيها؛ كما بُقال: الكون قاء تم بالجسم. أى : عذال 
فيه- فذلك باطلٌ؛ لأن الحلولٌ لا يجورٌ إلا على المحدّثات 


فإن أرادوا بالقيام بالذاتٍ الحفظ؛ كما قال تعالى: # أَهَمَنْ هو فَيِمٌ عل كل 
. قيس 0 أى : ا 1 فذلك لا يجورٌ على مذهبهم؛ لأنه متى كان 
قديمًا لم يحتج تح إلى حافظ. 


وإن قالوا: إنا تُريد أنه موجود به. قيل لهم: إن أردتم بذلك أنه فاعلٌ 
له كما يقال: السماوات والأرض موجودةٌ بالله تعالى» بمعنى أنه الخالقٌ 
لها "» فذلك هو الذى نقول, لكنه يُبِطلُ مذهبكم” من القولٍ بقديه» وإن 


." سورة التوبة:‎ )١( 

(7) سورة الرعد: *77. 

(9) كذا فى النسخ. ولعل الصواب: «لهما». 
(5) فى ب: «مذهبهم). 
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أردتم”'" أنه لولا الله تعالى لما وٌجد القرآنُء فهو يحصلٌ منه أيضًا غرضُناء وهو 
القولُ بحدوثه لكن هذا اللفظ لا يصحٌ إطلاقه؛ لأنه ليس يلزمٌ فيما وقّف وجوذه 
على وجود غيره أن يقال: إنه قائمٌ بذاته» ألا ترى أن العلمّ يحتاجٌ فى وجوده إلى 
الحياق» ولا يصحٌ أن يُقَالَ: إن العلمَ قائمٌ بذاتٍ الحياق» فبطّل قولّهم بإثباتٍ كلام 
قائم بذاتٍ البارى تعالى. 


0ر271 


(١)فىب:‏ «أرادواله». 


#5 














المسألة التاسعدٌ 
أن هذا القرآن محدث غير قديم 

وهذا هو مذهيناء والخلافٌ فى ذلك مع الحشويّة والكرامية والمطرفئة. 

أما الحشويّة ؛ فإنهم يقولون: «إن هذا القرآنَ الذى بيننا كلامٌ اللو وهو قديمٌ». 

وأما الكرامية ؛ فإنهم يقولون: (إنه ع وليس بمخلوق). 

وأما المطرفية ؛ فإنهم يقولون: «إن القرآن ليس بمحدّث ولا قديم». وكذلك 
اعتقادهم فى سائر الأعر اض . 

والدليلٌ على صحة ما ذهبنا إليه وفسادٍ ما ذهبوا إليه: أدلةٌ عقليَةٌ وسمعيّةٌ 

أما العقلية: فهى أن القرآنَ لو لم يكنْ محدّئًا لكان قديمّاء ولا يجودٌ أن 
كود قارفل الدلالة مبنيّة [4 “'اظ] على أصلين: 

أحدهما: أن القرآنَ لو لم يكن محدّئًا لكان قديمًا. 

والثانى: أنه لا يجوزٌ أن يكونّ قديمًا. 

فالذى يدل على الأول, أنها قسمةٌ دائرةٌ بين نفي وإثباتء فلا يجوز دخول 
متوسط بينهما. وبيان ذلك أنك : تقول: الموجرة لا يخار إها أن كود لوده 
أولء أو لا. فإن كان لوجوده أول» فهو المحدّتٌء وإن لم يكنْ لوجوده أولٌ فهو 
الجر ل الذاه ادير وله بكتري اجروماي اسن 

والدى يدل على الثانى, أن القرآن لو كان قديمّاء لكان مثلّا لش لله تعالى 
لمشاركته له فى القدم الذى فارق به سائرٌ المحدثاتء وقد بِينا أنه تعالى لا مثلّ 
له. 


دليل آخر: وهو أن القرآنَ لو كان قديمّاء اركب أن تكون خرو نه عورد 
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معًا فيما لم يزل؛ لأن القديم هو الموجودٌ فيما لم يزل» ولو كانت حروفه فيما لم 
يزل موجودةً معاء لم يكن معقولًا ولا مفيدًا لشىءٍ أصلًا؛ لأنه لا يُفِيدٌ إلا مع 
الترتيب» والترتيبٌ يقتضى الحدوث. 

دليل آخر: وهو أن القرآنَ مرتبٌ فى الوجودء والمرتبٌ على هذا الوجه لا 
كون إل سعدا وؤهله لذلا سد على الي 

أحذهما: أنه مرتبٌ فى الوجود: ' 

والثانى: أن المرتبّ على هذا الوجه لا يكون إلا محدّنًا. 

فالذى يدل على الأول أنه منظومٌ من هذه الحروف التى تلو بعضُها بعضًاء 
ولا يكونٌ كلامًا مفيدًا إلا مع هذا الترتيب؛ ألا ترى أن قول الل تعالى: 9الْصَمَدُ 
َه 8 حروف قد تقدّم بعضها على بعض» فلولا أن الألِف مِقَدَّمةٌ على اللام. 
واللامَ متقدمةٌ على الحاء والحاء متقدمةٌ على الويم؛ والميمٌ متقدمة على 
الدال» لم تكن كلمة مفيدة لهذا المعنى» بل كان يجبٌ- لو وجدت معًا- ألا 
تكونَ حمدًا أولى من كونها ذم أو مدحًاء إلى غير ذلك» وكذلك الكلامٌ فى سائر 
ألفاظه فبان أنه مرتبٌ فى الوجودء وأن بعضّه متقدمٌ على بعض. 

وأما الاصلٌ الثانى: وهو أن المرتبّ فى الوجودٍ على هذا الوجهء لا يكون إلا 
فد نا فاللاق يذل قار :ذلك اذ العسير مده حوروثقه متحلات ؛ لاله قل تقاجه 
غيرٌه وهو السابقٌ له فى الوجودء وما تقدمه غيرُه فهو محدّثء وكذلك السابقٌ 
على المحدّث بوقتٍ واحدٍ أو أوقاتٍ محصورة:ء محف أركناء: لأنة قل هيا 
لوجوده أولٌ [5 "'و] يشارٌ إليه. 

وأما الأدلة السمعية: فمنها قولُ الله تعالى: #ما يَأئيهم يّن صكر من رب 
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ل يم 7 


ححَدَثِ إلا أسْتَمَعُوهُ وَهْ يَلْمَبُونَ 74"'. ووجة الاستدلالٍ بهذه الآية» أن الكفارٌ 
كانوا يلعبون ويلغون عند سماع القرآنٍ ونزوله» فنزلتُ هذه الآية ذمّا لهم 
وإخبارًا عن حالهمء وأن قلوبّهم كانت لاهية عن ذلك؛ فكان ذلك معهوداء 
يتصرف الخطابٌ إليه» فثبتَ يبذه الآية حدوثٌ الذكر وهو القراة, لأن القرآنّ 
يُسمَّى ذكراء لقولٍ الله تعالى: « وَإنَّه لَدِكرٌ لَك وَلمَوَيِكَ وَسَوْفَ متلُوت 74", 

ولقول تعالى: « إِنا تحن رلا لكر وَإنَا له ينظو 4" 7 ومنها قولّه تعالى: 
# ومن قَبِهِ. ككره موس إِمَامًا ويسم ١#‏ “'. ووجة الاستدلال بهذه الآية» أن الله 
تعالى أخبر أن كتاب موسى قبل هذا القرآنٍء وما كان قبلّه غيره» فهو محدّتٌ. 
وخيره تعالى يجبٌ أن يكونّ صدقًا وهذه الدلالة مبنيّة على ثلاثة أصول: 

أحدها : أن الله للّهَ تعالى أخبر أن كتاب موسى قبل هذا القران. 

والثاني: أن ما كان قبلّه غيره فهو محدّث. 

والثالت: أن خبره تعالى يجب أن يكون صدقًا. 

فالذى يَدُلُ على الأول أن الل تعالى لما حكى عن الكفار الطعنّ على القرآن 
الكريم» ورميّهم له بأنه إفك قديمٌ» أكذييم بقوله تعالى: ل وَهَالَ الدِنَ كَدَروأ 
ِلَدِنَ -َامَنوا لوَكانَ حيرا مَا سبقونا لبه وَإِذ لَمْ يَهِمَدُوأْ يو فََيَفُولُونَ هنذا فك 
دِيم (0 وَمِن قََِوككب مُومط إِمَامًا ويَحْمَذٌ 4 


والذى يدل على الثاني أن المحدّتٌ هو الذى لوجوده أولٌ» ولا شك أن ما 


ا 


)١(‏ سورة الأنبياء: ؟ 

(0) سورة الزخرف: 55. 
(”) سورة الحجر: 8. 

(4) سورة الأحقاف: .١7‏ 
(0) سورة الأحقاف: .١170١١‏ 


1غ و 


تقدمه غيرٌه؛ فقد صار لوجوده أولٌ يُسَارٌ إليه. 

الات يلا لكالاض» اداخير الطالى لول و يدها اربوالا 
يجورٌ أن يكون كذبًا؛ لأن الكذبّ تبيخ وقد بينا أن الله تعالى لا يفعل القبيح» 
ومنها قولّه تعالى: #اللهُ رَرّلَ أَحْسَنَ ليث كنبا مُتَمَيِهًا 74" وهذه الآية تَدُلّ 
على حدوث القرآنٍ من وجوه: 

أحدها: أن الله وصفه بأنه منزّلّه والقديمٌ لا يجورٌ عليه النزولٌ. 

وثانيها: أنه وصفه بأنه [5“اظ] حسر» والحسنٌّ من صفاتٍ المحدّث. 

وثالثها : أنه تعالى وصفه بأنه حتت والحديث يناقض القديم. 

ورابعها: أنه وصّفه بأنه كتابٌء والكتابُ هو المجموعٌ؛ ولذلك سمت 
الكتيبة كتيبة؛ لاجتماعهاء والاجتماعٌ من صفاتٍ المحدّث. 

وخامسها: أنه وصفه بأنه متشابة والمرادٌ بذلك أن بعضّه يُشبه بعضّه فى 
جزالةٍ الألفاظ وجودة المعانى» والقديم لا يُسْبِهَه غيره. 

فاما ما تقول الكراميّ: من أنه محدّت وليس بمخلوقء فذلك باطلٌ؛ لأنَّ لا 
ل بقولنا: إنه مخلوقٌ. إلا أنه محدثٌ على مقدارٍ معلوم مطابق م 
العباد» وقد أحدثه الله ا اوس مي ا 
وصفه أللة تعالى بما يدل على أنه مخلوقٌ؛ قال تعالى: # إِنَا جَعَلَته 65-. 
ري 4" معناه خلقناه. كما قال تعالى: مت أت وَأ 74" معنا 
خلقهما. وقد رُوى هذا المعنى عن ابن عباس رضى الله عنه. 


)١(‏ سورة الزمر: 7؟ 
(0) سورة الزخرف: ”. 
(*) سورة الأنعام: ١‏ 
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وقال تعالى: #وَكَانٌ مر أله مَمْعُولد 30# والقرآن من جملةٍ أوامر الله 
تعالى؟ لقوله تعالى: «وَكدَلِك أر. يَحْنَآ إِلبَكَ روعًا مَنْ من 4” السب أن 
كن تعر كاالة تعالن :ويد ل على :للها رُويناه بالإسنادٍ الموثوق به إلى النبىٌ 
يك أنه قال: «ما خخلّق الله من سماءء ولا أرضء ولا سهل» ولا جبلء ولا بَرٌ ولا 

بسر أغظع من سورة البقرة» وأعظم ها فيها يه الكرسيئ»!"..وما رين عنه 34 
أنه قال: «كان الله ولا شىء؛ ثم خلّق الذكره .. 

وقد ينا أن القرآن يُسَنَّى ذكرّاء فصحٌ وصفه بأنه مخلوق. 

وروى أنسٌ بِنُ مالكِء عن عمرٌ بنٍ الخطاب رضى الله عنه أنه قال: «اقرءوا 
القرآنَّ ما اتتلفتم فيه» فإذا اختلفتم فيه فكلوه إلى ا خالقه»©. 

وبعدء فإنا نقولٌ للمخالف: «القرآنُ لا يخلو إما أن يكون خالقًا أو مخلوقًا ولا 
واسطة بين ذلك لأنه قد نبت وجودٌه فإذا لم يج أن يكون خالا بت أنه مخلوق». 

فاما ما تقوله المطرفية: من أنه ليس بمحدّثٍ ولا قديم» فهو تجاهل وخروجٌ 
عن قضايا العقول؛ لأن كلّ عاقل يعلمٌ بفطرة ة عله أن الموجوة لا يخلو من قدّم 
أو حدوث. وفك أذ القران مرعوة وايظلةا آنا كول ارقا نحت انركون 
محدثاء فصح هذه الجلمة ما ذهبنا إليه فى هذه المسألة. 


)١(‏ سورة الأحزاب: /ا". 

(7) سورة الشورى: 67. 

(*) أخرجه القاسم بن سلام فى فضائل القرآن ص58 ,.١‏ والحاكم فى المستدرك (؟707/1): وعبد الرزاق 
فى المصنف (7/ 77/1). 

(4) أخرجه البخارى مطولًا فى صحيحه (كتاب بدء الخلق؛ باب ما جاء فى قول الله تعالى : #وهو الذى 
يبدأ الخلق ثم يعيده4. رقم 7”191). 

(5) أخرجه البخارى فى صحيحه بنحوه ( كتاب فضائل القرآن» باب اقرءوا القرآن ما اتتلفت عليه قلوبكم؛ 
رقم (41//4) . وذكر البخارى أن راوى الحديث هو جندب. 
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[-8,] المسألة العاشرة: 
أن محمدا كل نبى صادقٌ 

هذا هو مذهبّناء والخلافٌ فى ذلك مع اليهودٍ والنصارىء فإنهم ينفون نبوتّه. 
والدليل على ضححةانا اهنا إليه وفساد ما ذهبوا إليهء أن محمدًا ل قد ظهر 
المعجرٌ على يديه عَقِيبَ دعوى النبوة» والمعجرٌ لا يَظهر عقيبَ الدعوى إلا 
على نبئٌّ صادق. وهذه الدلالة مبنيّه على أصلين: 

أحدهما: أن المعجرّ قد ظهر على يديه عقيبَ دعوى النبوة. 

والثانى: أن ا عقيبٌ الدعوى إلا على نبىّ صادق. 

أما الأصل الأول : فالذى 0 عليه أن محمدًا ككِِ لما كان فى الوقت المعلوم. 
والحال سرع اوور بن دوواد ادعى النبوة لنفسه؛ وجاء 
بالقرآنٍ ولم يُسمعٌ قبلّه من غيره» وجعله معجزةً له وتحدّى العرب أن يأتوا 
بمثله» فلم يأتوا بمثله ولا بسورةٍ منه وإنما تركوا الإتيانَ بذلك لعجزهم عنه 
فثبت بذلك أنه معجزةٌ له جارية مجرى معجزات الأنبياء عليهم السلام. 
ظ وهذه الدلالة مبنية على ثمانية أصول: 

أحدها: أن محمدًا يَكِةِ كان فى الدنيا. 

وثانيها: أنه ادّعى النبوةً لنفسه. 

وثالتها: أنه جاء بالقرآنٍء ولم يُسْمَعْ قبلّه من غيره. 

ورابعها: أنه جعلّه معجزةٌ له. 

وخامسها: أنه تحدّى العرب أن يأتوا بمثله. 

وسادسها: أنهم لم يأتوا بشىءٍ مما تحذاهم به. 


#4 


وسابعها: أ:بم إنما تركوا الإتيانَ بمثله؛ لعجزهم عنه. 
وثامنها: أنه ثبّت بذلك أنه معجزةٌ له. 


د 0 00 1 3 1 م 2 ٠:‏ 
اما الأربعة الأول: فهى معلومة ضرورة عند كل من سوع الاخبار وعرّفٌ 


السَيرَ والآثارَ. 
وأما الاصل الخامس: وهو أنه تحدّى العرب أن يأتوا بمثله. قلنا فى بيان ذلك 
طريقان: 


أحدهما: أ أنه يُعْلَمّ ضرورةً لكن بشرطٍ تقدم الفحصي والتفتيش؛ فبفارق 
الوجوة الأول فنا لا تحتاج إلى فحص ولا تفتيشر» ون فخص عن'"' هذا 
وفتّسَء علم من طريق الأخبار أن محمدًا يَلِ [<*ظ] كان يَعْشى محافل العرب 


ويتلو عليهم القرآنَ ويلتمسٌ منهم المعارضة. 
الطريق الثانى: أن القرآنَ مشحونٌ بآياتٍ التحدى. وقد رتب الله تعالى 
التحدى على ثلاث مراتت: 


المرتبة الأولى: أنه تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن؛ قال الله تعالى: « أم يعون 
مَل يل ل يُؤْمِبُونَ 00 هَلَأنوأ جحَدِيثِ ْله إنكَانوأ صتدقير 3578 

ثم أخبر أنهم لا يأتون بمثله. قال تعالى: # قل لَْنِ أحسَمَعتٍ لاض وَالْجِنُ 
عكَ أن يِأنوأ بِمِثْلٍ هذا الْعْرَانِ لا يَأوْنَ يمئلوء ولو كنت بعصم مض 
ظهيرا 4 "» فلما لم يأتوا بشىء من ذلك أنزلهم. 

مرتبة ثانية: فتحدّاهم أن يأتوا بعشر سور من مثله مفتريات. فقال تعالى: 
)١(‏ فىأ: #من». 


(؟) سورة الطور: 7 6 8. 
فر سورة الإسراء: لم 
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«أ يعُوُونَ دتري كُلْ هَأَوأ شورق مَتَو. وَدمُوأْ من سْعَطعشر من ون أل إن كم 
مَدِِنَ 8" '» فلما لم يأتوا بشىءٍ مما تحداهم به أنزلهم. 

مرتبة ثالثة: فتحداهم أن يأتوا بسورة مِن مثله. قال تعالى: «وَإِنَ كنم 
في ديب ما نا عل عَبنا هوأ ووو من مدو وَأدَُو شهدَآءَمُم تن دون أن 
كُسْرَصَدونَ 4" فلما لم يأتوا بشىء مِن ذلك توعَدّهم وتهدّدهم» فقال تعالى: 
دن لم تَْمَلُوا وكن مثو نموا ار التى وَفُودُهَا ألنَاسُ وَلْجَارُ أهِدَتْ 
لْكَفِرينَ 4”". وهذا هو غايةٌ التحدى الباعثِ على المعارضةء ولا شك أنهم 
كانوا يسمعون هذه الآياتٍِ كما يسمعون سائرٌ القرآن. 

وأما الاصل السادس, وهو أنهم لم يأتوا بشىء مما تحذاهم بهء فالذى دل 
على ذلك أنهم لو عارضوا القرآن أو شيئًا منه بما يَقدحٌ فى إعجازه. لوجب أن 
تقل إلينا معارضيّه على حدٌّ نقلهه ومعلومٌ أنها لم تنقل إليناء وهذه الدلالةٌ مبنية 
على أصلين: 

أحدهما: أ:هم لو عارضوا القرآنَ أو شيئًا منه. بما يقدحٌ فى إعجازه» لوجّب 
أن يُنقلّ إلينا معارضته على حد نقله. 

والثانى: أنها لم تنقل. 

فالذى يدل على الأول أن العادةً جاريةٌ فى كل متعارضين؛ متى تُقَلَ أحدُهما 
على وجه الاشتهار والظهور أن ينقل الآخر كذلك؛ ألا ترى إلى نقائض 1[/ا"او] 


.١7 سورةهود:‎ )1١( 
.77 سورة البقرة:‎ )0( 
.7 5 سورة البقرة:‎ )9( 
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جرير”'' والفرزدق”'. كيف استوى نقلّها فى الاشتهار والظهور! فكان الموجبٌ 
لذلك أن الذى يدعو إلى نقل أحدهما من تعجب أو تعصب هو بعينه يدعو على 
نقل الآخر. ْ 
وهذه القضية فى القرآن ألم لعظ خطره اتنبيةةافن عديث اقنضى إثبات 

نبوة "وتاسي كو ةِ ونسخ شريعةٍ '"'» وطمس مالٍ وأديانٍء فكانت معارضته 
تقوى بحسب قوتّه» وكانت دواعى المتمسّكين به متوفرة إلى نقل المعارضة لو 
كانت؛ ليتوا به أن المعارضة غير قادحق فيه ودواعى المكذّبين له متوفرة إلى 
نقل المعارضة لهاء وإبطالٍ أمر النبيّ صلَّى الله نه عليه وآله. 

وأما الأصل الثانى: وهو أنها لم تنقل؛ فالذى يذل على ذلك أن معارضة 
القرآن لو نقلت» لوجَب أن نعلمّها ضرورةً كما علمنا وجود القرآنِ ضرورةً 
فلما لم ينقل دلَّ على أنها لم تكن وإلا كان إثباها إثباتَ ما لا طريقٌ إليهء وذلك 
لأيجوز 

وأما الأصل السابع: وهو أنه إنما تركوا الإتيانَ بمثل القرآن؛ لعجزهم عنه؛ 
فالذى يدل على ذلك أن دواعي العرب كانت متوفرةً إلى إبطالٍ أمرٍ 


)١(‏ جرير بن عطية الخطفى التميمى البصرى» من فحول شعراء الإسلام ومشاهيرهم؛ مدح يزيد ابن 
معاوية رضى الله عنه وبنى أمية» ولم يجاريه فى شعره إلا الفرزدق والأخطل. وهو أشعر من الفرزدق 
عند أكثر أهل العلم» وقد كان جرير عفيفًا منيبًا كثير التسبيح» توفى سنة عشر ومائة للهجرة. وفيات 
الأعيان لابن خلكان (١/١77)؛‏ وسير أعلام النبلاء للذهبى (5/ 59٠‏ 051). 

() الفرزدق هو أبو فراس همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية التميمى البصرىء اشتهر بالفرزدق. كان 
شريمًا فى قومه ومن أشعر أهل زمانه مع جرير والأخطلء وكان لا يشعر بين الخلفاء إلا وهو قاع 
وكان فصيحًا بليعًا. قيل عنه: لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب. توفى سنة عشر ومائة 
للهجرة. سير أعلام النبلاء (4/ »)24٠*‏ والنجوم الزاهرة /١(‏ 3574 71759). 

(- ") سقط من : الأصل. أ. 
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النبى صلى الله عليه» وكانوا يعلمون أن أمرّه يَبطلٌ بالمعارضة» فلو كانوا قادرين 
عليها لفعلوهاء وهذه الدلالة مبنية على ثلاثة أصول: 

أحدها: أن دواعى العرب كانت متوفرةًٌ إلى إبطالٍ أمر النبىٌ صلى الله عليه. 

والثانى: أنهم كانوا يعلمون أن مره بيطا بالمعارضة. 

والثالث: أ:هم لو كانوا قادرين عليها لفعلوها. 

فالذى يدل على الأول: ما نعلمُه ضرورةً مِن أن العرب كانت من أشدٌ الناس 
حرْصًا على إبطالٍ أمر النبييّ صلى الله عليه وإسقاطٍ دعواه؛ ولأجل ذلك 
استهوّنوا بَذْلَ النفؤس وصبروا على مرارة الحروب فلولا قوةٌ دواعيهم لما 
تحمّلوا هذه المشاق. 

والذى يدل على الثاني: أنه صلى الله عليه لما أظهرٌ لهم التحدّى وعرَّفهم 
أخهم إن أتوا بمثل ما أتى به. لم يَجَِبٌ عليهم طاعته» ومتى لم يأتوا بمثل ذلك 
وجّبت عليهم طاعته؛ فإنهم عند ذلك يعلمون علمًا ضروريًا أن أمرّه 1/الاظ] 
يطل بالمعارضةء كما أن بعضّ الشعراء متى أتى بقصيدةٍ وادَّعى التميرٌ بها على 
غيره لأجلهاء وزعم أن أحدًا مِن الفصحاءٍ لا يأتى بمثلهاء فإن العقلاءَ يعلمون 
عند ذلك علمًا ضروريًا أن كذبّه يظهرٌء وأن دغواه تبطل؛ متى أتى بعضّهم 
بمثلهاء أو بخير منهاء كذلك هذا. 

وأما الأصل الثالث: وهو أنهم لو كانوا قادرين عليها لفعلوهاء فالذى ل 
على ذلك أن من حقٌّ القادرٍ على الشىء؛ متى دعاهم الداعى المكينٌ إلى إيجاد 
ذلك الشىءٍ أن يحصلٌ له؛ فإن لم يحصل منه مع توفر الداعى؛ دل ذلك على 
عجزه أو منيه. فإذا نيت ما قدّمنا من توفر دواعى العرب إلى إبطالٍ أمر الي 
صلى الله عليه. وأنهم لم يعارضوا القرآن ثبت أنهم 5 تركوا المعارضة إلا 
د عند 


0-7 هم8#_ 


وأما الأاصلّ الثامن: وهو أنه يثبتٌ بذلك أن القرآنَ معجزةٌ له أظهره الله عليه. 
فالكلامٌُ منه يقع فى ثلاثةِ مواضع: 

أحدها: فى حقيقة المعجز. 

والثاني: فى شرائطه. 

والثالث: فى الدليل ويه 

أما الموضع الأول: فحقيقة المعجز؛ هو الفعلٌ الناقضُ للعادة؛ المتعلّقٌ 
بدعوى المدّعى للنبوة. 

وأما الموضع الثانى: فاعلمْ أن شرائطً المعجز ثلاث 

أحدها: أن يكونَ المعجرٌ من فعل الله تعالى أو جاريًا م مَجْرَى فعلهء فالذى 
ون له تعالى ته إنحياء الموتى :وها أخبه ذلكه والذئ تجرى مشر فعله؛ 
جراد ياه 5 بنا على المشى فى الهواءء وعلى الجرى فى الماءء وإنما وجب 
اشتراطً هذا الشرط؛ لأن اللة تعالى هو الذى يدل بالمعجز على صدقٍ رسله 
عليهم السلامُ فلم يكن بدَّ من أن يكون له به تعلّقٌّ» وليس ذلك إلا بأن يكونّ 
من فعله أو جاريًا مَجرى فعله. 

وثانيها: أن يكون ناقضًا للعادة؛ كة كقَلْبٍ العصا حية» وكفلقٍ البحرء وإخراج 
الناقة مِن الجبل» وإنما وجب ا* تراط :هذا الشتويلة أن المعيدة الا يدل على 
صدق من ظهر على يديه إلا بطريق المفارقة» ولا يقعٌ له التميزٌ على غيره إلا بأن 
يأتى بنقض عادتهمء ألا ترى أن طلوعَ الشمس من المشرقٍ وغروبّها من 
المغرب لا يدل على صدقٍ واحدٍ ولا كذبه؛ لما كان معتادًا. 

["ر,] وثالتها: أن يكون المعجرٌ متعلقًا بدعوى المدّعى للنبوة؛ نحوّ أن 
يدّعى النبىٌّ شيئًا فيأتى على وَفْقٍ ما ادّعاه؛ لأنه لو لم يكن كذلك لم يكن له به 
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اختصاصٌ» فلآن يدل على صدقه أولى ين أن يدل على صدق غيره. 

وأما الموضع الثالثُ: وهو أن القرآنَ معجرٌ؛ فالذى يدل على ذلك أن شرائطاً 
المعجز قد اجتمعت فيه. 

أما أنه ين فعل اللء فلأنه كلامّهء والكلامٌ فعل المتكلّم. 

وأما أنه ناقضٌ للعادٍه فلأن العادةٌ ما جرث ف العرب أن ينشأ الرجلٌ بينهم ١‏ 
ويأخدّ اللغةَ عنهمء : ام يأنى من الكلام القصيح باز نصحاوهم المشامي 
بالبلاغةٍ عن الإتيانٍ بمثله؛ بل العادةٌ جاريةٌ فيهم أنه لا يوجدُ فصيحٌ فى عصر من 
الأعصارء إلا وفى ذلك العصر من يُساويه فى الفصاحة أو يقاربه. 

وأما أنه متعلّقٌ بدعوى المدعى للنبوةٍ؛ فلأنه يك ادّعى التميرٌ على العرب 
والعجم؛ لأجل القرآنِء وأخبر أ نهم لا يأتون بمثله» ولو تظاهروا وتعاونواء فكان 
الأ كما اعين: فقت لأس[ الأول؛ وهو أن المعجرٌّ ظهر على يديه عقيبَ 
دعوى النبوة. 

وأما الاصل الثانى: وهو أن المعجرٌ لا يظهرٌ عق عقيبَ دعوى النبوة إلا على نبىّ 
صادق» فالذى يدل على ذلك أن المعجرٌ يجرى مَجرى التصديق بالقولٍ لمن 
ظهر عليه» وتصديقٌ الكاذب كذبٌ, والكذبٌ قبِيمٌ» والله تعالى لا يفعلٌ القبيح: 
فإذا يقال ان زكرن من ظهر عل المعد: كاذنا ليت ان صينادت: 

وهذه الدلالة مبنيةٌ على خمسة أصول: ظ 

أحدها: أن المعجرٌ يجرى مجرى التصديق بالقولٍ لمن ظهر عليه. 

والثانى: أن تصديقٌ الكاذب كذت. 

والثالث: أن الكذبت قبيح. 


والرابع : أن الله تعالى لا يفعل القبيح. 
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والخامس: أنه إذا بطل أن يكون مَن عليه المعجرٌ كاذيًا ثبت أنه صادقٌ. 

فالذى يدل على الأول: أن المدّعى للنبوة إذا قال: الدليلٌ على صدق دعواى, 
أن الله تعالى يَقلبٌ هذه العصا حية. ففعلٌ الله سبحانه ذلك عقيبّ دعواه» جَرى 
مَجرى من يقولُ له: صدقتٌ فيما ادعيتَ. فصار فى ضرب المثالٍ بمثابة ["اظ] 
من يَذُعى بتحضرة الملكِ أنه قد ولاه على الرغية يتعبرف فيها كينه شاء ثم 
وا رالذان على فق عراف أن العلاك يدوع تاجه ين .رابية اليضعة قوق 
رأسى. ففعلَ الملكٌ له ذلك » جرى مجرى من يقولٌ له: صدقتٌ فيما اذَّعيتٌ. 

والذى.يدل على الثانى: أن حقيقة الكذب هو الخبر عن الشىءٍ لا على ما هو 
بهء ولا شكٌ أن من قال للكاذب فيما أخير به: صدقتّ. فقد أخبر غن الشىء لا 
على ما هو به. 

وأما الاصل الثالث: وهو أن الكذبّ قبي فقبحُه معلومٌ ضرورةً '' وإنما قبُح 
لكونه كذبّاء بدليل أن من علِمّه كذبًا علِمّه قبيحًاء ومّن لم يعلمُه كذبًا لم يعلمه 
ل 

وأما الأصل الرابع: أن الله تعالى لا يفعل القبِيسَ» فقد تقدم بيانه. 

وأما الأصل الخامس: وهو أنه أنه إذا بطّل أن يكون مَن ظهر عليه المعجرٌ كاذباء 

. فيك أنه ادن »اننم يدل فق ذلك أنبا قسمة دائرةٌ بين نفي وإثبات» فلا 

ا لّ: الخير بالشىء لا يخلو؛ إما 
أن يكون مُخيرٌ على ما هو به. أو الآ يكوة» إن كات فهو الصندق. وكان السكر 
صادقاء وإن لم يكن فهو الكذبٌ وكان المخبرٌ كاذيّاء وقد بطل أن يكون مَن ظهر 
عليه المعجرٌ كاذيًا. فيجبٌ أن يكون صادقاء فثبت مبذه الجملة نبو محمد 
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صلى الله عليه؛ ووجب علينا تصديقه فيما أخبر به من نبوة غيره مِن الأنبياء 
عليهم السلا ومتابعته فيما جاء به من الأحكامء وإذا ثبت صدقه صلى الله 
عليه بطل قولٌ اليهودٍ والنصارى مِن أنه ليس بصادق. 

فاما دعواهم من أن نُسْعٌ الشرائع لا يجوز" فتلك دعوى باطلةٌ؛ لأنا نقول 
لهم: إن موسى عليه السلامٌ قد نسّخ شرائمٌ مَن قبلّهء فإن المعلومَ أن شريعة 
موسى عليه السلامٌ ليست شريعة آدمَ عليه السلامٌ ولا هى شريعة من تقدّمه 
ولهذا فإن الجمع بين الأختينٍ كان جائرًا فى شريعةٍ يعقوبّ عليه السلامٌ» ثم صار 
محرّمًا فى شريعة مؤسىء وكذلك فإن الاِتانَ فى شريعة إبراهيمَ عليه السلامُ 
كان ثابثًا فى حالٍ الكبر» ثم صار”'' فى شريعةٍ [4"او] موسى فى حال الصغرء فإذا 
جاز لموسى عليه السلامٌ أن ينسم شريعة مَن تقدّمهء جاز لنبينا عليه السلامٌ أن 
ينسح شريعة موسى عليه السلامٌ ومن تقدّمه؛ لأنه لا يمتنع أن يعلمَ الله سبحا 
المصلحة كانت ثابتة فى التمسّكِ بشريعةٍ فى وقتٍ مخصوصء ثم تصيرٌ تلك 
المصلحة ثابتةَ فى غير تلك الشريعة» كما نعلمُه من اختلافٍ المصالح فى الصحةّ 
والسقم» ومن الغِنى إلى الفقرِء فإذا حسُن من الل تعالى أن ينقل العبد من 
الصحة إلى السقمء ومن الغنى إلى الفقر لاختلافٍ المصالح فى ذلك؛ جار نقلُ 
المكلفين امن كتريقة إلى شريعة؛ لاختلافي المصالح فى ذلكء. فبطل بذلك 
قولّهم: إن نسح الشرائع لا يجورٌ. ومما يؤيدٌ ما ذهبنا إليه البشاراتٌ الواردةٌ فى 
التوراة بمحمدٍ صلى الله عليه» فإن يعقوبّ عليه السلامٌ قال: «لا يزولٌ الملكُ 
من يهوذاء والوخىٌ من بين رجليه. حتى يأتىّ الذى له الملكُ وإياه تنتظرٌ الأمُْ؛ 


.١5١5 النسخ: هو رفع حكم شرعى بدليل شرعى متأخر عنه. مختصر المنتهى الأصولى ص‎ )١( 
(؟) بعده فى أ: «واجبا».‎ 


04م 


ميخيرة عدا كقاريه الكوريظناة الخال كقاري اللية 1 . 

وقد رُوى أن بَحِيرَا الراهت”'" تأملّ حُمرةً عينٍ النبنٌ صلى الله عليه وبياض 
أسنانه» فوجّده كما ذكر فى التوراق» فكان ذلك سببًا لإسلامه”". 

وكذلك عبد الله بن سَلَامٍ لما عرّفَ العلاماتٍ المذكورةً فى التوراة الدالة 
على نبونه) كان ذلك فا لإسلامه وكذلك فإن فُْ التوراة فُْ السفر الثانى 
البشارة بالنبى صلى الله عليه وهو قول الله تعالى: لاجاء الرثٌ من سيناء» 
وأشرقٌ من ساعيرٌ وأنورء واستعلنَ من جيال فاران»”*. والمراد بذلك» أمرٌ 
الربة ويتى البشارة بموسى وعيسى ومحمدٍء عليهم السلامٌ؛ لأن جبالٌ مكة هى 
حال فاران: 

فإذا تظاهرتٍ الأدلةٌ على نبوّتِه عليه السلامُ وهو ما قدّمنا؛ من ظهور 
المعجز عليه والبشاراتٍ الواردة فى الكتب المتقدمة» وجب الإقرارٌ بنبوته 
صلى الله عليه» والمتابعة له فيما جاء بهء كما لزمّ فيمّن تقدم من الأنبياء عليهم 

و (ه0 2 0( 

وك طن م2 


)١(‏ سفر التكوين »)١١/59(‏ رؤيا يوحنا اللاهوتى (19/ 4 - 17)) من الكتاب المقدس. 

(؟) اسمه جرجيس من عبد القيسء عالم بالنصرانية» له صومعة يتوارث علم الكتاب بهاء علم بنبوة محمد 
كله وهو صغير لما قدم إلى بصرى مع عمه أبى طالبء بعد أن رأى الغمام يظله مع علمه بأن هذا هو 
الزمن الذى يخرج فيه النبى الموعودء فدعاهم إلى الطعام فأتوا كلهم إلا النبى ككِلدِ فلم يجده بين 
القوم فقال: هل بقى أحد؟ قيل: فتى صغير. فقال: اثتوا به» لابد أن يأكل من الطعام؛ فلما حضر سأله 
فأجابه النبى يك ثم رأى خاتم النبوة» فحذر عمه أن تقتله اليهود وأمره بإرجاعه. المنتظم فى تاريخ 
الملوك والأمم (؟/ 515 »)0١6‏ وتاريخ الطبرى ؟/ /ا/71؛ 118» والبداية والنهاية ؟/ 570 . 

(”) انظر تفاصيل ذلك فى سيرة ابن إسحاق ص0 - 50) وسيرة ابن هشام -14٠ /١(‏ '187). 

(5) سفر التكوين (7/ ؟)» الكتاب المقدس. 

(0 - 0) سقط من: ب. 


هه“ - 


الباب الرابج 

[5*ظ] وأما الباب الرابع : وهو الكلام فى مسائل الوعد والوعيد وما يتبعهما. 

فاعلم أنه ينحصرٌ فى عشر مسائل: 

الأولى منها: أن مَن وعده الله بالثواب من المؤمنينء فإنه متى مات مستقيمًا 
على إيمانه صائرٌ إلى الجن لا محالة ومخلدٌ فيها خلودًا دائمًا فى ثواب لا يتقطم. 

والثانية: أن مَن توعده الله تعالى بالعقاب من الكفار فإنه متى مات مصدًا 
على كفره صائرٌ إلى النار لا محالة ومخلدٌ فيها خلودا دائمًا فى عقاب لا ينقطع. 

والكلامُ فى هاتينٍ المسألتين يقع فى موضعين: 

أحدهما: فى حقيقةٍ الوعدٍ والوعيد. 

والثانى: فى الدليل على صحةٍ ما ذهبنا إليه فيهما. 

أما الموضع الأول: فحقيقة الوعد: هو الخير عن إيصالٍ النفع إلى الغيرٍ فى 
مستقبلٍ الزمانٍ من جهة المخبر إلى المخبّر. وحقيقة الوهيد: هو الخبرٌ عن 
إيصالٍ ب الضرر إلى الغير فى مستقبل الزمان من جهة المخبر إلى المخبرٍ. 

وأما الموضع 1 الثانى: وهو الدليلٌ على صحوةٌ ما ذهبنا إليه ى هاتينٍ المسألتين» 
فهو أن النبنّ صلى الله عليه كان يَدِينُ بذلك ويُخبر به. وهو صلى الله عليه لا 
يَدِينُ إلا بالحقء ولا يُخْبرٌ إلا بالصدقٍ. 

وهذه الدلالة مبنية على أصلين: 

أحدهما: أن النبىّ يك كان يدين بذلك ويُخير به. 

والثانى: أنه َكِةِ لا يَدِينُ إلا بالحٌ» ولا يُخْبرٌ إلا بالصدق. 


خا 
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فالذى يدل على الأول: أن المعلومَ ضرورة من دين النبى صلى الله عليه أنه 

كان يدعو الخلقٌ إلى طاعته ومتابعته» ويَعدِهُم على ذلك الجنة؛ التى عرضها 
ِ : و 7 

السماواتٌ والأرض أَعِدَّتٌ للمتقين» ويتوعَدٌ مَنْ خالمّه وجحد ما جاء به بالنار؛ 

ع وعم اه : م و 1 
التى وَقُودُها الناسٌ والحجارةٌ أعدثٌ للكافرين» والقرآن الكريمٌ ناطق بذلك. 
وذلك مما لا خلافٌ فيه أيضًا بين المسلمين. 

وأما الاصل الثانى: وهو أنه صلى اللهُ عليه لا يَدِينُ إلا بالحق ولا يُخْبرٌ إلا 
بالصدق. فالذى يدل عليه أن المعجرّ الذى ظهر على يديه» قد أمّننا مِن وقوع 
الكذب والخطأ منه فيما نَدِينْ به» والكذب فى سائر أخباره على ما تقدم بيانه. 

والثالثةٌ: أن مَن توعّده الله تعالى بالعقاب مِن الفسَاقء فإنه متى مات مُصرًا 
على فسقهء صائرًا إلى النار لا محالة ومخلدًا فيها خلودًا دامًا "فى عقاب لا 
33 4 1 

وهذا هو مذهبناء والخلافٌ فى ذلك مع المرجتة'"”؛ فإنهم لا يقطعون 
بخلود الفساق ف النار. 

والدليلٌ على صحة ما ذهبنا إليه وفسادٍ ما ذهبوا إليه قولّه تعالى: # ومن 
يعص أنه ورسولة: فَإنَّ له مَارَ جَهَئَمٌ حَدِيِينَ فبيآ أيدا4”". 

ووجةُ الاستدلالٍ ببذه الآية أن الله سبحانه توعّد كلّ عاص على العموم 
)١- 1١(‏ سقط من:أءب. 
)1١(‏ المرجئة سموا بهذا الاسم لأمرين: أولهماء لتأخيرهم العمل عن النية والعقد» والثانى» لقولهم: لا 

يضر مع الإيمان معصية:؛ كما لا ينفع مع الكفر طاعة. واختلفوا فى الإيمان إلى عدة فرق» فقال 

بعضهم: هو المعرفة بالله ورسله وجميع ما جاء من عند الله فقط وما سوى ذلك فليس بإيمان» وقال 


بعضهم: هو المعرفة بالله فقطء وأول من أحدث القول بالإرجاء غيلان الدمشقى. الملل والنحل 
0١‏ ومقالات الإسلاميين /١(‏ 0717 115). 


فر سورة الجن: 2 


ا 5 


بالخلودٍ فى النارء والخلودٌ هو الدوامُ» والفاسقٌ عاص كما أن الكافرٌ عاص 
وإخلافٌ الوعيدٍ يكشفٌ عن الكذب, والكذبٌ قبِيحٌ» والله تعالى لا يفعل 
القبيح. 

وهذه الدلالة مبينةٌ على ستة أصول: 

أحدها: أن الله : تَوعَدَ كل عاص على العموم بالخلودٍ فى النار. 

والثانى: أن الخلود هو الدوام. 

والثالث: أن الفاسق يدخل فى ذلك كالكافر. 

والرابع: أن حلاف الوعيدٍ يكشفُ عن الكذب. 

والخامس: أن الكذب قبيحٌ. 

والسادس: أن الله تعالى لا يفعل القبيح. 

فالذى يدل على الأول: أن لفظة «من» إذا وقعت على هذا الوجه فى الشرط 
والجزاء اقتضتٌ استغراقٌ كلّ عاقل» بدليل صحة الاستثناء» وصحة الاستثناء 
تدلٌ على الاستغراق. 

وإنما قلنا: إنه يصحٌ الاستئناءً؛ لأن القائلّ منا إذا قال: مَن دحل دارى 
أكر متّه. فإن هذا اللفظ مستغرقٌ لكل عاقل؛ بدليلٍ أنه كان يصحٌ من المخاطب 
ان يستنى من شاء من العقلاءة فيقول: لويد اوعدا وتولا اكذراف للف 
لكل عاقل لما صحّ الاستثناءٌ. 
وإنما قلنا: إن صحة الاستثناء تدلّ على الاستغراق؛ فلأن مِن حقٌّ الاستثناء 

الحقيقىٌ أن يُخْرجَ مِن الكلام ما لولاه لوجب دخ وله تحتّه؛ الاترى أن الفائل لو 
قال: على لفلانٍ عشرة إلا دينارًا. فإنه لولا استثناؤه لهذا الدينار» لوجب دخوله 
تحت هذا اللفظء فثبتَ الأصل الأولُ: وهو أن قوله تعالى: ومن ينص آله 


ره 


وَرَسُْولَهُ,4 ١1‏ 4 ظ] مستغرقٌ لكل عاص. 

وأما الاصل الثانى: وهو أن الخلود هو الدوام. فالذى يدل عليه قول الله 
تعالى: # وما جَعلنا دشر ة ين كلف الجا أقَاِبْن مت فَهم للْعيدُونَ #"''. 

فالله تعالى نقى بهذه الآية أن يكون جعل لأحدٍ من البشر خلودًا فى هذه 
الدنياء ومعلومٌ أنه لم ينف بذلك البقاءً المنقطم؛ لأنَّ كلّ واحدٍ منهم قد يَقىَ بقاءً 
منقطعاء فثبّت بذلك أنه إنما نَفى الدوامٌَ وثبّت بذلك معنى الخلود. 

وأما الأصل الثالت: وهو أن الفاسىّ عاصء فهو مما لا خلافٌ فيه بين 
المجلديي ولاب ند ترات بحاي فدح القامل ل ععريها كماد 
الكاف. ْ 

وأما الأصل الرابع: وهو أن إخلافٌ الوعيدٍ يكشفٌ عن الكذب. 

الاي يدل عل للق أن لوف هو الك عن زنضا يصالٍ الضرر إلى الغير ف 
مستقبل الزمانٍ من جهة المخبر إلى المخبّر على ما تقدّم» فإذا لم يقع قع المخبر به 
كواب لذ افااليكة كان متنا 

وأما الأصل الخامس: وهو أن الكذب قبِيحٌ» فقبّحه معلومٌ ضرورةً. 

وأما الاصل السادس: وهو أن الله تعالى لا يفعل القبيح» فقد تقدم بيائه. 

ومما يؤيد ما ذهينا إليه فى هذه المسألة ما روى عن النبيّ صلى الله عليه أنه 
قال: «من تحسّى سما فسَمّهِ فى يده يتحسّاه فى النار خالدًا مخلدًا فيها أبدًَا)”"'. 


." 5 سورة الأنبياء:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود فى سننه بلفظه (كتاب الطبء باب فى الأدوية المكروهة» رقم 83" ). والبخارى فى 
صحيحه بنحوه (كتاب الطب» باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه؛ رقم 61/1/4) » ومسلم فى 
صحيحه بنحوه أيضا (كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. رقم 8/ا١/ .)1١9‏ 


1 


وروى عنه صلى الله عليه أنه قال: «مَن تردّى مِن جبل فقتل نفسّه فهو 
يتردّى مِن جبال فى النار خالدًا فيها أبدّا مخلدًا»”'". 

وروى عنه صلى الله عليه أنه قال: «مَن وجّأْ نفسه بحديدةٍ فحديدته فى يده 
يَجَأْ بها بطتّه فى النار خالدًا فيها مخلدًا0”"» [ومَن علّق سوط بين يَدَىْ سلطانٍ 
جائر جعّل الله ذلك السوطً حيّةٌ طولُّها سبعون ذراعًا تُسَلطُ عليه فى نار جهنم 
خالدًا فيها مخلدًاء وله عذابٌ ألية]”'". 

كل هذه الأخبار تؤيّدُ ما ذهبنا إليه مِن خلودٍ الفساقٍ ف النارء أعاذا الله 
منها. 


2 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه (كتاب الجنائزء باب ما جاء فى قاتل النفسء رقم »)١7981‏ ومسلم فى 
صحيحه بنحوه (كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه؛ رقم ه/ال/ .)1١9‏ 

(؟) ما بين المعقوفين حديث موضوع ذكره السيوطى فى اللآلئ المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة 
.)3١6/9(‏ 


ا 














13,]المسألة الرابعة 
أن أصحاب الكبائر من هذه الأمة 
كقارت التكمر والء اتن نومك ستري در اهمها يمرن فكناقاء 
و 8 52 َ# 

ولا يسمون كفارًا ولا مؤمنين 

وهذا هو مذهبناء والخلافٌ فى ذلك مع الخوارج”"'' والمرجئة. 

أما الخوارج: فإنهم يقولون: إن شاربّ الخمرء ومّن جرى مجراه يُسمون 
كفارًا». وأما المرجئة: فإنهم يقولون: «إن شارب الخمرء ومن جرى مجراه 
يسمون مؤمنين». 

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفسادٍ ما ذهبوا إليه: أن الأمة أجمعتُ 

5 0 4 
على تسميتهم فسّاقاء والإجماع حجة. 

وهذه الدلالة مبنية على أصلين: 

والثانى : أن الإجماع 0 

50 2 7 2 
فالذى يدل على الأول أن الخوراج يقولون: «إن شارت الخمر وما جرى مجراه 
فاسقٌ كافرٌ». والمرجئة يقولون: «هو فاسقٌّ مؤمنٌ». وغيرهم من الأمةٍ يقولون: 
هو فاسقٌ». ولا يُطلقون عليه واحدًا من هذينٍ الاسمين. فصح وقوع الوجماع 


)١(‏ الخوارج: سموا بهذا الاسم لخروجهم على على ومعاوية رضى الله عنهما لما قبلا التحكيم» وهم 
يكفرون عثمان وعليا وأصحاب الجمل والحكمين ومرتكب الكبيرة» وينقسمون إلى سبعة فرق منها 
الأزارقة والنجدات والإباضية. الملل والنحل -١١5/١‏ 5١١ه»‏ والفرق بين الفرق ص٠‏ 5. 
والمواقف ص5 57. 


1م - 
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والذى يدل على الثانى؛ فول الله تعالى: # ومن يِسَافْقٍَ ‏ 
نَبِيْنَ لَه الْهدَى ومع عير سل الْمُؤْمِنِينَ ولو او تله وَتْصَله وَسَآءَتٌ 
9 58 فاللُ تعالى توعد مَن خالف سيل المؤمنين بالناي كما توعد من 
شاقٌ الرسولٌ عليه السلامٌ بالناره وذلك يقتضى قبصَ مخالفتهم» ووجوب 
متابعتتهم» كما اقتضى قبح مخالفة الرسولٍ صلى الله عليه ووجوب متابعته 
ولسنا نعنى بقولنا: إن إجماع الأمة حجةٌ إلا أن متابعتهم واجبةٌ الاتباع 
00000 

وأما ما تقوله الخوارحٌ من تسمية الفاسق كافراء فذلك لا يصحٌ؛ لأن الكفرٌ 
فى الشريعةٍ اسمٌ ماكر مخصوصة يثّت لها أحكامٌ مخصوصة؛ وشىءٌ من 
تلك الأحكام لا ينبت يثيّت فى حق الفاسق. 

وهذه الدلالة مبنية على أصلين: 

أحدهما: أن الكفرٌ فى الشريعة اسم لمعاص مخصوصة. 

والثانى: أن تلك الأحكام لا يثبتٌ فيها شىءٌ فى حقٌ الفاسق. 

فالذى يدل على الأول, أن الكفرٌ [1١4:ظ]‏ فى الشريعة هو الجحدانٌ لله 
محاته كني الرمل علتهم اللا وكاة تىء فى خلقه ونا جرع هذا 
المجرى» ولهذه المعاصى أحكامٌ مخصوصة؛ نحوٌ حرمةٍ المناكحة والموارثة 
والدفنٍ فى مقابر المسلمين وما جرى مجراه. 

والذى يدل على الثاني, أن الصحابةٌ قد أجمعتٌ على أنه لا يثبِتٌ فى حقٌّ 
الفاسق شىء مِن هذه الأحكام, ولهذا فإنهم كانوا يقيمون الحدود على الزناقٍ 
ولا يفرّقون بينهم وبين أزراعيب فلو كان الزناةٌ يُسمون كفارّاء لحَرّمتٌ 


م 0 
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المناكحةٌ بينهم؛ إذ لا مناكحة بين أهل ملَّتِينَء ويدلٌ على ذلك أن الله تعالى شرّع 
اللَعانَ بين الزوجين مين قد الزوج زوجته ووماها بالزئي:فإنهها يترافعان 
إلى الحاكمء فإذا أصرًا على ذلك» حلّفهما ثم يُمَرّقُ بينهما بعد ذلك» فلو كان 
الفِسْقٌ كفرًا كما تقولّه الخوارجٌ؛ لحصلت البينونةٌ بينهما بنفس المعصية» ولم 
يحتج إلى تفريقٍ الحاكم؛ لأن أحدّهما يكون فاسقا لا محالة؛ لأن الزوجَ إذا كان 
صادقا كانتٍ المرأةٌ فاسقة؛ لأجل الزنى» وإن كان كاذبًا كان فاسقًا؛ لأجل 
القذفٍ الذى نض الله سبحانه على أنه فِسْقٌّ بقوله: #وأزكيك هُمْ الْمَسِمنَ 74" 
لماوع يد ادن الررجي كما ملاعل بين إلا حنيين» الما عامنا فيج 
الملاعنة بينهماء دل ذلك على أن الفسقّ ليس بكفر فبطّل ما 7 تقولّه الخوارجح. 

وأما ما تقولّه المرجتةٌ: من تسمية الفاسقٍ مؤمئاء فلا يصحٌ أيضًا؛ لأن قولّنا 
اامؤمنٌ)» اسم مدح وتعظيم» والفاسقٌ لا يستحقّ المدح ولا التعظيمٌ. 

وهذه الدلالةُمبنيةٌ على أصلين: 

أحدهما؛ أن قوأنا امؤمنٌ اسمٌ مدرج وتعظيم. 

والثانى: أن الفاسبّ لا عي المدح ولا التعظيم. 

فالذى يدل على الأول: أنه يَحسَنٌ توسّطُه بين أوصافٍ المدح. فيقال: فلانٌ 
أن هرم عن رين اأرام كل مبخاء لها خش #رقطه بين أوصافٍ 
المدح» كما لا يَحسنْ من أن يُقال: فلان بد تم” اعرد مالع رار التوستزه بر 
أوصاف العم ما ليس بمدحء دل على ذلك قول اللو تعالى: ## إِنَّما 
لْمُؤْمبُو ألَدنَ إذا ذكر أله ولت 13 فَلُويهمَ وَإِذا تلبت عَلَيجَ «اينّة َادمهُ 


دلمكهو زادتهم 
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إيمننا وَعَلّْ رَبْهِم يمو لون © إلى قوله: « أَوْلَتِكَ هم اممو م ا 


فمدحهم الله تعالى بالويمان. 
وأما الأصلٌ الثانى: وهو أن الفاسنّ لا يستحقٌ م والتعظيم. فالذى يدل 
عليةه أنه لا حلاف بين المسلمين أن الفامق لا . يستحق المدحٌ والتعظيم» بل 


يستحقٌ الذمّ واللعنَ والإهانةه ولهذا فإن الصحابة رضِى الله عنهم كانوا يُقيمون 
الحدود على اللجاة على .ونه الإهانة» فنك أن القاتق لا يعسن : الندة 
والتعظيم» وإذا ثبّت ما قدّمنا؛ مِن أن الفاسقٌّ لا يجوز أن يُسمّى كافراء ولا 
مؤمنّء صح ما ذهينا إليه من تسميته فاسًا دون أن يُطلقَ عليه واحدًا من هذين 
الاسمين» ويدلٌ على صحةٍ ما ذهبنا إليه قولُ الت صلى الث عليه وعلى آله: «لا 
يَزنى الزانى حين يَزنى وهو مؤمنٌ ولا يسرقٌ السارقٌ حين يسرقٌ وهو مؤمنٌ» 
ولا يشربٌُ الخمرٌ حين يشريّها وهو مؤمنٌ فإذا فعل ذلك انع الإيمان من قلبه. 
فإن تات تاب ل قيل: يا رسول اللء أفكافر هو؟ قال: «لا». قيل: فما 
هو؟ قال: «فاسق»7؟) 

وهذا نص فيما ذهبنا إليه» فصح أن للفاسقٍ اسمًا بين اسم المؤمنٍ والكافر 
فيجبٌ أن يكونّ له حكمٌ يخالفٌ حكم الكافر والمؤمن. 

أما أحكام الكفار فمن جملتِها ؛ أنهم لا يُدفنونَ فى مقابر المسلمين » ولا 
تجوز المناكحة بينهم وبين المسلمين. والفاسقّ مخالفٌ لهم فى هذه الأحكام 


.5 - ١ سورة الأنفال:‎ )١( 
أخرجه البخارى فى صحيحه (كتاب المظالم؛ باب النْهْبَى بغير إذن صاحبه رقم 1841780)» ومسلم فى‎ )( 
صحيحه (كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصى ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة‎ 

نفى كماله » رقم /٠٠١‏ 01). 
وقوله: قيل: يا رسول الله أفكافر هو.. إلخ. لم أجده. 
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“اننا تقدم؛ من أن الصحابة لهم تعجر على الفاسق شيئًا مِن هذه الأحكام'". 

وأما أحكام المؤمنين فمن أحكامهم؛ فقول الشوادة بووحوت المو الاق 
والفاسقٌ بخلافٍ المؤمن فى ذلكء أما أنه لا تقبل شهادته فلقولٍ الله تعالى: 
وَأَسِْدُوأ ذَوَقَ عَدَلٍ ينك 4”"» والفاسٌ ليس بعدل. 

وأما أنه لا تجورٌ موالاته فلقول الله تعالى: «الّا يمد هَوَمًا يُوَمبُوت يِه 
وَلْبوَمِ الْآخِر يُوآدُوت من حآدَ لَه وَرَسُولَمٌ 74" الآية» والفاسقٌ من جملة مَن 
حادً الله ورسولّه. فلا تجورٌ موالاته» ولا يكونُ الموالى لهم مؤمئًا؛ لنصٌ هذه 
الآية على ذلك؛ فصمّ أن أحكامٌ الفاسق مخالفة لأحكام الكفار والمؤمنين» كما 


م ه25 


)١ -5(‏ سقط من الأصلء أ. 
فر سورة الطلاق: 3. 
فو سورة المجادلة: ١١‏ . 
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3ن المسألة الخامسة 
فى الشفاعة”' 
والكلامٌ منها يقع فى موضعين: 
أحدهها؛ فى حكاية المذهب وذكر الخلافي. 
والثانى: فى الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفسادٍ ما ذهب إليه المخالف. 
وأما الموضع الأول فمذهينا أن شفاعة محمد صلى الله عليه وعلى آله لا 
تكونٌ يومَ القيامةٍ لأحدٍ مِن الظالمين» وإنما تكونٌ للمؤمنين والتائبين فَيزيدُهم 
الله تعالى بها نعيمًا إلى نعيوهم» وسرورًا إلى سرورهم. وهذا هو مذهبناء 
والخلاف فى ذلك مع المرجئة؛ فإنهم يقولون: «إن شفاعته عليه السلامٌ لا تكون 
إلا لمن مات مصرًا على كبيرة مِن أمته عليه السلام». 
والذنا :علق ,ضهحة ما كهنا" للد وقساف اذهبو الته قل الل اتعالى ' 
« وَلَذِرَهُمْ بوم لدو إذ الْعُلُوبُ أدى لَلَْا ركَطِِنَ مَا لِلطَّليلِينَ مِنْ حي ولا 
شفع يُطَاعٌ #'''» وجهٌ الاستدلالٍ هذه الآية أن الثة تعالى نقَّى أن يكونّ لأحدٍ مِن 
الظالمينَ شفيمٌ يُطاعٌ فى شفاعيه على سبيل العمومء والفاسق ظالمٌء وإثبات ما 
نقاء لضان لا يجو دهت اللالة مين على أريعة أضول: 
أحدها: أن الله تعالى نمّى عمومَ الشفاعةٍ من كلّ شفيع عن كل ظالم على 
سبيل العموم. ْ 
والثائى: أنه نفاها عن أن تكون لكل ظالم على سبيل العموم. 


)١(‏ هى مسألة الغير» ينفع غيره أو يدفع عنه ضررا. شرح الأصول الخمسة ص588. 
(؟) سورة غافر: .١4‏ 
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والثالث: أن الفاسئّ ظالمٌ. 
والرايع: أن إثبات ما نفاة الله تعالى لا يجورٌ. 
فالدى يدل على الأول أنه تعالى أدخل حرف النفى. الذى هو «ما» على اسم 
الشفيع» وهو نكرةء ومن حق حرفي النفي إذا دحل على نكرو أن يُستغرق جميع 
ما يق عليه ذلك الاسم بدليل صحة الاسبثناءء وصحة الاستثناءٍ تدلّ على 
الاستغراقي على ما تقدّ ولا شكٌ أنه كان يصحٌ أن يستثنى أىّ شفيع أراد» فثبت 
امسعردكل تن ْ 

والذى يدل على الثانى؛ أن اسم الظالمين اسم جمع معرف بالألف واللام» 
ومن حقٌ اسم الجمع إذا عَرّفَ بالألفٍ واللام؛ أن يستغرقٌ جميع ما يَصِلّحُ له 
ذلك الاسم الاأراها لبيك لم معيرة إضرت الخطاب إليه بدليل صحةٍ 
الاستثناءء وصحة الاستثناء ء دل على الاستغراق» على ما تقدّم يانه ولا شك 
أنه كان يَصحٌ أن يَستثنى أىّ ظالم شاءء فصمّ أنه مسغرقٌ لكل ظالم. 

والذى يدل على الثالث, أنه لا خلافٌ بين المسلمين أن الفاسنّ ظالمٌء وقد 
قال تعالى: #ومن يِسَعَدّ حدود أله فَقَدَ ظَلَم تح 6"أوو اناسل رن ةم 
تعدّى حدوة الل فثبّت أنه ظَالَم. 

وأما الأصل الرابع: وهو أن إِثباتٌ ما نفاه الله تعالى عن نفسه لا يجورٌء فالذى 
يدل هليه أن كر كد ا تمان ووذ لكلذيه وذلك لخيجر: بللا تورينة 
المسلمين؛ فلو شمّمَ النببنُ صلى اللهُ عليه يومّ القيامةٍ لأحدٍ مِن الظالمين؛ لأدّى 
ذلك إلى أحدٍ باطلين؛ إما أن يّطاعَ وتقبل شفاعتّه. فيكونَ ذلك تكذيبًا للآية 
وإبطالا لمعناهاء وإما ألا يطاعَ فيكون ذلك إسقاطا لمنزلته عليه السلامٌ وخرقًا 
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للإجماع المنعقدٍ على أن شفاعته عليه السلامٌ مقبولة فى ذلك ايوم تالف 
للمقام المحمود الذى وعّده الله اتفال انا وحكه قيقر ننه لعي أن يعتك ريك 
مَقَآمَا حَحَمُودًا 7#" فثبت أن شفاعته يَكهِ لا تكون لأحد من الظالمين» وإنما 
تكون للمؤمنين فيَزِيدهم الله بها نعيمًا إلى نعيمهم» وسرورًا إلى سرورهم؛ على 
0 شفاعةٍ الملائكةٍ عليهم 0 كما حكى اللهُ تعالى عنهم بقوله: #ولا 
بت إل لمن أرتضئ وهم مِنَ من حنميو مُشفِفُونَ4”'"» ولا شك أن الفاسقّ 

ووس ب و 00 

واعلم أن الشفاعة قد تُستعملٌ فى جلب النفع» كما تُستعملٌ فى دفع الضررء 
يقال: شفع الوزيرٌ إلى الأمير أن يَزِيدَ فلانًا فى راتبه وعَطِيِّهء كما يُقال: شفع إليه 
ليصفح عن جره وخطيئته» كما قال الشاعرٌ: [من الطويل] 

فذاكفّىإنجمتّهلصنعةٍ إلىمالهلمتايِوبشفيع" 

وأظهدٌ من ذلك. قولٌ الله تعالى: #الَذنَ جو 5 ومن حو 6 
يمد روم وَوّمِنُونَ به ويستَعفرونَ 1 ظ] لِلَدِينَ مما را وت هك كد 
يَحَمَةٌ وَعِلَما فَأغْفْرَ لِلّذِينَ و فإذا عر 
ل ل ا 0-0 
للمؤمتين على سبيل الشفاعق لم يمتنع أن تكون شفاعة نبينا صلى الل عليه 
للمؤمنين» لزيادة المنافع» فبطلٌ بذلك قولٌ من يقول من المرجئة: "! فزن الشقاعة 


./8 سورة الإسراء:‎ )١1( 

(؟) سورة الأنبياء: 78. 

(©') البيت للحطيئة من قصيدة يمدح بها طريف بن دفاع. انظر ديوانه ص /ء والكامل للمبرد (١/7؟):‏ 
والتبيان للطوسى (؟/ 5١؟).‏ 

(5) سورة غافر: /ا. 
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لا تكون إلا لدفع الضرر». ثم نقولٌ للمرجئة: «هل يَحْسَنٌ من الإنسانٍ أن يدعو 
الله تعالى أن يُدخلّه فى شفاعة محمدٍ أم لا»؟ ''فإن قالوا: «لا». خالفوا 
الإجماع''» وإن قالوا: «نعم». قلنا: «فهل يحسن منه أن يدعو الله تعالى أن يُمينّه 
يي ل 0 0 «نعم». خالفوا 
الإجماعٌ والمعقول. وإن قالوا: «لا يحسن». قلنا: «فقد * ا شفاعته عليه 
السلامٌ لا تكونٌ لفاسق», ثم يقال لهم أيضا: اما د تقولون فى رج حلاف بطلاقي 
نسائه» وعثقٍ عبييه وإمائه وصدقة ماله ليفعلن ما يستحقٌ به شفاعة النبّ صلى 
الله عليه؟ هل يُوْمرٌ بالبر والإحسانء أم يُْمرٌ بفعل العصيان»؟ فإن قالوا بالثانى: 
خرجوا من الدين ومما عليه جميع المسلمين» وإن قالوا بالأول ثبت ما ذهبنا 
إليه من أن الشفاعة لا تستحقّ إلا بالإيمان. 

0 قد رُوَىَ عن النبئٌ صلى اللهُ عليه أنه قال: «اشفاعتى لأهل الكبائرٍ 
بن أمتى)"". قلتاارهذا الخر معارمن هما برواه البعسة العيرى ارح قد ال 
تعالى» فإنه روى أن النبىّ صلى الله عليه قال: اليست شفاعتى لأهل الكبائر مِن 
أمتى 76 . ١‏ 

ثم لو صم الخبر» ولم تكن فيه هذه الزيادةٌ» فإنه مِن أخبار الآحاد التى لا 
توصل إلى العلة»:وهذه المسآلة بحت أن يوعد فيه بالأذلة القاظعة الموصاه 


)١- ١(‏ سقط من: أ. 

))81778 وأبو داود فى سننه (كتاب السنة باب فى الشفاعة» رقم‎ »)7١1“ /7"( أخرجه أحمد فى مسنده‎ )١( 
والترمذى فى سننه (كتاب صفة القيامة والرقائق والورعء باب منه. رقم 5 757)» والحاكم النيسابورى‎ 
. )778 فى المستدرك على الصحيحين (كتاب الإيمان» رقم‎ 

() أورده الإمام المحدث محمد بن درويش الحوت فى (أسنى المطالب) وقال: إنه لا يصح وهو من 
أكاذيب المعتزلة. وقال الباقلانى فى التمهيد: إنه غير ثابت عن النبى يك وإذا افترضنا ثبوته فالمقصود 
بالكبائر الردة» وهو التأويل الذى يمكن القول به. التمهيد ص78 79". 
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إلى العلم؛ لأنها مِن مسائل أصولٍ الدين التى يجبُ على كل مكلف العلمٌ بهاء 
ولأ سر ل الصا قنها على التقلين. 

[45و] وده فإنه يمكر تأويل هذا الشر عليما يوائق الآية التى نفت 
الشفاعة عن كل ظالم فنقولٌ: إن شفاعته عليه السلامٌ لأهل الكبائر من أُمته إذا 
تابواء وتكون فائدة تخصيصهم بالذكر» وإن كانت شفاعته عليه السلامٌ للتائب 
وسائر المؤمنينء ألا يتوشم متوشمٌ أن شفاعتّه لا حظ لهم قيها وإن تابواء فزال 
هذا التوهم؛ ولأن الشفاعة فى حقٌ التائبين أوقمٌ» ونفعها أعظةٌ؛ لأخهم كانوا قد 
أحبطوا ما استحقوه من الثواب» فصاروا فى أعدادٍ الفقراءء ولا شك أن الإحسانً 
إلى الفقير ليس كال حسانٍ إلى الغني» وإن كان كل واحلٍ منهما منفعة» ويؤيد م 
ذهبنا إليه قول الله تعالى: وما إلطنيويرت مِنّ أنصكار 24 فلو شة شفع النبىّ 
صلى الله عليه لأ ين الظالمين لكان ذلك نصرًا له وذلك لا يجود؛ لان 
يكون تكذييا لكلام ال تعالى؛ ويدلٌ على ذلك قول الل تعالى: #أقانت تقد مَنْ 
00 ظ '"» وهذه صورةٌ الاستفهامء والمرادٌ به الإنكارٌ أى: أنقيا معي ا 

نقذ من فى النار. فلو شفع النبنّ صلى الله عليه لأحدٍ منهم لكان قد أنقذه. وذلك 
لا يجورٌ؛ لأنه يكون ردًا لكلام الصادق. ويدلُ على ذلك أيضّا قل لمر ان 

الله عليه وعلى آله: «ذخرتٌ شفاعتى لثلاثةٍ من أمنى» رجل أحبٌ أهلّ بيتى بقلبه 
ولسانه» ورجل قضى لهم حوائجهم لما احتاجوا إليه ورجل ضارب بين 
"ا روقان ضاق اللاتعلة: ذعن آذائن فى أعز ميقن ققد آذ انهه 
ومن أعان على أذاهم وركن إلى أعدائهم فقد آذنَ بحرب من الله تعالى» 


أيديهم بسسيقه ) 


() سورة البقرة: 57 
(0) سورة الزمر: .١9‏ 
() حديث موضوع. أورده الهندى فى تذكرة الموضوعات ص98. 


ا 














ولا نصيب له غدًا فى شفاعتى»”'". وقال يَكِ: «صنفان من أمتى لا تنانّهما 
شفاعتى» ولن أشفعَ لهماء ولن يدخلا فى شفاعتى؛ سلطانٌ ظلومٌ غشومٌ» وغالٍ 


فى الدين 000 


وقال صلى الله عليه: اإن أقرتكم منى غدّاء وأوجبَكم علىّ شفاعة [5 4 ظ] 
أصد فكم لسانًا وأحسئكم لقا وأداكم لأمانته وأقربكم مِن الناس» ". 

وكل ذلك يوضح ما ذهبنا إليه؛ مِن أن شفاعة النبنّ صلى الله عليه وعلى آل 
لا تكون إلا للمؤمنين والتائبين. 


نك نرم م 0 


)١(‏ أورده الحسن حسام الدين حميد المحلى فى الحدائق الوردية (ق ١1‏ - مخطوط). 
(1) أورده الهيئمى فى المجمع 178/٠١‏ وقال: رواه الطيرانى فى الكبير والأوسط. 
() أخحرجه الإمام زيد فى مسنده ص48 . 


-1/ام#_ 


المسألة السادسة 
فى الأمربالمعروف والنهى عن المذكر 

والكلامٌ منها يقع فى ثلاثةِ مواضع: 
أحدها: فى حقيقةٍ الأمر والنهى والمعروفٍ والمنكر. 
والثانى؛ فى الدليل على وجوبهما. 
والثالث: فى شرائطهما التى متى تكاملتٌ وجباء ومتى اختلّ شىءٌ منها لم 
5 ظ 

أما الموضعٌ الأول: فحقيقة الأمر: فوقولل القائل لغيره: افعل أو ليفعل. على 
وجه الاستعلاءٍ دون لكر مع كون اسورد الصيفة هزر لحدوث المأمور 


به» وحقيقةٌ النهي هو قولٌ القائل لغيره : لا تفعل. على وجه الاستعلاء دون 

الو ا 
نافدر لعجيس ل رجات 

تعالى: «وَلتكل يسك أب يعْون إل ار ويأمروة يلوي وَيَتْهون عن الشكر 


0 


وَأُوْليِكَ هم الْمْفْلِحُو 4 0 ووجه الاستدلال هذه الآية أن الت مر أن 
يكونّ فينا من يأمرٌ بالمعروني» وينهى عن المنكرء والأمرٌ يقتضى الوجوب. 
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وذلك يقتضى وجوه على بعض منا غير معين» ''فصمّ أن الأمرّ بالمعروفٍ 
والنهىَّ عن المنكرٍ واجبانٍ على الكفاية'". ''وذلك هو معنى الواجب 
والكفاية''» وهذا الوجة مبنىٌ على أربعة أصول: 

أحدها: أن الله تعالى أمر أن يكون فينا من يأمرٌ بالمعروف» وينهى عن 
المنكر. 

والثانى: أن الأمرّ , يقتنضى الوجوت. 

والثال: أن ذلك يقتضى وجوه على بعض منا غير معين: 

والرابع؛ أن هذا معنى الواجب والكفاية. 

فالذى يدل على الأول أن قوله تعالى: «وَلمَكُْن مَك أن صريحٌ الأمر 
وذلك ظاهرٌ فى اللغة» ولا خلاف أن الله تعالى أمر بذلك. 

والذى يدل على الثانى وجهان؛ [5 ؛ و] لغوى وسمعى : 

أما اللفوى: : فهو أن السيدٌ متى أمر عبدّه بفعل ولم يفعله» حسْنَ مُه منه ومن 
العقلاِ؛ لأجل مخالفته لأمر سيدهء ولولا أن الأمرّ يقتضى الوجوبّ؛ لما حسشن 
ذم تاركه إذ لا يستح الذٌ على ترك فل إلا وذلك الفعل واج ولان أمل 
اللغةٍ يَصفُون من ترك ما أُمِر به أنه عاص؛ فولا أن الأمرّ يقتضى الوجوب لما 
استحق تاركّه هذا الاسم. 

قال الشاعر: [من الطويل] 


)١- ١)‏ سقط من : أ. 
(0 -7) سقط من : ب. 


تت 


أمرتكَ أمرًا جازَِمًا فعصيئتى فأصبحتٌ مسلوبٌ الإرادة نادمم"١‏ 


وأما السمعى: ؛ فقول الله تعالى: #فَلْيحَدَرِ لذن َال عن أنه د شيب 
فِنَئَد أَوَيْصِيبيجَ عَذدَابُ يك 74" فلولا أن الأمرّ يَقتضى الوجوبّ» لما استحقٌ 
بمخالفيه الفنة والعذابٌ اللي إذ لا يستحنٌّ ذلك إلا على ترلِ الواجب» ”') 
فعل القبيح". 

ْ والذى يدل على الثالث: أن الله تعالى لما قال: #ولمك. و مد يدْعُونٌ 
الب عو وه بو ريا داكن 
غير معين» فبقى كل واحدٍ منا مخاطبًا به على سبيل البدل: بمعنى أن أىّ بعض 
منا قام به فقد قَضى الغرضٌء ويصيدٌ ذلك بمثابة قول السيدٍ لعييده : لتقم جماعة 
متكم؛ بحفظ””*" الدار» فإن ذلك يقتضى وجوه على بعض منهم غير معبن؛ 
بدليل أنه متى قام به بعضهم سقط وجويّه عن الباقين”" '» ومتى لم يقَمْ به واحدٌ 
منهم» توه الذُ إلى كاقيهم. 

والذى يدل على الرابع: أن واجبّ الكفاية هو الذى إذا قام به البعض» سقط 
وجوبّه عن البعض الآخر على مثل ما قدمنا فى قولٍ السيدٍ لعبيده؛ وذلك كصلاة 
الجنازة:ودقن المرى نوما افيه دلك» فزق هل الوالجبات يمشن افادرعا البعشين 


)١(‏ البيت لحضين بن المنذر الرقاشى وقد قاله ليزيد بن المهذب فى جامع البيان عن تأويل آى القرآن 
(4/1) للطبرىء وفي محاضرات الأدباء ومجادلات الشعراء والبلغاء )١176 /١(‏ نسبه الأصفهانى 
لين سَاسان: 

(؟) سورة النور: 7". 

3 -7) سقط من: ب. 

(5) فى الأصلء أ: «طائفة يحفظون». 

(5) فى ب: لبعضهم». 
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سقط وجويّها عن البعض الآخرء ومتى لم يقمْ بها أحدٌ من المكلفين توجّه الذم 
إلى كافتهم؛ ولا شك أن هذا المعنى حاصلٌ فى الأمر بالمعروفٍ والنهى عن 
المنكرء [55ظ] فكانا واجبَين على الكفاية» ويدل على وجوبهما قولُ النبيّ 
ا عليه وعلى آله أنه قال: ب عسوي بيني 
تنصرو|»! ". وهذا أمرٌء وقد بينا أن الأمر يُقتضى الوجوبء وقال صلى الله عليه 
وآله: «لا يَحلٌ لعين تّرى الله يُعصى فتطرفُ حتى تُغيرٌ أو تَتقِل»”". 

وقال صلى الله عليه: «إذا لم يُنكر القلبٌ المنكرء نكس فجعِل أعلاه 


أسفل»”". . 
وقال صلى الله عليه وعلى آله: «أفضلٌ الجهادٍ كلم حقٌّ عند سلطانٍ 
ا 

جا 

: ثر؟ 


وكل ذلك يدل على وجوب الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكرء وأنه لا 
يسمٌ أحدًا ترك ذلك مع التمكن. 

وأما الموضع الثالث: فاعلم أن شروط الأمرٍ بالمعروفٍ زالنهى هن انر 
التى متى تكاملتٌ وجباء ومتى اختل شىءٌ منها لم يجبا خمسة: 

أحدها: أن يَعلم الآمرٌ والناهى» أن الذى يأمرٌ به معروف حسنٌء والذى 
ينهى عنه منكرٌ قبِيحٌ؛ لأنه متى لم يعلمٌ ذلك لم يأمنْ أن يأمرٌ بمنكر؛ لظنه أنه 


)١(‏ لم أعثر عليه. 

(1) أخرجه شرف الدين الحسين بن بدر الدين فى ينابيع النصيحة ص4717 . 

(؟) أخرجه الإمام زيد فى مسئده (المنسوب إليه) ص5 /الا. 

(5) أخرجه أبو داود فى سننه (كتاب الملاحمء باب الأمر والنهى؛ رقم 5745)؛ وابن ماجه فى سننه (كتاب 
الفتنء باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء رقم »)501١‏ والترمذى فى سننه (كتاب الفتن» باب 
ماجاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر» رقم /2)211). 


هبام - 


معروفٌ» وأن ينهى عن معروفٍ لظنَّهِ أنه منكرٌء ولا شك فى قبح ما هذا حاله. 

والثانى؛ أن يعلب أو يَْلبَ على نه أن لأمره وخبيه تأثيرًا؛ لأن | الأمرّ والنهىّ 
لا يُرادانٍ لأنفسهماء وإنما يرادانٍ لوقوع المأمور به وامتناع المنهىّ عنه» فإذا لم 
يتحصل هذا الغرضٌ كان الأمرٌ والنهئُ عبنًا قبيحًا. 

والثالث : أن يعلمَ أو يغلبَ على ظنه أن أمرّه ونهيّه لا يؤديان إلى ترك 
معروفي غير الذى أمَّر به» أو فِعْل منكر غير الذى تَهى عنهء فإذا كان يؤدّى إلى 
ذلك لم يجب الأمرٌ والنهىٌ» ولا يجوزانٍ لما فى ذلك من المفسدة. 

والرابع : ألا يؤدّى الأمرٌ والنهىٌ إلى تل الآمر والناهى؛ أو ذهاب ماله أو 
تلفنِ عضو من أعضائه؛ فمتى كان يؤدَّى إلى ذلك لم يجبٌ عليه الأمرٌ والنهئ. 
وإن كان ذلك قد يَحَسنٌ إذا كان فيه إعزارٌ للدين» كما فعلّه أتمتنا عليهم السلامُ 
[57و] كالحسين بِنِ على عليهما السلامٌ؛ ومن اقتدى به. 

والخامس: أن يعلمَ أو يغلبَ على ظَّه أنه إن لم يأمرُ بالمعروفٍ وينهى عن 
المنكر أدى ذلك إلى وقوع بع المنكر وتضييع المعرو» فحينئلٍ يجب عليه الأمر 
بالمعروفيء والنهيٌ عن المنكر على ما هو مُرنبٌ من البداية بالوعظ والتذكير: 
فإِن نفع ذلك لم يتجاوزه إلى غيره» وإن لم ينفعغ ذلك تجاورّه إلى الوعيدٍ 
والكلام الحَشِنء والتهديدٍ بالضرب وغيره» فإن نفع ذلك لم يتجاوزه أيضا إلى 
غيره» وإن لم يتم الانتهاء عن المنكر إلا بالقتل والقتاله وجب ذلك إذا تكاملت 
نوه الخترورط الخيسة: 

وإنما وجب الأمرٌ بالمعرونيٍ والنهىٌ عن المنكر على هذا الترتيب؛ لأن 

الغرضٌ هو الامتناعٌ عن المنكر والإتيان بالمعروفيء فإذا حصل ذلك بالأمر 
الخال كان تجاوره إلى :لام الصعي عا تنيكاء وعاى هذا لمعن وود زول 


عير ص حبصيل ل جم ورت صخ سرض ار . مره سل مه ّ 


تعالى: #وَإن طأِمَنَانِ من الْمُوْمِنينَ أمتَئَُوأ مَأصَلِحُوا يتنا مإ بَعَتْ ِحَدَهْهُمَا عَلّ 
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فد وان د 


عير صر واعرمه سه د لس اخل م ب )0( ٠‏ 0 ه. 5 
الوياس بقتال الباغية. 


هسه لم2 
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المسألة السابعة 
ل 5 
فى إمامة”' على عليه السلام 
والكلامٌ منها يقع فى موضعين: 
أحدهها: فى حكاية المذهب. وذكر الخلاف. 
والثانى: فى الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفسادٍ ما ذهب إليه المخالف. 
أما د" الأول: فمذهيّنا أن الإمامَ بعدَ رسولٍ اللو صلى الله عليه- بلا 
فصل- أ ميرٌ المؤمنين على بن أبى طالبء وأن طريقٌ إمامته النصّء وهذا هو 
م5 
00 والخلافٌ فى ذلك مع المعتزلة والخوارج» فإنهم يقولون: (الإمام بعد 
رسول الله يك أبو بكرء ثم عمرُ ثم عثمانُ» ثم على عليه السلامٌ من بعيهم». 
وأن طريقٌ إمامته عندهم العقد والاختيازٌ. 
وأما الموضع الثانى: وهو الدليلٌ على صحة ما ذهبنا إليه وفسادٍ ما ذهبوا إليه. 
فدلينا على إمامته عليه السلامٌ الكتابُ والسنة. 
أما الكتاب: فقولّه تعالى: #إنَها وَليَكدُ أمّدُ وَرَسْولَمٌ [ : ظ] وآلَدبنَ اموا لي 


)١(‏ الإمامة: هى خلافة الرسول فى إقامة الدين» بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة. المواقف للآيجى 
ص 96 .٠"‏ 

)١(‏ المعتزلة: نسبة إلى اعتزال واصل بن عطاء مجلس الحسن البصرى حول مسألة مرتكب الكبيرة؛ 
وأصول مذهبهم خمسة:. وانفردوا بأصل المنزلة بين المنزلتين عن باقى الفرق الإسلامية» ويسمون 
أنفسهم بأهل العدل والتوحيدء من عقائدهم أنهم أنكروا الصفات والشفاعة ورؤية المؤمنين ربهم فى 
الآخرة؛ وقالوا بخلق القرآن» ووجوب الصلاح والأصلح على الله» ويقدمون العقل على النصء منهم 
عمر بن عبيد والجبائى والنظام والقاضى عبد الجبار والخياط. . وانقسموا إلى عشرين فرقة يكفر 
بعضها بعضا. الملل والنحل 57/١‏ --47» والفرق بين الفرق ص8// - »8١‏ ومقالات الإسلاميين 
عرف 


_ 


قيثوت اصّلدة وَيُوْوَتَ اكز وَهُمْ وكِمُونَ #''. والكلامٌ فى هذه الآية يقع فى 
مو ضعين: 

أحدهما: أنها نزلت فى علىٌ عليه السلام. 

والثانى: فى وجه دلالتِها على إمامتّه عليه السلام. 

أما الأول فاعل: أنه لا خلافَ بين أهل النقل فى أن هذه الآية نزلت فى على 
عليه السلامٌ. 

والأصلٌ فى ذلك الخبرٌ المستفيضٌ أن سائلا اعترضٌ يسألّ فى مسجد 
رسول الله صلى الله له عليه وعلى آله وسلم- وعلىٌ يُصلى- فلم يُعطِه أحدٌ شيئاء 
فقال: اللّهم اشهذ أنى سألثٌ فى مسجدٍ رسول الث كي فلم يُعطنى أحدٌ شيئا». 
فأشار على عليه السلامٌ إلى السائل بخنصره اليُمنىء وكان مُتَحَتَمًا فيهاء فأخذ 
السائلٌ الخاتّ ثم نزل جبريلٌ عليه السلامٌ إلى النبّ يك يهذه الآيقء فخرج النبىّ 
يكل إلى المسجدء والناسٌُ بين قائم وقاعدٍ وراكع وساجدء فبصر بالسائل فقال 
له النبينٌٌ صلى الله عليه: «هل أعطاك أحدٌ شيئًا»؟ فقال: «نعم» خاتمًا من ذهب». ‏ 
قال: «من أعطاكه»؟ قال: «ذلك القائمٌ». وأشار بيده إلى على عليه السلام» فقال 
له النبينٌ صلى الله عليه: «على أىّ حال أعطاكه؟» قال: «أعطانى وهو راكع». 
فكبّر النبينُ صلى الله عليه وعلى آلِهء وتلا هذه الآية: # ومن يول الله ورشوله وَألَذينَ 
اممو فإ حرّب اللو هم ألْمَِبُونَ 7#" . 

فثبت أنها نزلتٌ فى علىٌ عليه السلامٌ فثبتَ الموضعٌ الأول. 


.66 سورة المائدة:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: 05. والحديث موضوع. قال عنه ابن تيمية: «وقد وضع بعض الكذابين حديثا مفترى 
أن هذه الآية نزلت فى علىّ لما تصدق بخاتمه فى الصلاة» وهذا كذب يإجماع أهل العلم بالنقل وكذبه 
بين من وجوه كثيرة». منهاج السنة النبوية (؟/ .)7٠‏ 


ا 


وأما الموضع الثانى: وهو فى وجه الاستدلال ببهذه الآية على إمامته عليه 
السلامٌ» أن الله تعالى أثبتَ لعلىٌ عليه السلامٌ الولاية على الكافة» وهى ملك 
التصرّفٍ فيهمء والرئاسة عليهم: كما أثبها لنفسه سبحانه ولرسوله عليه السلامٌ» 
وذلك هو معنى الإمامة. وهذه الدلالةٌ مبنيةٌ على ثلاثة أصول: 

أحدها: أن الله تعالى أثبت لعلىٌّ عليه السلامٌ الولاية على الكافة» كما أثبئّها 
لنفسه سبحانه ولرسوله عليه السلام. 

والثانى: أن الولاية الثابتة فيها هى ملك التصرف. 

والثالث: أن ذلك هو معنى الإمامة. 

فالذى يدل على الأول: [41و] أن ذلك ظاهر فى قوله تعالى: لإا و52 أمَه 
وَرَسُولة وَألَذينَ امنُوأ © الآية. 

وقد بينا أن عليًا عليه السلامٌ هو المرادٌ بقول: « وِالْدِينَ َامَثُوَا#: وأنه لم 
يتصدق أحدٌ بخاتمه وهو راكمٌ سواه ولا يمتنعٌ أن يَرِدَ لفظ الجمع» ويراد به 
الواحدٌ تعظيمًا له» كما قال تعالى: # إِنّا تحن َرَلْنَا زكر وإنا له ظ وي 04 
فذكر لفظ الجمع فى هذه الآية فى خمسةٍ مواضعء وهو يُريد بذلك نفسّهء بلا 
خلاف بين المسلمين» وقال تعالى: 8 قَتَدَنَ فينم القَيرُنَ4”". وهذا اللفظ فى 
قوله تعالى: #وَلَدِينَ مَامَْا#: وإن كان مجارًا فى الواحدء فإنا نحوِلّه عليه لما 
قدمنا مِن الدلالة» وهو أن الآية نزلت فى على عليه السلامٌ؛ ولأن الله تعالى ذكر 
فى الآية '"وليّا للمؤمنين هو اللهُ ورسولّه والذين آمنوا جعلّه أيضًا وليّا'"» فيجبُ 


.8 سورة الحجر:‎ )١( 
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و 


أن يكون الولىٌ من المؤمنين غيرٌ المولى عليه؛ لأن من حقٌ العطفٍ فى اللغةٍ أن 
يقتضيّ فى المعطوفي أن يكون غير المعطوفي عليه» أو بعشّه على سبل التعظيع 
لذلك البعض كما قال تعالى: #مَن كان عَدُوَا ينه وَمَكَعْحكَيَد وَرُسُلوء وُحَرِيلٌ 
َكَل فَإرك الله عَدُوٌ لكي 204 فأعاد ذكرٌ جبريلٌ وميكائيلٌ على سبيل 
التعظيم لهما عليهما السلامٌ» وإن كانا قد دخلا فى جملةٍ الملائكة عليهم 
السلا فكذلك يجب أن يكون قولّه تعالى: #وَالْدِينَ اموا © غيرًا للضمير ى 
قوله تعالى: 8 إِنَمَا وَلِِكمْ امه وإلا كان تقديرٌ الآية: إنما وليكم الله ورسوله 
وأنتم» وذلك لا يجورٌ فى كلام الحكيم عزَّ وجل» فثبتَ الأصلُ الأولء وهو أن 
الله تعالى أثبتَ لعلىٌ عليه السلامٌ الولايةَ على الكافة. 

وأما الاأصل الثانى: وهو أن الولاية الثابتةً فى الآية ة هى ملك التصرّفٍ». فالذى 
يدل عاسوسيان: 

أحدهما: أن لفظة ولىّ وإن كانت مشتركة فى اللغةٍ بين معان هى المودةٌ 
ري 0 
[1 ظ] الاستعمال؛ بدليل أ فصوينل هذا ولي القوم» سبق إلى الأفهام أنه 
المالك التصرف فيهم. انا ع هد المعنى؛ لأجل سبقه إلى 
الأفهام. 

الوجة الثانى: أن لو سلّمنا أن لفظة وز باقي على الاشتراك الذى تّستوى 
فيه المعانى» وأنه لا يَسْبقٌ إلى الأفهام بعضُ منها دونَ بعضء فالواجبٌ حَمْلُها 
على جميع المعانى؛ وإلا كان إلحاقا لها بالهذر والعبّثِ الذى لا يَايقَ يكلام 
الحكيمء في فِيَصِيرٌ كأنه تعالى قال: : إنما مودّكم وناصرٌكم والذى يَملكُ التصَدّفَ 
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للم 


عليكم هو الل تعالى» ورسوله؛ وعلىٌ بِنْ أبى طالب. 

وأما الأصلٌ الثالثُ: وهو أن ذلك هو معنى الإمامةء فالذى يدل عليه أنا لا 
تعنى بقولنا: فلانٌ مام إلا أنه يَملكُ التصَرّفَ على الكاقة فى أمورٍ مَخْصوصةٍ 
وتنفيذٍ أحكام شرعية. قد بيّنا أن عليًا عليه السلامٌ» ول لكاقةٍ المسلمين بعد 
الرسول صلى اللُعليه فيَجبٌ أن يكونّ مالِكًا للتصَّرّفٍ عليهم. 

وأما السنّة قمنها قول النيه على انه عليه وغلى آلهء لما لب المسلمين 
بغدير ”''» فقال: «أيها الناس» ألست أولى بكم من أنفسكم»؟ قالوا: «بلى 
يا رسولٌ اللو». قال: «فمن كنثٌ مولاه فعلىٌّ مولاه اللّهم وال من والاه» وعادٍ ما 
غاذاةة وائف من تضدء: :واخدل من ذل . 

هذا الخب مما ته الأ بول واشتهر جد المخالتك رازم لني ردم 
بنكزه أحدٌ منهم؛ وإنما هم بَيْنَ مُسْتلُ به على إماميه عليه السلا وبين مُسْمَدلُ 
به على قَضْلِه عليه السلامٌ دون الإمامة» ونحن نستدلٌ به فى هذا الموضع على 
إمامته عليه السلامٌ من وجهين: 


أحدهما أن نقول: لفظةٌ مولى مشتركة بين معانٍء لكن قد صار الغالبٌ عليها 


)١(‏ موضع بين مكة والمدينة» يبعد عن الجحفة ميلان. معجم البلدان (؟/ /الا/1). 

(1) أخرجه الترمذى فى سننه (كتاب المناقبء باب مناقب على بن أبي طالب رضى الله عنه» رقم 1/ا”) 
بلفظ : «من كنت مولاه فعلى مولاه» فقط ء أما الزيادة فى الحديث فيقول ابن تيمية عنها: «اللّهِم وال 
من والاه؛ وعاد من عاداه...» فلا ريب أنه كذبء وكذلك قوله: «أنت أولى بكل مؤمن ومؤمنة»؛ 
كذب أيضًا وأما قوله: «من كنت مولاه فعلى مولاه» فليس هو فى الصحاح.ء وأن طائفة من أهل 
الحديث كالبخارى والحربى قد طعنوا فيه وضعفوه؛ وقال ابن حزم: «فلا يصح من طريق الثقات 
أصلاء أما سائر الأحاديث التى يتعلق بها الروافض فموضوعة؛ يعرف ذلك من له أدنى علم بالأخبار 
ونقلها». منهاج السنة (7194/19- 20771 كما ذكره عمر فلاتة فى كتاب الوضع فى الحديث 
(5/ ؟١٠)‏ وقال: إنه حديث موضوع. 
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بعرفٍ الاستعمالٍ هو ملك التصرّفِء فيَجبُ حملّها عليه وذلك هو معنى 
الإمامة» وهذا الوجة مبنىٌ على أربعة أصول: 

أحدها: أن لفظة مولى مشتركة فى اللغة بين معان. 

والثاني: أن الملكَ للتصرفٍ قد صار غالبًا [58 و] عليها بعرفٍ الاستعمال. 

والثالث: أنه يجب حملها عليه. 

والرابع: أن ذلك هو معنى الإمامة. 

فالذى يدل على الأول. أن لفظة مولى مشتركةٌ بين المعتِق والمعتق؛ كما يُقال 
للعبد: ا معيقه؛ والمودٌ والناصرٌ 
كما قال تعالى: #دَلِكَ بِأنَّ أنه مول لين اموأ وأنّ الْكفْرِينَ لا موك مع 7# 
معناه: وهم اسه وا ُ العم يدل عليه قول اللو اعالى حاكيا عن زكر 
«وَِنْ حْفْتُ الْموَيلَ من وَرَآهى 4" أى: بَنى 0 والأؤلى الذى هو الأحقٌ 
والأملكء كما يُّقال: هذا مولى الدارء وياد أنه عق ميا:وأنة ملك اصرف 
فيهاء فثبت أن لفظة مولى مشتركة بين معان. 

والذى يدل على الثانى: أنَّ هذه اللفظة متى أَطَلِقَتْ» لم يَسبقٌ إلى الأفهام إلا 
المالك للتصَّرّفٍِ؛ ألا ترى أنه متى قيل: هذا مَوْلى العبدٍ ومَؤلى الأمة» سبق إلى 
الأفهام أنه المالكُ للتصَرّّفٍ فيهما. 

والذى يدل على الثالث: أن الواجبّ حَمْل الكلام على ما هو السابق إلى 
الأفهام؛ ؛ لأن الغرض بالكلام متى ورد من الحكيم هو إفادة المعانى» فما كانت 
الفائدة فيه أظهرٌء وجب حمل الكلام عليه؛ ولهذا صار حمل الكلام على 


.١١ سورة محمد:‎ )١( 
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رت 

















حقيقته أولى من حَمْلِهِ على مَجَازه. 

والذى يدل على الرابع: هو ما قدّمنا من أنا لا تعنى بقولنا: فلانٌ إمامٌ. إلا أنه 
يملكٌ التصرفّ على الكافة فى مسي الو 
أن عليًا عليه السلامٌ مالك التصرف بما قدمناء من أن لفظة مولى تقتضى هذاء 
وجب كوثه إمامًا. 

وأما الوجه الثانى: من دلالةٍ هذا الخبر على إمامتِه عليه السلامٌ فهو أنا 
نقول: هبْ أن سلّمنا لكم أن لفظة مولى باقيةٌ على الاشتراكِ الذى تستوى فيه 
المعانى» وأنه لا يسبقٌ إلى الأفهام بعضُ هذه المعانى دون بعض» فإن فى الخبر 
قربنة لفظيةٌ قد اقترنث بهه وقضث بِأنَّ المراة بلفظة مولى المذكورة [44ظ] فيه 
هى الأؤلى» وذلك أن النبنّ صلى الله عليه لما قرّرَ ثبوتَ ولايته على الم 
بقوله: «ألستُ أولى بكم من أنفيكم؟؟ وحمّقٌ عليهم ذلك بما أثبتّه الث سبحانه 
له يقوله: #ألتَى أو الْمُؤميَ مِنْ أنفْسيم 0104 عطف على ذلك بقوله: افمن 

كنت مولاه فعلىٌ مولاه», ومولى ُستعمل ف الغ بمعنى أؤلى» فيجب حال 
عليه والأولى هو الأحقٌّ والأمْلّكٌ وذلك هو معنى الإمامة. 

وهذه الدلالة مبينة على أربعةٍ أصول: 

أحدها: أن لفظة مولى تستعمل فى اللغة بمعنى أؤلى. 

والثانى: أنه يَجبٌ حَمْلُها عليه. ‏ 

والثالث: أن الأولى هو الأحق 55 

والرابع: أن ذلك هو معنى الإمامة. 

فالذى يدل على الأول قولٌ اللو تعالى: « َي لا يؤمَدُ سكم يديد ولا ين ألَدنَ 


0 
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عط 
و 


00 52 كمس 7 سوط . اضمج 5 2 
نروأ موك الثار هى موك ويقس الْمَصِير 74 '. معناه: هى أولى بكمء ويدل 


م 


عليه قول لبيد”؟: [من الكامل] 
فَعّدثْ كلا المَرْجَين بحست أنه مَؤْلى المخافة خلفها وأماممها" 


تررك آرت بالميها نويد ل عليه أيضنا تجا وز يتاه بالإنشاد المرتوقارية الوه 
السَّيّدِ المؤيد بالله» قدّس الله روحه بالجنة» بإسنادٍ رفعه إلى جعفرٍ بن محمدٍ 
الصادق”' عليه السلامٌ أنه قيل له: ما أراد رسولٌ الله صلى الله عليه بقوله لعلئ 
عليه السلام “يوم الغدير: «من كنت مولاه فعليٌّ مولاه؟» فقال جعفرٌ: سُئل 
عنها واللو رسولٌ الله صلى الله عليه وآلِهِ فقال: «اللهٌ مولاى» أولى بى من نفسى. 
لا أمرّلى معه. وأنا مولى المؤمنينَ أولى بهم من أنفيهم, لا أمر لهم معى؛ فمن 
كنت مولاه أولى به من نفسه. لا أمر له معى, فعلىٌ مولاه أولى به من نفسه لا 
انولهيعة!"" انقيت الأضل الأول وغ أنالنظة مولى تتضعه| يفعت أزلن. 


.١6 سورة الحديد:‎ )١( 

(1) هو الصحابى الجليل لبيد بن ربيعة بن مالك العامرى, أبو عقيل من الشعراء المخضرمين فى الجاهلية 
والإسلام وأحد أصحاب المعلقات» وقد اتصف بالفروسية والشجاعة والكرم. قال فيه النبى وَكاوِ: 
«أصدق كلمة قالتها العرب كلمة لبيد؛ ألا كل شىء ما خلا الله باطل؟. أقام فى الكوفة» وتو رضى الله 
عنه سنة إحدى وأربعين للهجرة عن خمسين وماثة سنة. شذرات الذهب لابن العماد الحنبلى 
»)07/١(‏ وتاريخ الإسلام ووفيات مشاهير الأعلام للذهبى عهد الخلفاء الراشدين ص761. 

(؟) انظر البيت فى ديوانه ص١١‏ ". 

(5) هو التابعى الجليل أبو عبد الله جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله 
عنهم» ولد فى المدينة سنة ثمانين للهجرةء وهو من علمائهاء لقب بالصادق لصدقه. وكان صداعا 
بالحق جريئاء رأى بعض الصحابة وأكثر ما روى عن أبيه» أخذ عن مالك وأبي حنيفة»؛ وهو سادس 
الأئمة الاثنى عشر عند الإمامية» توفى فى المدينة. سير أعلام النبلاء 5/ 2500 ووفيات الأعيان 
7/١‏ ". 

(5 - ه) سقط من الأصل. 

(1) الحديث مكذوب وموضوع. سبق تخريجه فى ص 7/7 
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وأما الاصل الثانى: وهو أنه يجب حيليا عليه؛ فالذى يدل عليه أنا متى 
حملنا لفظة مولى على أن المرادَ بها الأولى» صار الكلامٌ مرتبطًا بعضه ببعض؛ 
[:و] وهذا وار دصري ل ا 
على اللقاعليه) وجل هذا يتحص العقلاءٌ والفصحاءً من أبياتٍ الشعر ما 
كان أذ له كالمخير بآخره؛ لأجل الاتصال الشديدٍ والارتباط البليغ» وعلى هذه 
الطريقة تبت تعريفُ العهْدِء وصار صَرْفٌ الكلام ز إلى المعهودٍ أولى من صَرْفِ 
إلى الجنس؛ ألا ترى ى أنه متى كان لرجل عشرةٌ أعبدِء ثم وصف واحدًا منهم 
بحسن الخدمةٍ وجميل العشرة ثم قال فى آخر كلايه: أَشْهدُكم أن العبدّ حرٌ. 
فإن هذا الكلام مَ يَصلحٌ لتناول ذلك العبدء وغيره من العبيدء لكنّ تقَدَمَ ذكره 
أوجَبَ صَرف الكلام إليه. 

والذى يدل على الثالث: أنه لا يجدة أن يُعْبتَ بأحدٍ اللفظين وينفى بالآخرء 
فلا يجورٌ أن يقولٌ القائلٌ: فلانٌ أولى بالتصدف فى هذه الداره وليس بأحقٌّ ولا 
اقلق أو يفول تعن اع وافلك ولي اليل يعد ين فالرذلفوميانقا 
لكلامه. 

والذى يدل على الرابع: هو ما قدّمنا من أنا لا تعنى بقولنا: فلان إمامٌ إلا أنه 
يملكُ التصَرّفَ على الكافةٍ فى أمور مخصوصةه وتنفيذٍ أحكام شرعية» وقد ثبت 
بما قدّمناه أن عليّا عليه السلامٌ أولى بالتصرّفٍ على الأمّهَ فيَجبٌ أن يكونّ إمامًا 
لهم 

ومما يدل على ذلك من السنّة قولُ النبنّ صنلى الله عليه وعلى آله لعلىٌ عليه 
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السلام: «أنت منّى بمنزلةٍ هارونَ من موسىء إلا أنه لا نبىّ بعدى»"'". وهذا 
الخير مما تلقّنه الأمَةٌ بالقَبول» ولم يُْكِرْه أحدّ منهم. ووجة الاستدلالٍ به أن 
النبنّ صلى الله عليه أثبتَ لعلىٌ عليه السلامٌُ جميمَ منازلٍ هارون مِن موسى '' إلا 
النبوّة''؛ ومن منازلٍ هارونَ من موسى عليه السلامٌ استحقاقٌ الخلافةٍ والشركة 
فى الأمرء وذلك هو معنى الإمامة. 

وهذه الدلالة مبنيّة على ثلاثة أصول: 

أحدها: أن النبنّ صلى الله عليه أثبتَ لعلىٌ عليه السلامٌ جميعَ 591 ظ] 
منازلٍ هارون من موسى عليهما السلامٌ إلا النبوة. 

والثانى: أن من جملةٍ منازلٍ هارونَ من موسى استحقاقٌ الخلافةٍ والشركة 
فى الأمر. | 

والثالث: أن هذا هو معنى الإمامة. 

فالذى يدل على الأول أنه صلى الله عليه لما استثنى النْبوّة دل على أنه لو لم 
يَسْتدنهاء لدَحَلتْ تحت الخطاب؛ لأن من حق الاستثناء الحقيقىٌ» أن يُخرجَ من 
لكلام ما لولاه لويجب دخوله تحتهء على ما تقدّم؛ ولاشكٌ أنه كان يح منه أن 
يستْتىَ جميعٌ المنازل كما استثنى النبوكه فلما لم تشتانها يَسْتَدْها دخلّت تحت الخطاب 
على ما تقدّمَ. 

والذى يدل على الثانى قولّه تعالى: وَقَالَ مُوسَئ لأيضِهِ هَدرُوَ أخَلْتَن في 


؛)78٠7 أخرجه البخارى فى صحيحه (كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب على بن أبى طالبءرقم‎ )١( 
7)؛ وأحمد‎ 4٠ 5 ومسلم فى صحيحه (كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل على بن أبى طالبء رقم‎ 
.)77 7 /7”( فى مسنده‎ 

)١- '(‏ سقط من: ب. 


ام 


قَى وَأصَلِحْ ولا َي سبي الْمُِْدِينَ 04'» ولولا استحقاقه للخلافة وصلاحٌه 
با ع 00 
اله اندض عرس عليه السادم قوله ل أَشْيَ لي صَدْرك ». إلى قوله: 
«وأشركه بي أَنق ». إلى قوله: هد وتيت م لك ينموسئ 74" ومن جملة منازل 
فازي عع عرس كرك الك لاد د ده لك ميم هزه المنازل نا" 
عليه السلامٌ؛ لأن النبىّ صلى الله عليه لم يَسْتَثيْها مع النبوة. 

والذى يدل على الثالث. أن لا تَعنى بقولنا: «فلان إمام) إلا أنه يَمْلكُ 
التصرّف على الكافةٍ فى أمور مخصوصة وتنفيذٍ أحكام شرعيَّ ولا شك أنه كان 
للنبييّ صلى اله عليه أن يتصّفّ فى الأمَةٍ : قات الأننة من إثامة السدود 
وتجييش الجيوش وأخذٍ الأموالٍ ممّن وجبث عليه طَوْعَا وكزمّاء وما أشْبه 
ذلك؛ فيجبٌ أن يكون على عليه السلامٌ شريكا له فى ذلك وأولى بالتصدٌّفٍ فى 

لأمّةِ بعد النبّ عليه السلامٌ؛ لأن الاستحقاقٌ قد كان ثابنًا له بما قدَّمْنا فى وقت 
النبنٌ صلى الله عليه وبَقىَ نفاذً التصرّفٍ موقوفًا إلى وفاة النبنّ صلى الله عليه 
وعلى آله لإجماع الأ أنه لم يَكُنْ لأحدٍ تصرَّفٌ فى هذه الأمور- التى قَدَّمْنا 
ذكرّها [0١5و]‏ فى حياة النبنٌ صلى الله لله عليه وعلى آلِه- سواه فصمّ بذلك إمامة 
على عليه السلامٌ. 

وما مابيقوله لمخايف» من أن طريقٌ الإمامة العقدُ والاختيان فاعلم نهم با 
ذلك على ما ُعُونه ين إجماع الأنة على إمامة أبى بكر وعمرٌ ''وعثمان". 
وهى دعوى باطلة. والدليل على بطلانها أن مَن عرّف أحوالٌ الصحابة رضي الله 
)١(‏ سورة الأعراف: .١57‏ 
(؟) سورةطه: 96 --5",. 
(-7) سقط من: الأصل. أ. 
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عنهم بعذل موت النبنٌ صلى الله عليه وما جرى بينهم من المنازعة والاختلافٍ 
الشديد علِيم بطلا دعوى الإجماعء يق ذلك أنه لما بُويع لأبى بكرء حمل 
الناسّ عميٌ على ذلك طوعًا وكرمّاء حتى أفضتٍ الحالٌ إلى أمور شنيعةٍ , شنيعة؛ منهاأ: 


3 


أنه كسّر سيف الزبيرٍ بن العوامء وضرب عمارٌ بن ياسر واتقنف سليان 
القاوسة واشتط سعقار عنادة ون بع تنه تن :فال قاتللي : «قَتَلْثَم سعدًا)؟ 
فقال عمر: «قتله ألا لله؟ فإنه منافقٌ». وأحذ عمرٌ سيفه فاعترضَ به صخرة 
فقطّعه”"'» وكذلك فإن المروىّ أن عمرٌ بنَ الخطاب قال لعلىٌّ عليه السلامٌ: 
اباي لأبى بكر ». قال: «فإن لم»؟ قال: «ضِرَبّنا عنْقَكَ)"'". وكذلك فإن المروىٌّ 


() هذه الرواية هى من روايات هشام بن السائب الكلبى عن أبى مخنف لوط بن يحيى كما أوردها 
الطبرى فى تاريخه (/ 777-777) وكلاهما ممن اشتهروا بالوضع والكذب والتزوير- كما ذكرنا- 
فهما ظلمات بعضها فوق بعضء لكنى سأورد رواية مخالفة ومناقضة وداحضة لهذه الرواية الشنيعة 
وهى ما رواه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه : «أن عبدالرحمن بن عوف رضى الله عنه كان 
مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأن محمد بن مسلمة رضى الله عنه كسر سيف الزبير رضى الله عنه 
ثم قام أبو بكر رضى الله عنه فخطب الناس واعتذر إليهم وقال: والله ما كنت حريصًا على الإمارة يوما 
ولا ليلة قط ولا كنت فيها راغبًا ولا سألتها الله عز وجل فى سر ولا علانية ولكنى أشفقت من الفتنة 
وما لى فى الإمارة من راحة ولكن قلدت أمرًا عظيمًا ما لى به من طاقة ولا بد إلا بتقوية الله عز وجل 
ولوددت أن أقوى الناس عليها مكانى اليوم. فقبل المهاجرون منه ما قال وما اعتذر به . 
قال على والزبير رضى الله عنهما : ما غضبنا إلا لأنا قد أخرنا عن المشاورة وإنا نرى أبا بكر رضى الله 
عنه أحق الناس بها بعد رسول الله كه إنه لصاحب الغار وثانى اثنين وإنا لنعلم بشرفه وكبره ولقد 
أمره رسول الله يلل بالصلاة بالناس وهو حى» . 
قال الحاكم النيسابورى : ١‏ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » . المستدرك على 
الصحيحين (7/ )17٠١‏ للحاكم النيسابورى. 

(؟) هذا الكلام كذب وافتراء على على رضى الله عنه؛ لأن عليًا بايع لأبى بكر الصديق رضى الله عنه 
برضاه وأقر له بالإمامة» وسبب عدم تواجده فى سقيفة بنى ساعدة لانشغاله بوفاة النبى وَكْةِ والدليل 
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عن أبى بكر أنه قال لسعدٍ بن عبادةٌ: «لئن نزعتٌ يدا من طاعةٍء أو فرَّقَتَ بين 
جماعة, لأَضْرّبنَ الذى فيه عيناك» 277 إلى غير ذلك من الأمور الشنيعة التى لو 
اسْتَقصَّيّناها فى هذا الكتاب لطالٌ الشرح. 

وكل ما جرّى على هؤلاءٍ كان سببّه إنكارٌ إمامة أبى بكرء فكيف يصحٌ 
لمنصني أن يدّعىّ الإجماعًٌ مع ذلك! 

فإن قالوا: إن الناسّ وإن اتّلفوا فى أوَّلٍِ الأمرء فقد وقع الإجماعٌ منهم بعد 
ذلك. فإن الناسٌ كانوا بعد ذلك بينَ قائل بإمامةٍ أبى بكرء وتاركِ للنكير 601 ظ] 
ساكتٍ سكوتٌ رّبى. | 

قلنا: إن سكوتٌ مَن سكت بعدّ هذه الأمور التى جرّتْ لا تدُلُ على رضاه؛ 
لأنهاإتها مكت كتوقا من مدل اعرف :.ولهذا لاأيكون سكوت عن سكت بعد 
قتل عثمانَ دلي على رضاه بذلك» ولا شلك أن الحالة قد استمَتُ فى الخوفٍ 
من إقارة انار الحر» و[عقاق عا المسلميق إلى أن فل عقمان رقبى اللاعنةة 
لهذا الها قال الغياس الماك وشت اللّهُ عنه بعد وفاةٍ النبىٌ صلى الله عليه: (امُدَدْ 
دَكَ أبايغك فيقولٌ الناسٌ: عم رسول الله صلى الل عليه بايعَ لابن أخيه؛ فلا 
يَخْتَلف عليه اثنان». قال عليه السلامٌ: «لو كان أخى جعفرٌ وعمّى حمزةٌ حيين 


قول على لأبى بكر رضى الله عنهما: «قدمك رسول الله يَكلِيّق أنؤخركء. رضيك لدينناء فرضيناك 
لدنيانا». الإبانة ص7١؛‏ الإرشاد ص 217١‏ وتبصرة الأدلة ص807. وانظر كلام على والزبير رضى 
الله عنهما فى الحديث المروى فى المستدرك على الصحيحين فى الهامش السابق. 

)١(‏ هذا كذب وافتراء على أبى بكر الصديق رضى الله عنه» يقول ابن تيمية : 3 إن أبا بكر رضى الله عنه لم 
يطلب الخلافة : لا برغبة ولا برهبة » لا بذل فيها ما يرغب الناس به ء ولا شهر عليهم سيفا يرهبهم 
به.. ولا طلبها أيضًا بلسانه » ولا قال: بايعونى . بل أمر بمبايعته عمر وأبو عبيدة» ومن تخلف عن بيعته 
كسعد بن عبادة لم يؤذهء ولا أكرهه على المبايعة » ولا منعه حمًا له» ولا حرك عليهم ساكنًا . وهذا 
غاية فى عدم [كراه الناس على المبايعة» منهاج السنة النبوية (/1/ 49 ٠-5‏ 50) لابن تيمية . 
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لفعَلْتٌ ذلك06''. 

ورُوِىَ أنه عليه السلامٌ قال فى جوابه لمعاوية”": «ورَّعَمْتَ أَنّى لكل 
الخلفاءء حسَدْتُ» وعلى كلَّهم بَِيْتّه فإن يكن ذلك كذلك فليس الجنايةٌ عليك 
فيكون العذرٌ فيها إليك» وقلتٌ: إنى كنت أقادُ كما يُقادُ الجمَلٌ المخشوشٌ 0" 
حتى أبايم. فلَعَمْرُ اللو لقد أرذتٌ أن تَدّمَ فَمَدَحْتٌَء وأن تَفْضَحٌ فافْتَصَحْتَ وما 
على المسلم مِن غعَضاضة'*' فى أن يكونّ مظلومًا ما لم يكن شاكًا فى دينه أو 
مرتابًا بيقيِه» فهذه حُجّتى إلى غيرك قصِدهاء ولكثى أطَلَقْتٌ إليك بقدر ما سبح 


)١(‏ هذا كذب وافتراء على العباس وعلى رضى الله عنهما فكيف يقول: لو كان أخى جعفر وعمى حمزة 
حيين لفعلت ذلك. وقد كان عنده رسول الله يك قبل وفاته وهو نبى من الله تعالى وابن عمه؛ ألم 
يجدر به أن يطلبها من ابن عمه رسول الله َكِِ؟! فضلا عن أن الحديث الصحيح الذى دار بين العباس 
وعلى رضى الله عنهما مخالف لهذه الرواية الموضوعة. فالحديث الصحيح كان فى وجع رسول الله 
يَكْهٌ الذى توف فيه إذ قال العباس لعلى رضى الله عنهما: اذهب بنا إلى رسول الله كَل فلنسأله فيمن 
يكون هذا الأمر بعده؛ فإن كان فينا علمنا ذلك وإن كان فى غيرنا علمنا فأوصى بنا . فقال على رضى 
الله عنه: إنا والله لئن سألناها رسول الله يَللِيّدِ فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده ء وإنى والله لا أسألها 
رسول الله أخرجه البخارى فى صحيحه (كتاب المغازى » باب مرض النبى يَكلِكِ ووفاته» رقم ) 
ومخالف أيضًا لقول على رضى الله عنه بعد استشهاد عثمان رضى الله عنه ومطالبة الناس له بأن يقبل 
الخلافة : #دعونى والتمسوا غيرى؟ الكامل فى التاريخ (؟/ 87) لابن الأثيرء وللاستزادة أيضًا ينظر 
الهوامش السابقة . 

(1) بعده فى النسخ: لعنه الله لعنا وبيلاء هذه وقاحة وضلالء» فلا يجوز للمسلم أن يلعن الصحابى الجليل 
خال المؤمنين معاوية رضى الله عنه وأرضاهء لفضله؛ ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تسبوا 
أصحابى فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهيا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» أخرجه أحمد فى مسنده 
(/ "57). ولا أمير المؤمنين يزيد بن معاوية رضى الله عنهما لفضله ولكونه مظلومًا ومفترى عليه من 
قبل الرواة الكذابين والمزورين. كما ذكرنا. 

() المخشوش: هو الذى جعل فى أنفه الخشاش. وهو ما يدخل فى أنف البعير. تاج العروس (خ ش ش). 

(4) الغضاضة: من غضضء أى وضع ونقص من قدره. لسان العرب (غ ض ض). 
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نالك 

وقال عليه السلامٌ: «لولا حضورٌ الحاضرء ووجوب الحَجّة بوجود الناصر 
لألقيتٌ حبلّها على غاربها ولسَقَيْتٌ آخرّها بكأس الي 

وقال هذا الكلام» لما طُلِبٌ بالبيعة بعد قل عثمانً. 

وقال على فى خطبتِه المعروفة بالشّفقية".: «والث» لقد تقمّصها ' ابن أبى 
ناك رعريكة: لد كل بها سول الل نازخ ليق فل فيل ولا 
تَرْقى إلىّ الطيرٌ فسَدَلْتُ دُونَها ثوبًا وطَوَيْتُ عنها كشْحًا”» وطفِقتٌ أتى بين 
أن أصول بيد جذاء”"”؛ أو أصبرَ على طُّخْيَة”'" عمياء يَهْرّمُ فيها الكبيرٌ ويَشِيبُ 
منها الصغيرٌ [01و] ويكدّحٌ المؤمنُ حتى يَلْقَى ربّهء فرأيت أن الصبر 0 
هاتا'" أخجا فصَبَرْتٌ» وفى الحلق شجا وفى العينٍ قذة أرق تزائن بان سحت 


() هذه الرواية وردت فى بمج البلاغة ” / 75-73 للشريف الرضى مع بعض الاختلاف وسقط بعض 


الكلمات . 
() وهذا القول أيضًا ورد فى نبج البلاغة 57/١‏ للشريف الرضى مع بعض الاختلاف وسقط بعض 
الكلمات . ئ 


(*') الشقشقية لزعمهم أن عليًا رضى الله عنه قد قال فى هذه الخطبة المكذوبة والموضوعة لابن عباس 
رضى الله عنهما : #تلك شقشقة هدرت ثم قرت؛ نهج البلاغة ١‏ / 717 للشريف الرضى 

49) تقمضها آى لسهاء قمضته تقميضاء آى البخه: فقمضن آئ لبس + والقميصن جَمغه أقمضة وقمضان 
وقُمص. ويراد بالقميص الخلافة . لسان العرب لابن منظور (ق م ص) ء المصباح المنير (؟ / 017) 
(ق م ص). 

)0( طويت عنها كشحًا : أى أعرضت عنها » وطوى فلان كشحه : مضى لوجهه وأعرض بوذه. لسان 
العرب (ط وى) . 

() جذاء : أى المقطوعة . وجذذت الشىء جذا من باب قتل قطعته فهو مجذوذ فانجذ أى انقطع وجذذته 
كسرته. المصباح المنير /١(‏ 94) (ج ذ ذ) ء النهاية فى غريب الحديث والأثر )355١ /١(‏ . 

(0) طخية : أى الظلمة » وتطخطخ الليل : أظلم وتراكم . لسان العرب (ط خ خ) . 

(8) هاتا : أى هذه . كتاب العين 8// ١5١‏ للفراهيدى . 
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مضى الأول لسبيله؛ ثم أدْلّى بها إلى آخرٌ بعد وفاته؛ فيا عجبًا! بينا هو يَسْتقينُها 
فى حياته إذ أذلى بها إلى عمرٌ بعد وفاته..؟ إلى آخر ما ذكّره عليه السلامُ فى هذه 
الخطبة» وكل ذلك بِيّنْ لمن أَنْصَفَ نفسّه أن الحالّ كانت مستمرةً فى الإنكار 
على مَن تقدّمه عليه السلامٌ» وأنه لم يَقَعْ نَمّ إجماعٌ على ''إمامةٍ مَن تقدّمه' 
فبطّل ما اذَّعاه المخالِف من العقدٍ والاختيار. 

ومما يُوَيّدَ ما ذهبنا إليه فى هذه المسألةٍء ما رُويناه بالإسنادٍ الموثوقٍ به إلى 
ابن عباس رضي الله عنه قال: بَيْنا رسولٌ اللو صلى الله عليه يطوف بالكعبة إذ 


عليهء ثم مضَّى فى طوافه» فلما قضَّى رسولٌ الله صلى الله عليه طواقه» صلّى فى 
المقام ركعتين» ثم فلقٌّ الزّمّانَةَ نصفيْن كأنها قدت فأكلّ نصمًا ثم ناوَّلٌ علي 
ا فأكلا منها فزنخت أشدقهما"" لعذوبتهاء ثم التفتَ إلى أصحابه» فقال: 
«إن هذا قِطفٌ من قطوف الجنّدء لا يأكُلّه إلا نب أو وصى نبىّ» ولولا ذلك 
لأطعَمُناكم»” ". 

وممّا يُوَيّدَ ذلك ما رُوينا بالإسناد الموثوقٍ به إلى ابن عباس رضى الله عنه 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: «ياأيّها الناس» مَن أذى ع فقد آذانى؛ 
إن عليًا أوَلْكم إيمانّاء وأوفاكم بعهدٍ اللو ياأيها الناس» مَن آذى علي بُعتَ يوم 
القيامة يهوديًا أو نصرانيًا». فقال جابرٌ بن عبد الله الأنصارىٌ رضي الله عنه: (يا 
سول الل إن شين أن لذ إل لكنائلة وائلة ميحية وسو ل بأد قالقبا سا 


١(‏ -١)فى‏ الأصل: «إمامتهم». 

(؟) أى: تغيرت رائحته. لسان العرب (ز ن خ). 

() الحديث موضوع ومكذوب على رسول الله كك ولا أصل له ولا سند كما يظهر منه » وعند الزيدية 
أخرجه الحسن حسام الدين فى الحدائق الوردية (ق 4؟ - 70 - مخطوط). 


ايد 


كلمة بح يَحْتَجِزون بها ألا تُسْفَكَ دماؤهم. ولا تَؤْحَدَ أموالّهم» وألا يُعْطُوا الجزية 

عن يد وهم صاغرون»"'". 

ورُوٌينا بالإسنادٍ الموثوقٍ به إلى أنس بن مالكِ قال: قال رسولٌ الله صلى الله 

عليه وعلى آله لأبى بكر وعمر: «امْضيا إلى علي حتى يُحدّثكما ما كان منه فى 
ا ليلتِه وأنا على إثُركما». قال أنسٌ: فمضّيا ومضَّيْتٌ معهما فاستأذن أبو بكر 
[1*ظ] وعمرٌ على على فخرّج إليهما فقال: يا أبا بكرء هل حدث شىء؟ قال: 
لاء وما حدّث إلا خيرٌ. قال النبّ يَكلِ لى ولعمرٌ أيضًا: «امْضِيا إلى على 
يُحَدنْكما ما كان منه فى ليلته». وجاء النبيّ صلى الله عليه وعلى آلِه وسلّم وقال: 
لماعل بد لبها با كان مات ف رتفد فقال: أسْتَحْيى يا رسول الله. عم 
«حدّنهماء إن الله لا يَمْتَحبى من الحقٌ». فقال علىّ: أرَدْتَ الماء لون 
وأصبحْتٌ جنبًا وخَِفْتٌ أن تَفُوتَتى الصلاةٌ» فوجّهْتٌ الحسنّ فى طريق والحسينَ 
فى طريقٍ فى طلب الماءء فأبطأ على فأحزنّنى ذلك فرأيت السقف قد ان تشئوررل 
علي منه منه سَطْلْ مغطّى بمنديل» فلمًا صار فى الأرض نحيتٌ المنديل عنه وإذا فيه 

ماءٌ فتطهّزت بالماء الذى بالسّطل واغتسلتٌ وصَليْتٌ؛ ثم ارتفع السَّطْلٌ 
والمنديل والْتأم السقف. فقال صلى الله لله عليه: أمَا اَل فمن الجتدى وأما 
المنديل فمن إِسْتَبرَقَ الجنّدَء وأما الماءٌ فمن بر الكوثر» مَن مثلّك يا على 
وجبريل يخدمُك ف ليلتك»”". 

ورُرٌينا بالإسنادٍ الموثوق به إلى أنس بن مالكِ قال: «أَمدِىَ لرسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم بساط ا فقال لى: «يا أنسء ابْسِطّه). 
فبِسَطْتُه ثم قال: «ادحٌ لى العشرةً» فدعوتهمء فلما دخلوا أمرّهم بالجلوس على 


.55٠ حديث موضوع أورده الشوكانى فى الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة ص‎ )١( 


84م 


البساط ثم دعا عليّا فناجاه طويلاء ثم رجع على فجلّس على البساط فقال: «يا 
ريحٌ» اخملينا؛ فحَمَلَيْنا الريخ» فإذا البساطً يدف بنا دفا0"» فقال: «يا ريح 
صَعينا». ثم قال: تدرون فى أى مكانٍ أنتم. قلنا: لا. قال: «هذا موضع م أهل 
الكهفي والرقيم» قوموا فسلّموا على إخوانكم) . قال: فقمنا رجلٌ فرجل فسلّمنا 
عليهم فلم يَرُدُوا علينا فقامَ على بن أبى طالب» فقال: السلامٌ عليكم معاشرٌ 
الصَّدّيقين والشهداء”". فقالوا: عليك السلامٌ ورحمة الله وبركاته. قال: فقلتٌ: 
ما بالّهم ردُوا عليك ولم يردُوا علينا؟ فقال على عليه السلامٌ: ما بالكم لم تردُوا 
على إخوانى؟ فقالوا: [؟5و] إنا معاشرٌ الصِدّيقين والشهداء لا كلم يعد 
الموتٍ إلا نبا أو وصيًا. ثم قال: فيا ريج احملينا» فحمائّنا تدفٌ بنا دفاء ثم قال: 
نيا ريح ضعينا» فوضعنّناء فإذا نحن بالحرَةٍ”". فقال علىٌّ: تُذْرَاكُ الننبيّ فى آخر 
ركعة» فطوَيْنا وأتينا وإذا النبئنّ صلى الله عليه وعلى آله فى آخر ركعة: #8 آم 
حَسِبْتَ أَنَّ أصحلب الْكهِفٍ وَالرَقِي كانوأ مِنْ ينا ميا 100#. 

وروينا عن النبىّ يله أنه قال: «مَن أحبٌ أن يَسْتَمْسِكٌ بالقضيب الياقوتِ 
الأحمر الذى غرّسّه الله فى جنةٍ عدن. فلْسَمْتَمْسِكُ بحب على بن أبى طالب :0" . 


وروا غت دهان :انه غليه أله قال :ومكتموا بالعقرى"" +«فانه أو لمر 





)١(‏ أى: يسير بهم سيرًا ليئا. التاج (د ف ف). 

ا 

(9) الحرة: 7 تقع بالقرب من المدينة المنورة» وهى مكان الوقعة التى كانت بين جيش يزيد رضى الله عنه 
ومن خرج من أهل المدينة. مروج الذهب (7/ 19.: »)1/١‏ ومعجم البلدان (؟/ 417 7). 

(4) سورة الكهف: 4. والحديث موضوع ومكذوب على رسول الله يك ولا أصل له ولا سند. 

(5) حديث موضوع أورده ابن الجوزى فى الموضوعات /١(‏ 7817)» والسيوطى ف اللآلئ المصنوعة فى 
الأحاديث الموضوعة .)759/١(‏ 

(1) التختم : من الخاتم » وتختم به : أى لبسه . لسان العرب (خ ت م). 


وم 


شهد لله بالوحدانيّة» ولى بالنبوة واعاق بالوضي ولولّديه بالإمامة» ولشيعته 
بالجنة) 00 

ورُوينا بالإسناد الموثوق به إلى أنس بنٍ مالكِ قال: «انقضُ كوكبٌ على 
عهدٍ رسول اللو صلى الله 4 عليه وعلى آلِه وسِلّم ؛ فقال صلى الله عليه وعلى آله: 
«انظروا إلى هذا الكوكب» فأيكم وقّع فى داره فهو الخليفة من بعدى». قال: 
لل ام طالب؛ فنزل قولٌ الله تعالى: لالج نا 
هَوئ 0 مَاصَلَّ شك وما 4 004 

اناهن لساك الا للّهُ عليه أنه قال: «إنما مكل علىٌ فى هذه الأمةِ كَل 


الوالد»””. 
وقال صلى اللهُ عليه وعلى آلِه: الإنما مثَلُ علي فى هذه الأمةِ كمَدّل: قل هُوٌ 
أَلَهُ أْحَسَرٌ » فى القرآن)”'. 


وقال صلى الله عليه: ايَدْحُلٌ الجنّةٌ من أمتى سبعون ألا لا حساب عليهم». 
ون ا يت ا 7 في ثبي 4-5 وو (0) 
ثم التفت إلى على عليه السلامٌء وقال: «هم شيعتك وأنت إمامُهم» 

سر مر 2-6 و2 و 

لْتَقْئَصِرْ على هذا القَدْرِ مما يَدّلُ على أنه عليه السلامٌ أفضل الأمةٍ بعد 
رسول الله صلى الله عليه وآلهء وأنه أولى الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه 
بمقام التصرّفٍ ف الأمةء فإن فضائله عليه السلامٌ لا يُخْصيها البشرٌ؛ لما رُوى 


اومتخت١ حديث موضوع أورده الملا على القارى فى الموضوعات الكبرى ص١7١ من حديث:‎ )١( 
بالعقيق» وقال: إن له طرقًا كلها واهية» كما قال ابن الربيع والعقيلى: إنها لم تثبت عن النبى يَكللة.‎ 

(1) سورة النجم: »١‏ ؟. حديث موضوع. ذكره ابن الجوزى فى الموضوعات /١(‏ 717/7). 

(*) حديث موضوع. ذكره أبو الحسن بن عراق الكنانى فى تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة 
الموضوعة .)798/١(‏ 

(4) الحديث موضوع ومكذوب على رسول الله يَكِةِ ولا أصل له ولا سند. 

(5) حديث موضوع. أورده الشوكانى فى الفوائد المجموعة ص797. 


84م 


عن النبٌ صلى اللهُ عليه أنه قال: «لو أن الغِياضّ"''' أقلامٌ والبحرٌ مدادٌ والجرّ 
حسابٌء والإنس كتابٌ ما أخصّوًا فضائل على بن أبى طالب»”". [7هظ] 
«إذَّف دَِكَ اَيِكَرَئ ِسَكانَ له قَلكُ أو ألَى التَمْمَ وَهْوَ سَهيدٌ 74". 


م 


)١(‏ الغياض ء أو أغياض : جمع غيضة وهى مفيض ماءٍ يجتمع فينبت فيه الشجرء وقيل : الغيضة الأجمة 
وهى الشجر والمغيض : المكان الذى يغيض فيه الماء . لسان العرب (غ ى ض) ء والمصباح المنير 
(0 109غى ض) . 

(1) حديث موضوع. أورده عمر فلاتة فى كتاب الوضع فى الحديث (/ 5 5). 

(©) سورة ق: /ا7. 


-/ م 


المسألة الثامنة والتاسعة 
أن الإمام بعد على بن أبى طالب عليه السلام ابِنّه الحسن, 


وبعد الحسن أخوه الحسين عليهما السلام 
وهذا هو مذهيّنا والخلافٌ فى ذلك مع الخوارج» فإنهم لا يقولون 


بإمامتهماء والدليل على صحة ما ذمَيْنا إليه وفما ا 
المسألتين قول النبئيٌ صلى الله عليه وعلى آله: الس ؤالسبة إمامان» قاما 
أو ارهاظ مي 

ولاتخلانة رين الأكق و يكذ هذا الخر ورب لوال اه فزن 
النببنّ صلى الله عليه وعلى آلِهِ نصّ عليهما بالإمامةٍ نضا صريحًاء وفيه دليلُ على 
أن أياهنا خرة متهماء وأذك نتهما ,الإمامة» يرن تحيث عل صل اللاعليه رد 
منهماء وغير الإمام من الرعية لا يجوز أن يكون خيرًا منه» لما ظهر من إجماع 
الصحابة رضي الله عنهم» أن الإمام يجب أن يكون أفضل أهل زمانه أو من 
عدا اهاري والجداتهم شك على بالك تند يله نمال اناي 
عليهما السلامٌ على الترتيب الذى ذكَرْناء وظاهرٌ الخبر وإن كان يقتضى ثبوت 
الإمامة لهما عليهما السلا فى زمانٍ النبّ صلى الله عليه وفى زمان أبيهما عليه 
السلامٌ فإنا تُخْرحٌ ذلك بالإجماع. فإنه لا خلاف بين الأمة أنه لم يكن لأحدٍ فى 
الأمةِ فى زمان النبئّ صلى الله 4 عليه وآله أمرٌء بل كان كل الخلق منقاوين لأمره 
ضلى الله غليه:وغلى آله وقذلآك قاذ لات بين الأمة آله نه لم يكن لهما أمرٌ فى 


)١(‏ الحديث موضوع ومكذوب على رسول الله وَكِْةِ ولا أصل له ولا سند كما يظهر وعند الزيدية أورده 
المنصور بالله القاسم بن محمد فى كتاب الأساس لعقائد الأكياس ص58٠ء‏ وأورده إبراهيم بن يحبى 
السحولى فى شرح الثلاثين مسألة. 


4/4 














زمانٍ علىٌ بن أبى طالب عليه السلامٌ بل كانا منقادكين لأمره عليه السلامٌ» 
وكذلك فلم يكن للحسين عليه السلامٌ أمرٌ فى زمانٍ الحسن عليه السلام 
بالإجماع أيضًّاء فبقى ما عدا ذلك من الأزمنةٍ داخلا تحت النصٌّ فلو لم يُقَل 
بإمامتهما عليهما السلامٌ؛ لأجُل الخبر لبَطُلَتْ فائدةٌ الخبر» وذلك لا يجورٌ. 

فإذا ثبت ما قدّمناء كان الع فين استحقاقهما [مو ] عليهما السلامٌ 
للإمامةٍ فى كلّ وقتء ويكونٌ نفاذً التصرّفٍ موقوقًا على وفاةٍ الننبنّ صلى الله 
عليه» ووفاة أبيهما عليه السلامٌ» ومما يدُلّ على إمامتهما عليهما السلامٌ أن كلّ 
واحدٍ منهما قام ودعا وهو جامعٌ لخصالٍ الإمامة» وتابَعه الأفاضل من أقاريه» 
ولم يتأخز عنه أحدٌ من المسلمين» وهذه الطريقٌ هى أحدُ الطرقٍ التى اعتبرنّها 
الأعَةُ من طرق الإمامة» فيجبٌ أن يكون ذلك دليلا على إمامتهما عليهما 
السلامٌ وقد تبت إمامتهما عليهما السلامٌ بما قدّمناء ووجب التبرى ممّن أحذ 
الأمر منهما وظلّمهما حقهما؛ لما رُوّينا بالإسنادٍ الموثوق به إلى النبنٌ صلى الله 
عليه وعلى آلِه أنه لما نظر إلى الحسن والحسين قال: «أنا حربٌ لمن حاريكماء 
يله لمن سالمكما»””". ولما دُدّينا عنه باد الله عليه وعلى آله أنه قال: 
اخُرّمتٍِ الجنة على مَن ظلّم أهل بيتى وآذاهم وحاربهم» وعلى المعين عليهم. 
أولئك لا خلاقٌ لهم فى الآخرة ولا يُكَلّمُهم الله يوم القيامةٍ ولا يُرَكّيهم ولهم 
عذابٌ أليةٌ»”"» ولما رُوٌيناه عنه صلى الله عليه أنه قال: «مَنَ كان فى قلبه مثقانُ 
حبّةِ من حَرْدَلِ عداوةٌ لى ولأهل بيتى, لم يَرحٌ رائحة الجن" ". 


وأهل بيه عليهم السلام هم على وفاظطعة والحسر والحسين وسائر 


)١(‏ أورده الهيثمى فى المجمع 4/ 154» وقال: أخرجه الطبرانى. 
() أورده القرطبى فى تفسيره /١5(‏ 7؟7). 
(') السابق (17/ "77). 
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أولادهما عليهم السلامٌ» لما رَؤينا بالإسنادٍ الموثوقٍ به إلى النبىّ صلى الله عليه 
وعلى آله أنه دعا بعل وفاطمة والحسن والحسين وأجلّسهم عن يمينه ويساره 
ومن خلفه ومن ديه ثم جلّلهم!'' بكساء 0 ثم قال: «للْهم. إن هؤلاء 
أهلٌ بيتى؛ فَأَذْهِبْ عنهم الرجسٌ وطهَّزهم تطهيرًا». فقالتُ أمٌّ سلمة رضِىّ الله 
عنها: وأنا من يع رول ها قل لس مهم وك لل شو" 
فَسَمّيت بعد ذلك أ مّ سلّمة الخير. 

ولا شكٌ أن معاوية ويزيد "*' حاربا عليًّا وولديّه عليهم السلامٌ» فيجبٌ على 
كل مسلم التبرّى منهما ومن أشياعهماء لأجل محاريتهم لأهل البيتٍ عليهم 
السلامٌ» فصحٌ ما ذهبنا إليه بهاتين المسألتين. 


لهك ره لني 2 


.)7189/١( أى: غطاهم به وألبسهم إياه. النهاية فى غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(5) نسبة إلى فدك؛ وهى قرية بالحجاز تبعد عن المدينة مسيرة يومين؛ وقيل ثلاثة. معجم البلدان 
(8/ عملم ). 

(") عزاه السيوطى فى الدر المنثور (5/ )١98‏ إلى ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى وابن 
بردو عن إوإسلمة رفي الله عنها. 

(5) بعده فى النسخ: : العنهما الله لعنًا وبيلًا. نبرأ إلى الله من هذا اللعن الذى افتراه هذا المؤلف الضال على 
معاوية وابنه يزيد رضى الله عنهما. 


-8غ«٠‎ #-- 


[0ظ] المسألة العاشرة 


أن الإمامة بعد الحسن والحسين عليهما السلامٌ» فيمن قام ودعا من 
أولادهماء وهو جامع لخصالٍ الأئمةٍ من العلم والورع والفضل والشجاعة 
والسخاء والقوةء على تدبير الأمرٍ كزيدٍ بن 0 عليهما السلا ومن حذا 
حَذُوّه من العترة"'' الطاهرةء والكلامٌ من هذه الجملةٍ يقعٌ فى ثلاث فصول: 

أحدها: فى المنصب ومعناه أن الإمامة مقصورةٌ على مَن يكونُ من ول 
الحسن والحسين عليهم السلامٌ دون مَن سواهم. 

والثانى: فى الطريق» ومعناه: أن الدعوةً طريقٌ لثبوتٍ الإمامة» فيمن قام 
ودعا من أولادهما عليهم السلام. 

والثالث: فى الشروط التى يجب كونٌ الإمام عليها. 


مك ظره طن 2 


)١(‏ هو زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب الهاشمى القرشى؛ ولد سنة تسع وسبعين من 
الهجرة» ويلقب بزيد الشهيدء أقام بالكوفة وكان إماما فى العلم. قال عنه أبو حنيفة: ما رأيت فى زمانه 
أفقه منه. أخذ الاعتزال عن واصل بن عطاءء وإليه تنسب فرقة الزيدية» حرضه أهل الكوفة على قتال 
الأمويين. وسميت الرافضة بذلك لرفضهم الإمام زيدًا عندما أثنى على أبى بكر وعمر. قتل سنة اثنتين 
وعشرين وماثئة للهجرة. الكامل فى التاريخ 4/ 257٠‏ 25748 179, وتاريخ الطبرى 1/ 218٠‏ 185 
والأعلام للزركلى ”09/7. 

() عترة الرجل: أخص أقاربه. النهاية فى غريب الحديث والأثر (7/ /137/1). 
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المصل الأول 
أما الفصل الأول: فالكلامٌ منه يقع فى موضعين: 
أحدهما: أن الإمامة جائزةٌ فى ولد الحسن والحسين عليهما السلامُ. 
والثانى: أنها لا تجوزٌ فى غيرهم. 
فالذى يدل على الأول أن الأكَةَ “جعت على جوازها فيهمء بعد بطلانٍ قول 
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أصحاب النصٌء وإجماعٌ التق 


وهذه الدلالة مبنية على أصلين: 

أحدهما: أن الأمة أَجْمَعَتْ على جوازها فيهم بعد بطلانٍ قول أصحاب 
النص. 

والثائى: إن إجماعَهم حجة. 

فالذى يدل على الأول أن الأمة المعتورين للمنصب لما اختّلفوا فى منصب 
اوداك تالف القوان ‏ إنها جائزةٌ فيمن صأّح بين الناس. وقالت المعتزلة: إنها 
جائزةٌ فيمن صلّحَ من قريش. وقالت الو إنها جائز 0 0 ولل 0 
والتضيين. ولاك أن هذا القولّ قد جمّع الأقاويلٌ الثلاة ا 
الناس فقد أجازها فى ولد الحسن والحسينء إذ هم مِن الناس» بل هم من 
)١(‏ نسبة إلى الإمام زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالبء أخذ الاعتزال عن واصل بن عطا 

رأس المعتزلة» ساقوا الإمامة فى أولاد فاطمة ولم يجوزوها لغيرهم؛ وأجازوا إمامة المفضول مع قيام 

الأفضل وقد خالفوا الإمامية والإسماعيلية. وينقسمون إلى عدة فرق منها: الجارودية والسليمانية 

والبترية. مقالات الإسلاميين ١5/١‏ - 178٠ء‏ والملل والنحل ١65 /١‏ - 155١هء‏ والفرق بين 


الفرق ص ؟ 7. 6" 
() بعده فى ب: امن صلح من». 
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غير قريشي» فقت أن الأ أبعت على جواؤها فى ولد الحسنٍ والحسيزه 
وإنما قلنا بعد بطلان قولٍ أصحاب النصّ وهم الإمامية”'؛ فإتهم لا يترون 
منصبًا مخصوصًاء بل يَدّعون أن الإمامة محصورةٌ فى اثنى عشرّ إمامًا من [5 هو] 
ولد الحسينٍ عليهم السلامٌ» وتعويلُهم فى ذلك على النصٌ من النبتّ صلى الله 
عليه وآلِه على مّن ذكّروهء ولا شكٌ أن النصّ لو كان صحيحًا لوجَب الانقيادٌ ل 
لكن ما ادّعوه من النصٌّ باطل» والدليلٌ على بطلانه أن النصّ لو كان صحيحًا 
لوبجب أن يكون ظاهرًا معلومًا عند كلّ من ْمُه فر الإمامة ومتابعة الأئمة 
عليهم السلامٌ» ولوججب ألا يختصٌ بالعلم فريقٌ دون فريق؛ لأن الإمامة من 
أصول الدِينٍ المهمة التى يَلزمٌ كل مكلف معرفتهاء فيجبٌُ أن تكون أدلَتُها 
ظاهرة للجميع» » ليتمكّنَ كل مكلَِّ من النظر فيهاء وإلا سَقط التكليفُ عن كل 
مَن لم يَعْلّم الدليلٌ؛ لأن تكليف ما لا يُعْلّم قبيٌ» وكان يَجبُ على النبيّ صلى 
للهُ عليه أن يُظْهِره لجميع الأم 3 وإلا كان كتماثه تغريدًا وتلبيسًا على الأَمّقَ 
ويخي وو امابوا ا ا مه 
حالها أنها غيرٌ عالمةٍ بالنصّ الذى اذَّعيْه الإماميّ لا ضرورةً ولا استدلالاء فلما 
لم يكن معلومًا وجب القضاءٌ بفساده؛ فثّت الأصل الأولٌ. 
وأما الأصل الثانى: وهو أن الإجماع حجة فقد تقدّم بيانّه» وإذا ثبّت ذلك 
بت ما ادَّعيناه من جواز الإمامةٍ فى ولد الحسن والحسين؛ لأنه قد ثبّت أن الأمة 


)١(‏ نسبة لقولهم بإمامة على رضى الله عنه بالنص والتعيين» واعتبروا ذلك من أصول الدين» وكفروا 
الصحابة وطعنوا فيهم؛ واختلفوا بعد الحسن والحسين وعلى بن الحسين فى تعيين الأئمة بعدهم 
ولكن اتفقوا على إمامة جعفر الصادق. واختلفوا فيمن بعده؛ ولما طال الزمن وتناقضت الروايات عن 
أئمتهم تفرقوا إلى عدة فرق فصار بعضهم معتزلة وبعضهم مشبهة وبعضهم سلفية. الملل والنحل 
١-151.ء‏ والفرق بين الفرق ص ”7؛ ومقالات الإسلاميين .)89/١(‏ 
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متى افترقثُ فى المسألةٍ على قولين» ثم بطل أحدُهما تعيّنَ الح فى القول 
الآخر» وإِلّا خرّج الحقّ عن أيدى الأمء وذلك لا يجورٌ؛ لما بين من كونٍ 
إجماعهم حجة. 

وأما الموضع الثانى: وهو أن الإمامة لا تجوزٌ فى غير ولد الحسنٍ والحسين؛ 
فالذى يدل على ذلك أنها لو جازث فى غيرهم؛ لوجب أن يدل على جوازها 
دليلٌ شرع ولا شكٌ أنه ليس نّم دليلٌ شرعىٌ. 

وف الالال سني عزن أصلن: 

أحذهما: أن الإمامةً لو جازث فى غيرهم, لوجب أن يدلّ على جوازه(" 
ديل شرعئ. 

والثانى: أنه ليس نَم دليل شرعىٌ. 

فالذى يدل على الأول. أن الإمامة من ”'أصول الشريعة" التى لا مجال 
للعقل فى إثباتها ولا فى شرائطها ولا فى طرقها؛ لأنها تقتتضى التصرّفّ على الناس 
فى أمور ضَارَة؛ : نحو القطع والقتل والجلدٍ وأخذٍ الأموالٍ منهم طَوْعًا أو كرمّاء 
وما أشبة ذلك» وكل ذلك مما فيه ضررٌ عظيمٌ» والعقل يمنعٌ من جوازٍ ذلك إلا 
0000 َؤْحَذَ أوصافها ولا أدليّها إلا من 

جهة الشرعء كما أن الصلاةً والصوع” ''» لما كانا من الأصول الشرعية لم يَجُرْ أن 
د اها إلا من جهة الشرعء بت أنها لو جازتٌ فى غيرهم لوجّب أن يدل 

عليها دليل شرعىٌ. 


(١)فىب:‏ اثبوتها». 
(؟ -5؟) فى أ ب: «الأصول الشرعية». 
(7) بعده فى الأصل: «الحج». 
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وأمًا الاصل الثانى: وهو أنه ليس كَمَّ دليلٌ شرعييٌ» فالذى يَدُل على ذلك أن 
أدلّة الشرع الموصلة إلى العلم ليست إلا الكتابَ والسنة الظاهرةً والإجماعً 
المعلوم؛ ولا شلك أنه ليس فى شىءٍ من ذلك ما يدل على جواز الإمامة فى غير 
عن قد تنا كر من العترة الطاهرة: 

أمّا الإجماعٌ فليس لهم فيه فيه ُحجّة؛ لأنا قد بِينًا اختلافٌ ت الناسٍ فى ذلكء» وأما 
اكات افليس فيه أرقا ها يدل عل بها ذقنا الله وكذلك المّنة. 

فأمّا ما تدّعيه المعتزلة من قول النبىّ صلى الله عليه: ١الأئمّةُ‏ من قريش»" 3 
فالجوابٌ عننه أن هذا الخبرٌ لو صم فإنه ليس فى ظاهره ما يدل على ما ذهبوا 
إليه؛ أن ظاهرّه َنِى بوت الإمامة لبعضس مجهولٍ من قريش؛ لأن لفظة: 
0 تقتَضى التبعيضّ؛ كما يُقال: أكَلْت ين الطعام وشرِيْتٌ من الشراب؛ وقد 
وقع جما هنا ومنو ل درت الإمامة لبعض مُعَيِّنِ مِن قريش» وهم ولد 
الحسنٍ والحسين عليهم السلامٌ؛ وخالفناهم فى سائر قريشٍ» فكان الخبرٌ- ”"لو 
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صحٌ''- مؤكّدًا لما ذمَبْنا [4هظ] إليه من جوازٍ الإمامةٍ فى ول الحسن 
والحسين. 


وبعدٌ فلو سأَمْنا أن لفظة «يين» المذكورة فى الخبر تَفِيدُ بيانَ الجنس» ف 
أيضًا تفيدٌ التبعيضس؛ ؛ ألا ترَّى أن القائل إذا قال: خاتمٌ من ذهبء. 7 
حديدء فإنه يُفِيدٌ أنبما بعضانٍ من أبعاض الفضة والحديد» فليسوا بأن يَحْمِلوا 
لفظة «ين» على بيانٍ الجنس؛ أولى مِن أن تَحْمِلَّها على التبعيض. فْتَسْتَوىَ نحن 
وهم فى الخبر» فسقّط تعلّقُهُم به» وكذلك فلا يصِحٌ أيضًا ما تدّعيه الخوارحٌ من 
)١(‏ أخرسية أحمد ى:مسئدة (/ 3 187)» والبخارى معلقا فى التاريخ الكبير (؟/ »)2١١7‏ والنسائى 

فى السنن الكبرى (0447)) وغيرهم من حديث أنس بن مالك. 


(- ؟) زيادة من ب. 


-ههغع- 


أن قول الله تعالى: #أطِيعْوا اه يبو َك و ار تكد 174 يدل على جوازٍ 
لمان ل جميع النامنا لأنه ليس فى ظاهرها ما يدُلُ على ما ذهبوا إليه» وإنما 
ظاهرّها يُفِيدٌ وجوب طاعةٍ أولى الأمرء ولفظة «ين» تَقتَضى التبعيضٌ على ما 
تقذّم» ولم يُعَيّنٍ الله تعالى ذلك البعضّ الذى أوْجَب علينا طاعتّه فبقِيّت الآية 
مُجملة تفتةه تدم إلى النباق :فض أنه لاتكاق لهم اق كني نكا كرو وطن ما 
ذهَبنا إليه من أن الإمامة مقصورة على ولد الحسنٍ والحسين عليهم السلام. 
ونفى من عداهم ممنوعا من ذلك بحكم العقل؛ لعدم المببح الشرعىئ 
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الفصل الثانى 
وأما الفصل الثانى: وهو أن الدعوةً طريقٌ إلى إثباتٍ الإمامةٍ فيهم؛ فالكلامُ 
منها يقع فى موضعين: 
أحدهها: فى معنى الدعوة. 
والثانى : فى الدليل على أن الدعوةً طريقٌ إلى ثبوت الإمامة. 
أما الموضع الأول: فَاعَلّمُ أن معنى الدعوة ة هو التجردُ للقيا م بالأمرء والعزم 
عليه وتوطينٌ النفس على تحمل أثقاله» ومباينة الظالمين. 


وأما الموضع الثانى: #وهوان الزعرة طرق لعوت الإمامة فالدى يذل عن 

ذلك أن الأَمَهَ أَجْمَعتْ على ذلك بعد بطلانٍ قولٍ أصحاب النصّء وإجماعهم 
مج ولا دلي يدن على خلافي ما أجْمَعوا [00و] عليه» فلو بطل أيضًا لحْرَجَ 
الحقّ عن أيدى الأمة» وذلك لا يجور. 

وهذه الدلالة مبنية على خمسة أصول: 

أحدها؛ أن الأمّة أجْمَعتْ على ذلك بعد بطلانٍ قولٍ أصحاب النصٌ. 

والثانى : أن الإجماع حجَة. 

والثالث: أنه لا دليلَ على خلافي ما أَجْمّعوا عليه. 

والرابع : أنه لو بطل ذلك» لخرّج الحقّ عن أيدى الأمة. 

والخامس: أن خروجٌ الحقٌّ عن أيدى الأمة لا يجورٌ. 

فالذى يدل على الأول أنه لا خلاف بين الأمةِ المعتبرين للمنصب ف أن الإما 
يجب كونه على هذه الأوصافيء التى هى معنى الدعوةء غيرٌ أن منهم من يقولٌ: 
إن الإمامَ متى كان على هذه الأوصافٍ التى هى معنى الدعوةء فلا بُدَّ من أن 
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يُعْقَدَ له ويُختارَ؛ ليكون إمامًا بذلك» فقد أَجْمَعوا معنا على معنى الدعوة. 
ودعواهم أن الاختيارٌ طريقٌ إلى الإمامة» وقد ًا بطلاتئهاء وإنما قلنا "بعد بطلانٍ 
قولٍ أصحاب النصّ» فلأن أصحايّه لا يَْتَبرونَ هذه الأوصاف ف الإمام؛ بل 
يُجوّزون ثبوتٌ الإمامةٍ لمن أرْحَى ستره وأغلّق عليه بابّه» ولم يُنابذ الظالمين» 
فلما لم يِل قولّهم لم يصِحٌ لنا الاحتجاج بالإجماع؛ لأنهم غير مُجمعينَ معناء 
وتعويلهم فى ذلك على التصّ» وقد بين بطلائه. 

والذى يدل على الثانى قد تقدّم بيائّه. 

والذى يدل على الثالث هو ما قذّمنا من أن الإمامة أمرٌ شرعيٌ» فلا يجورٌ أن 
وح ها إلا من جهة الشرء ولا دلالة فى الشرع تل على كون غير الدموة 
طريقًا إلى الإمامة؛ لأن الإماميّة تقول: «إن طريقها النصّء ومن لا نصّ عليه فلا 
إمامةً له». وقد أبطلنا قولّهم» وكذلك فقد أبطلنا ما تدّعيه الخوارجٌ والمعتزلة من 
أن طريئٌ الإمامة العقدُ والاختيار وكذلك فلا يح ما تَدّعيه العامة "ين أن 
طريقٌ الإمامة الإرثُ؛ لأنه لا دلالةَ فى الشرع تذُلٌ على أن الإرتٌ طريقٌ إلى 


)١(‏ نسبة إلى قولهم بإمامة العباس عم رسول الله يق وقد عظموا أبا مسلم الخراسانى وغالوا بالعباس 
وولده وحكموا ببطلان إمامة الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم؛ فانقسموا إلى عدة قرق» منها 
فرقتان مغاليتان هما: 
الهاشمية: الذين زعموا علم الإمامة بكل شىء؛ وأنه بمنزلة النبى» وأن الجهل به كفرء وقادوا الإمامة 
إلى ولد العباس. 
الروندية: زعموا علم الإمام بكل شىء وأنه هو الله عز وجل - تعالى عما يفترون علوًا كبيرًا > يحيى 
ويميت» وأن أبا مسلم مرسل يعلم الغيب أرسله أبو جعفر المنصورء وادعوا أن أبا جعفر هو الله ولقد 
فتك بهم المنصور وأبادهم. 
فرق الشيعة ص/ا” - "الاء والحور العين ص .7١6 27١5‏ 
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الإمامة؛ ولأن العباسّ رضي اللْهُ عنه كان أولى العصبات بالنبئٌ صلى الله عليه 
ولم يَدَعِها لنفسه» بل رُوىَ عنه ما قدّمنا أنه قال لعلىٌ عليه السلامٌ: «امُدُدْ يدك 
أبايتك:ؤقال الغناش فق ذلك قد | من السيظ]: 
ماكنثٌ أحسّبٌ أن الأمرّمنتقِل من هاشم ثم فيهاعن أبى الحسّن 
٠‏ ا م 5 9 ام هم ص 
اليس أولَّمَن صلى لِقبليكمْ وأعرّفّالناس بالآثارٍ والسئَن 
هه اص ره # 8 الس اه و ٠‏ - زر سر 
[5ظ] وأقربٌ الناس عَهِدَا بالنبى ومنْ جبريل عون له فى الغْسْلٍ والكَمَنٍ 
5 1 1 2 رمه 8 5 0-0 
من فيه مافيهم من كل مَكرَمة وليس فى كلهم مافيه من حَسّنٍ 
فما الذى صِدَكْم عنهلنعرقه هاإنَّ بيعتكمْ من أولٍ الفِين'' 
وبعذ» فإن الإمامة لا تجُرى مَجْرَى المواريثء ولا تَنْقَسِمُ انقسامً التركات؛ 
ولهذا ثبت بعد النبئٌ صلى الله عليه فيمن ليس بوارثٍ له. ولم يدَّعِها أولادُ 
العباس أيضًاءٍ كعبدٍ الله وعبيد الله» وقَثَمَء بل كانوا ''يَعْتقدون أنها لعلىّ عليه 
السلامٌء وكانوا"' متولّين من تحتٍ يد على عليه السلا ومتصرّفين عن أمره. 
وإنما حدثتثٌ هذه المقالةٌ فى زمان المتولّينَ للأمر من ظَلّمَةِ بنى العباسء أحْدّثها 


)١(‏ هذه الأبيات مفتراة وموضوعة على العباس رضى الله عنه والدليل سيرته مع الخلفاء الراشدين رضى 
الله عنه فضلا عن الاختلاف فى نسبتها لقائلهاء ففى أسد الغابة فى معرفة الصحابة (54/ 8-1١57“‏ 17) 
للجزرىء والإصابة فى تمييز الصحابة (7/ 5137) لابن حجرء وتخريج الدلالات السمعية (ص78؟) 
للخزاعى نسبت إلى الفضل بن عباس بن عتبة بن أبى لهب, وفى تاريخ اليعقوبى (1/ 54؟١1١)»‏ وتاريخ 
ابن الوردى »)١175 /١(‏ وشرح نبج البلاغة (7/ )١‏ نسبت لعتبة بن أبى لهب. وفى التدوين فى أخبار 
قزوين )/8/١(‏ نسبت لسلمان الفارسى رضى الله عنه» وفى أخبار شعراء الشيعة (ص””) نسبت 
لخزيمة بن ثابت ذى الشهادتين. 

(5-0) زيادة من: ب. 
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يت 


لهم ابن الراوَئْدىٌ”'' يُرِيدٌ بذلك التقرّبٌ إليهم» فبطل أن يكونّ طريقها الإرتٌ» 
ولا يجوز أن تكونَ جزاءً على الأعمال» كما حُكىَ عن اللعاسر”"" مه فاك 
بقوله؛ لأنه لا ولالة فى الشرع تدُلُ على ذلك؛ لأن بين حقٌّ الجزاءِ على الأعمالٍ 
الصالحة أن يكونّ شهيّا لذيذّاء ول شك أن الإمامةً من الأمور الشاقَةٍ المتعبة» بل 
هى أيضًا من جملةٍ التكاليف التى تجبٌ على الإمام؛ فكيف يجورٌ أن يُجارَّى 
عن تكليف بتكليفي؟! 

ولأن العاملين فيهم كثرة» فلو كانت جزاءً على الأعمالٍء لوجَبّ ألا 
يَختّصٌّ بها بعضٌ العاملينَ دون بعض؛ لأن الله ان ور ا عا 
عملّه» وقد ثبّت أنه إذا اجتمعَ جماعةٌ ممّن يضْلّحُ للإمامة» كانت الإمامةٌ فى 
أحدهم دون سائرهم؛ ولهذا لما قالتِ الأنصارٌ للمهاجرين يوم السقيفة: «منا 
اميد ومنكم أميرٌ». قال عمرٌ: «سَيفان فى غَمّدء إذن لا ان 1 فأقرّه 
الصحابةٌ على ذلك» فكان إجماعًا منهم على أن الإمامة لا تجورٌ إلا لشخص 


)١(‏ هو أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوندى» وراوند من قرى أصفهان. كان أبوه يهوديا فأظهر الإسلام. 
اشتهر بالكفر والزندقة وكان معتزليًا قبل ذلك. ألف كتبا يرد فيها على القرآن والشريعة. وقد تصدى له 
شيوخ المعتزلة كالجبائى وابن أبى هاشم والخياط فدحضوا افتراءاته ونقضوها. من مؤلفاته فضيحة 
المعتزلة والتاج والزمر والدامغ. صلب ببغداد سنة ثمان وتسعين وماثتين للهجرة. الفهرست لابن 
النديم ص١ 27٠7 2*٠‏ والبداية والنهاية /١1١(‏ 2454 40)) ولسان الميزان /١(‏ 7371 5 77). 

(؟) الجاحظ: أبو عثمان عمرو بن بحر البصرى المعتزلى» من أثمة الأدب والبيان» إليه تنسب فرقة 
الجاحظية» أخذ عن النظام؛ وكان شغوفا بالكتب» له مصنفات كثيرة منها: الحيوان والبيان والتبين 
والرد على المشبهة والرد على النصارى» أصيب قبل موته بالفالج ومات بالبصرة تحت كتبه سنة 
خمس وخمسين ومائتين وقد نيف على تسعين سنة. فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص"لاء 
والفهرست لابن النديم ص ١843١‏ اود نا 0010ل رربت ار 
(6/ ملاع ح علاع). 

() أخرج هذا الخبر النسائى فى سننه الكبرى ( كتاب المناقب» باب فضل أبى بكر الصديق رضى الله عنه» 
رقم .)8١١9‏ 
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واحدء ولا يجورٌ أن يكون طريقها القهرّ والغلبة كما تذَّعيه الحشويةٌ؛ لأن 
المبطِلٌ الظالمٌ قد يَغِلبُ المح العادلٌ» فلا يجوز ثبوثٌُ الإمامة [51و] له؛ لأن 
لا دلالة فى الشرع تدُلٌ على كونٍ الغلبة طربثًا إلى الإمامق» بل الشرمٌ الشريف 
يقضى بخلافٍ ذلك؛ قال الله تعالى: #إن جَاعِرْكَ كاين ]اما كال ومن ريق حال 

كا ينال عَهَدَى الطَللِمِينَ #'' فإذا بطّلت هذه الأقاويلٌ بما قدَّمْنا من الأدلّةَ لم 
يق من أقوالٍ الأمّةِ سوى الدعوة التى وقّع الإجماحٌ على معناهاء فثبّت الأصلٌ 
الثالث؛ وهو أنه لا دليلَ على خلاف ما أجمعوا عليه. 

أما الأصل الرابع: وهو أنه لو بطّل ذلك» لخرّج الحقّ عن أيدى الأم فالذى 
يدل على ذلك أن الدعوة لو بطَلتْ مع ما قدَّمْنا من بطلانٍ سائر الطّرق» لخرّج 
الح عن أيدى الأم؛ لأنه يَصيرٌ كل فريتق منهم قائلا بقولٍ باطل فى مسألة 
واحدة» ولسنا نعنى بخروج الحقّ عن أ يديهم سوى ذلك. 

وأما الأصل الخامس: وهو أن خروجٌ الحقٌّ عن أيديهم لا يجو فالذى يدل 
عليه هو ما ينا من أن إجماعهم جه واجبةٌ الاتباع» ويد على ذلك قول النبي 
صلى الله ل عليه: «لن تَجْمَوعَ أنّتى على ضلالة»””"» وإذا لم يز اجتماعها على 
الضلالةِ» لم يَجْرْ خروجٌ الحقٌّ عن أيديهم؛ فصحٌ ما ذهبنا إليه من أن الدعوة 
طريقٌ إلى ثبوتٍ الإمامة» وقد أكَدَ الشرعٌ ذلك؟ قال الله عز وجل: # أدعٌ 
إِلَّ سل رَيْكَ 5 واأْمَطة سد وَحَدد لَهُم الى هَ أَحسَن 274" 


ل لم6 عه ير 


وقال تعالى: # وَلْمَكن مكح أمَّهُ يدَعونَ إل اير 474 الآية » وقال تعالى: 


() سورة البقرة: 5؟١.‏ 

(1) أورده الهيثمى فى المجمع 6 ه» وقال: رواه الطبرانى. 
(7) سورة النحل: 0؟7١.‏ 

(5) سورة آل عمران: 5 .٠١‏ 
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وَمَنْ لَْحْسَنُّ 
لْمُسَلِمِينَ #”"2. 


.7"7 سورة فصلت:‎ )١( 


51 
ولا مِمّن 


(0 
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الفصل الثالث 

وأما الفصل الثالك: وهو الكلامٌ فى شروط الإمام التى يَجِبُ كوه عليهاء 
فالكلامٌ منه يقع فى موضعين: ْ 

أحدهما: فى أعدادها وتعيّتاتها. 

والثانى: فى الدليل على أن الإمامَ يَجِبٌ كونه عليها. 

أما لضع الأول؛ فاعام أن ول امام التى يجب أن يكونٌ عليهاء ستة: 

[51ظ] أحدها: العلمُ بما تَحْتَاحُ السالاية هٌ فى أمور دينهاء ولن يتم ذلك إلا 
أن يكونَ عالمًا باللو تعالى؛ وما يجبُ له من صفاتء وما يسْتَحيلُ عليه منهاء 
وعالما بعدل اللو سبحانه وحكمته وصدقٍ وعده ووعيده وصدق نبيّه صلى الله 

عله رما الوص باجا ماري أن يكونّ الإمامٌ عالمًا بكتاب الله وما 
يَشْتمل عليه من الأوامر والنواهى 000 والمبين والخصوص والعموم 
والناسخ والمنسوخ والمُحْكَم والمتشابه' '» ويَجِبُ أن يكون ل اتن 
الأخبار المرويّة عن النبىّ صلى الله 4 عليه المتعلّقَةٍ بأصول الشرعء ' والفرق يما 
يُوجبٌ العلمّ منها وما لا يُوجبه» ويّجبٌ أن يكون عالمًا بطرقٍ من النحو واللغةٍ 
ليكونَ متمكنًا من معرفةٍ مُرادٍ اللو وخطابه وخطاب رسوله يل" والفرق بين 
الحقيقة والمجازء عارفًا بوجوو المقاييس والاجتهاد؛ ليكونٌ متمكنا من رد 
الفروع إلى الأصولء وهذا هو المراد بأصوك الفقهه فيجبٌ أن يكونّ عارقا 


)١(‏ ذهب كل من واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد إلى أن المحكم: هو الوعيد الملتحق بالفسقة من 
مرتكبى الكبائر بناء على أصله. والمتشابه: هو الوعيد الملتحق بأصحاب الصغائر. البرهان فى أصول 
الفقه للجوينى 2871١ /١(‏ 577). 

(؟ -١؟)‏ سقط من: أ. 


- 


بذلكء ولا يّحِبُ أن يكونً أعلم الناس كما تدّعيه الإماميّة؛ لآن اعتبارٌ كونه أعلمَ 
الناسء يُوَدّى إلى سدٌّ باب الإمامةٍ من حيثٌ إنه لا طريقٌ لأحد إلى معرفة ذلك 
إلا بأحدٍ وجهين؛ إما بوحىٌّ من الله تعالى» أ و بأن يُحيط الإنسانٌ بأقطار الأرض 
ويَعرفَ علماءها ومقاديرَ علويهم؛ وك ذلك متعذرٌ فى زمايا هذا. ْ 

وثانيها: الورع. وهو الكف عن المحرّماتء والقيامم بالفرائض 
والواجبات. 

وشالتُها: الفضلٌ والمرادُ به أن يكونَ له من المحافظة على أمور الدّينِ 
والقيام بذلك بحت يُعدٌ أفضلّ الأمةء أو من جملةٍ أفاضلهم. 

ورابغها: الشجاعةٌ والمراد بذلك أن يكون له من رباطة الجأشي”" وثباتٍ 
اقل ونا يط ا ممه لؤنارة الجر رتديير أقون لحري وتوت اذ كر اه 
من المواطن المشهورة ما تعرفٌ به شجاعته» وإن لم يكثز قتله وقتاله. 

وخامسها: السخاء والمرادٌ بذلك ألا يكونّ معه بُخْلٌ يَمْتَعْهُ من وضع 
الحقوقٍ فى مواضعها. ْ 

وسادسها: [017و] القوةٌ على تدبير الأمرء والمرادٌ بذلك أن يكونٌ سليمًا فى 
بدنه من الآفات المانعة له من القيام بجهاد أعداءٍ الله؛ كالعمى و الجذام 
وااترضوييونا اكه دلك» ويجت أن بكرن له مز جرد الراى رخدي التاجيرم 
يصْلحُ أن ن يُفرّعَ إليه فى المشورة والرأي السديد. 

وأما الموضع الثانى : وهو الدليلٌ على أن الومام يجب كونه على هذه 
الشروطء فالذى يدل عليه أنه لا خلافٌ بين الأمة فى أن الإمامَ يحب كوئه عليهاء 
وذلك ظاهرٌ من أحوالهم. فإن من عرّف أحوال السلفٍ الصالح من وقتٍ 


)١(‏ رابط الجأش: أى من اشتد قلبه ووثق وحزم فلم يفر عند الروع. لسان العرب (ج أ ش). 


مداخ 1غ نت 


الصحابة رضىّ الله عنهم إلى زمازنا هذاء علم أغهم كانوا لا يُجيزون إمامة مَن 
عَدِمَ هذه الشروط» وعلى هذا المعنى يُحْمَلُ قولٌ النبئّ صلى الله عليه وآله: «مَن 
مات ولم يَعْرِفْ إمامَّ زمانه مات ويتةً جاهليّة"''. والمرادُ بذلك أن يَعرفَ 
الأوصاف التى يَختصٌ بها الإمامُ؛ لأنه متى عرّف ذلك كان متمكنًا مِن متابعة 
ادام وكطايرته بج وناك و مده اوري مكاي قز علن 
متابعنهه وإن وججدّها غير متكاملة فيه لم يلزه متابعثه» ولايَصِحٌ أن يُحْمَلَ هذا 
الخبر على أن الزمانَ لا يخلو من إمام كما تدّعيه الإماميّةُ؛ لأنهم إنما ادعوا 
ذلك؛ لأجل النصء وقد أبطلنا دعواهم؛ فمتى تكاملتٌ هذه الشروطٌ فى الإمام 
ودعا الخلقٌ إلى طاعة اللو وججبت عليهم طاعثّه ولزّهم إجابةٌ دعوته» والدليل 
على ذلك ول الله تعالى: # يلقومنً] أ جيبو داعى الله ودَامِنوأ ب يَغْفِرَ لحكم من 
وي مر بن عدن لي (م) وم لَايْبٍ كاين امه فى يعجر في لض 
لين نوه أيه ولك في صَكلٍ يِينِ4”". فأمر الله سبحانه بذلك؛ وقد 
ينا أن الأمرّ يقتضى الوجوبّء الا 0” لان اسع واعيتنا أهل 
اببيتٍ فلم يُجِبْها كبّه الله على مِنْخَرِهِ فى نار جهدم»" ' '. وهذا غايةٌ الوعيدٍ والزجرٍ 
عن التخلِّ عن داعى أهل البيت عليهم السلا ويدُل على وجوب طاعتهم 
قولُ الله عر وجل' « ييا الْدبنَ اموا أيليخوا لله وأيليشوأ الول وأو الاير 
240 ووجه الاستدلالٍ ببذه الآية على ذلكء أن الله تعالى أمَّر بطاعة أولى 


)١(‏ حديث موضوعء أورده الألبانى فى سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة »)223١079(‏ وقال: لا أصل 
له مبذا المعنى. 

(0) سورة الأحقاف: ١‏ 737. 

() الحديث موضوع ومكذوب على رسول الله يك كما يظهر وليس له سند ولا أصل له؛ وعند الزيدية 
أورده المنصور بالله القاسم بن محمد فى كتاب الأساس لعقائد الأكياس ص١5.‏ 

(8) سورة النساء: 04. 
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لأف ” وقد ثبت أن الأمر يمتضنى الوجزت'' :وأولى الأمر هم [01ظ] 
"الأئيكة بد ؟) مِن'' أهل ابيتٍ عليهم السلام إلى يوم القيامةء لما قدَّمْنا من الأدلة 
على سر الزطات هيه لبح علا دا أن عمسن كاب لاا 
وعترة رسوله عليهم السلام؛ لأنه متى تمسّك بذلك أمِنَ من الضلالة» وذلك لما 
رُوينا بالإسنادٍ الموثوقٍ إلى أمير المؤمين عليه السلامٌ أنه قال: «أيّها الناس. 
اعْلَّموا أن العلم الذى أنزله الله على الأنبياء مِن بكم فى عِثْرَةٍ نبيّكمء فأبريناه 
بكم عن أمر تنوسح من أصلاب أصحاب السفينة هؤلاءٍ مثلّها فيكم؛ وهم 
كالكهني لأصحاب الكهفي» وهم باب السلم فادخلوا فى السلم كافة وهم باب 
حِطَّو من دتحله عفر له خذوا عنى» ' أخاتم المرسلين"" حجة من ذى حجةٍ 
قالها فى حجة الوداع: : الإنى تارك فيكم ما إن تمسّكتم ؛ ال تاو اغو يعاق أردا 
كتاب الله وعترد عترتى أهلٌ بيتى» فإن اللطيف الخبيرٌ نبأنى أنهما لم يفترقا حتى يردا 
عله النعوين 2 

ورُوينا عن النبىّ صلى الله عن وغلى الا إن «أهل بيتى أمان لأهل 
الأرضء كما أن النجوم أمان لأهل السماءء فإذا ذُمَبِ هل بيتى من الأرض» 
أتى أهلّ الأرض ما يُوعدون. وإذا َهَبتِ النجومٌ من السماءء أتى أهل السماء ما 


8 
توفدوق»” 


ورُوينا عنه صلى الله عليه وآلِه أنه قال: «مثل أهل بيتى فيكم مثلّ سفينة 


١(‏ -١)زيادة‏ من: ب. 

(؟ -5) زيادة من: أ. 

(-”7) سقط من: الأصل. ب. 

(8) حديث موضوعء أورده ابن الجوزى فى العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية (”47)) والطرابلسى 
السندروسى فى الكشف الإلهى عن شديد الضعف والموضوع الواهي .)٠١١(‏ 

(6) حديث موضوع. أورده ابن القيسرانى فى كتاب معرفة التذكرة فى الأحاديث الموضوعة .)١١١5(‏ 
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نوح؛ من ركبّها نجاء ومن تخلّفَ عنها غرِقٌ وهَوّى»”"" 

ل ل ل ا ل 
وكذلك آنا عمد مجان الله لله عليه يَحِبٌ أن تكونّ هالكة إلا مَن ن تمسَّكَ بكتاب 
اللو وعترة رسوله صلى الله عليه لما قدمنا من هذه الأخبار. 

فهذه جملةٌ ما يَلزْمُ المكلّف معرفّه من مسائل الاعتقادء ولا يجورٌ أن 
تقتصرٌ فى شىءٍ منها على التقليد؛ لآن التقليدٌ فى أصولٍ الدين قبيخ؛ لأن 
المكلّف لا يَأْمَنُ خطأ مَن قلّدّهه والإقدامُ على ما لا يُؤْمَنُّ قبحُه قبيحٌ» كما أنه 
يَقبْحُ من المكلفي أن يُخْبِرَ بخبر لا يأمنُ كوته كذبّا؛ ولأنه لو جاز التقليدٌ فى 
أصولٍ الدينء لم يَخْلٌ؛ إما أن يُعَلَدَ أرباتٍ المذاهب كلّهاء أو يقلدَ بعضًا منهم 
دون بعض»ء ولا يجورٌ أن يُقلّدَ جميعهم؛ لأنه يؤدّى إلى اعتقادٍ المتناقضات, ولا 
يجورٌ أن يُقَلَدَ بعضًا دون بعض؛ لأنه يكون تمييرًا لبعض منهم على بعض من 
دون يفير وذلك لا يجوز معاي ووم بع ساسا 
المبين» فقال تعالى وهو أصدق القائلين: #وَإِدًا قِبِلَ طم أتَمِعوأ مآ أَنرْلَ أَللّهُ [مو] 
كَالُوأْ بآ بل تسَّمعْ مآ أَلْمَينا عَكيَدِ ج67 أوَلَوْ كارت َابَأؤُهُمْ لا يَمَقَلُورت سينا ولا 
:2 و 74 وقال تعالى: «إذ تَبَرَا أَلَذِنَ أتْبِعوأ مِنَّ لذت أتَبَعوا وروأ 
لْعحَرَّابٌ طعت بهم لساب (53؟ وَقَالَ الَذِينَ أتَبعوا لو أب لا كره ه"َتَبَرَاً 
مَتْهَمَ كما تمر تََرّمُوأ هنا كَدَِكَ يهط أله أَعَمَلَهُمْ حَسَرّ حَسَررَتٍ عَلْهُمْ وَمَا هم بِحَرِجِينَ مِنّ 


)١(‏ حديث موضوع قال عنه ابن تيمية : ١‏ لا يعرف له إسناد صحيح » ولا هو فى شىء من كتب الحديث 
التى يعتمد عليهاء فإن كان قد رواه مثل من يروى أمثاله من حطاب الليل الذين يرون الموضوعات 
فهذا مما يزيده وهنًا؛ . منهاج السنة النبوية (1/ 786). 

(0) سورة البقرة: .١/١‏ 


2# 11/- 


تار 4”''» وهذا غاية الزجرٍ عن اتباع الرجالٍ من غير بصيرة» يدل على قبح 
التقليد» ما رُ يناه بالإسناد الموثوقي به إلى رسولٍ الث يك أنه قال: امن أَسْحَل ديئه 
عن التََكرٍ فى آلاء الثو» وعن التدبر بكتاب اللو» والتفهُم لستّتى لس زالت الرواس 
ولم يَزْلْه ومن أتحذ ديته عن أفواء الرجالٍ وقلّدهم فيه» ذمّب به الرجالٌ مِن يمين 
إلى شمالٍء وكان مِن دين الله على أعظم زوال»”". 
از 
عو بردو اي ع لْمْجْرِمُ لو ينْتَدى 


عَذَانٍ ب وميم يّذِيهِ حمة يِه (3©) وَمَصِيلهِ لبي 3 توي 5 وَمَن في الأ 
يا م ب يد 4" 


ْبََى للعاقل ألا يَغَْرَ بكثرة أهل مذهيه» فإن الكثرة ليست بدلالةٍ على 
اح دل لبط ذا له تعالى قد ذم الأكثرين عددًا بقوله: ون 
هلع كر من ف الْايْضٍ يلوك عن سَبريلٍ أي45”؟» وبقوله: « وَمَآ حك 
لياس 2 557 بِعُؤْمرِينَ ٍ '". ومدّح الأقلين فقال تعالى: لذ عليه 
لشَّكُور 2""4. وبقوله: #وَمآ َامَنَ مَحَدُء إلا قَيلٌّ4”". وقال: #وَلَوَ أنَّا كُكَبَنَ 

0 أن أَقمُلُوا أنفسكجَ أو حرجا من ديركم ما مَعلُوه إلا ليل من 00 


.١51/2155 سورة البقرة:‎ )١( 

(1) أخرجه شرف الدين عند الزيدية فى ينابيع النصيحة ص ١‏ 7. 
() سورة المعارج: .١8-1١١‏ 

(5) سورة الأنعام: .١١7‏ 

(0) سورة يوسف: .١١7‏ 

(") سورة سبأ: 17. 

(/ا) سورة هود: .5٠‏ 

(4) سورة النساء: 55". 
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وبُوكُدُ ذلك ما رُوى عن الحارثٍ بن حوط قال لعلىٌ عليه السلام: 3 ونا اميد 
مر ل و و ار 
الحقٌّ»)؟ فقال له أمير المؤمنين: «يا حار» إنه لملبوس عليك» إن الح لا تمر 
بالرجالء وإنما الرجال يُعْرَفون بالحنٌ» فاعرفٍ الحقٌّ بالسرٌ والإعلان» تعرف 
أهله» قَلُوا أم كَثرواء واعرفي الباطل تَعْرفْ أهله قلّوا أم كثروا»"'". فبيِّنَ له عليه 
السلامُ ما كان قد التبسّ عليه مِن ذلكء. ولا ينبغى للعاقل أن يصّدَّه عن اتباع 
الحم تعصبّه لأهله [6ظ]» ومحبثه لمشايخ مذهية؛ بل يحب عليه اتباعٌ الح 
وإن شط عليه مدارّه.» واجتنات الباطل وإن قَرّبَ داره» لما رَوَينا بالإسناد 
الموثوق به إلى النبىّ صلى الله نك عليه وعلى آله أنه أناه رجلٌ فقال: يا رسولٌ الثى 
أخبرنى بكلماتٍ جوامع نوافم؟ فقال: (اعبد الله ولا تشرك يكنيئاء وزُلْ مع 
القرآن حيث زال». قال: زدنى. قال: «مَن أتاك بالحقٌّ فافْيلُهء وإن كان بعيدًا 
بغيضاء ومن أتاك ا فارددم وإن كان حبيمًا قريبًا». قال: د . قال* رليك 
أحل 20 

وبالإسنادٍ الموثوقٍ به إلى النبئّ يَككْةِ أنه قال: «واقنع بقبولٍ الحقٌّ من حيتٌ 
وَرد عليك» وميّرٌ”" ما اشْتَبه عليك بعقلك. فإنه حُجَّةُ اللو عليك؛ ووديعته عندك 
وتوكانه قيلف 7 . 

وفيما ذكرناه كفايةٌ لمن أنصف نفسّه ولم يُعْم التعصبٌ عينَ بصيرته. 


٠. 
م‎ 


()البيان والتبيين (7/ ,)5331١1١‏ ونثر الدر /١(‏ 10/7؟. 77/5). 

(؟) أخرجه الحاكم فى المستدرك 5/ 55 7 بنحوه. 

(”7) فى ب: #وبين». 

(4) حديث ضعيف أخرجه الديلمى بنحوه- كتاب كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث 
على ألسنة الناس -)١117/7/7(‏ حرف الكاف- حديث رقم (60؟١3)‏ للإمام إسماعيل الشافعى 
العجلونى. 
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1 0 سم 1 فإنما بل 04 

ونح نَسْأَلٌ الله لله تعالى أن يجْعَلنا بالعلم عاملينَ» كما جَعَلنا له حاملينَ» فقد 
رُوينا عن النبييّ صلى الله عليه وآله أنه قال: «العلمٌ الذى لا يُعْمَلُ به كالكنز الذى 
امه انعن ماع تتكان عقوف ل ريل الكزفف 6ن 

وروينا بالإسناد عنه عَكلِةٍ أ نه قال: «العلم علمان: علم القلب. وهو النافع 
لك. وعلم اللسانٍء وهو الحجة عليك»”". 


ل نم2 


.غ١ سورة الزمر:‎ )١( 
.)49١ /١( (؟) أخرجه ابن عبد البر فى جامع بيان العلم وفضله‎ 
.)١٠١ 7 /١( والدارمى فى سئنه‎ » ١ /١( أخرجه ابن عبد البر فى جامع بيان العلم وفضله‎ )1( 


4197: 


تم بحَمْدٍ الله ومَنْهء فله الحمدٌ والثناء. والصلاةٌ على محمَّدٍ وآلِه وصَحبه 
وسلم. 

وافق الفراغٌ من نساخةٍ هذا الكتاب المبارَكِ فى يوم الأحدٍ الثالث عشر من 
شهريذى القعدة الذى:هويمن شهور سنة اثنبن وتسعين وسبعماتة من الهجره 
النبوية» على صاحيها اسل السلا والسلام» وذلك بخطّ أسير ذنبه الراجى 
رَحْمَةَ ربّه إلمُقِرٌ بذنبه عثمات"" بن على ؛ بن محئد المؤدِنء غمَّر الله له ولوالديه 
ولمن دعا له بالمغفرة ولجميع المسلمين والمسلماتٍ والمؤمنين والمؤمناتٍ 
الأحياء منهم والأمواتء إنه على ما يشاء قديرٌ وبالإجابة جديرٌء وحسبنا الله 
نِم الوكيلُ» ولا حول ولا قوة إلا بللو العلى العظيم. . والحمدٌ لله على كل حال 
من الأحوال» وصلواته على سيدنا محمدٍ وآلِه وصحبه خير عترة آلِه. 


١ 


)١(‏ نلاحظ أن اسم الناسخ هو عثمان» وهذا يدل على الميول السنية عند الهادوية الزيدية. 
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الخائمي 


وفي ختام دراستي وتحقيقى لمخطوط «الخلاصة النافعة بالأدلة 


القاطعة فى فوائد التابعة» أرجو من الله تعالى أن أكون قد أنرت النص بضبطه 
ودراسة مسائله» فإني أعلم أن عملي هذا لا يخلو من التقصير والخطأء ولكنى 
اجتهدت قدر الإمكان» وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد. 


- 1 


06 


وقد توصلت فى بحثى هذا إلى عدة نتائج كالاآتى: 

أن العلاقة بين مخطوط «التابعة بالأدلة القاطعة» للقاضي جعفر الزيدي 
ومخطوط «الخلاصة النافعة بالأدلة القاطعة» لأحمد بن الحسن الرصاص 
ليست علاقة متن وشرح فقطء وإنما أيضا مخطوط «الخلاصة» هو عبارة 
عن تبيان لفوائد «التابعة». 

أن الزيدية متأثرون بالمعتزلة في جميع مسائل أصول الدين ما عدا مسألة 
الإمامة. 

أن الزيدية يختلفون في تأثرهم بالمعتزلة» فمنهم من يتأثر بالجبائي» ومنهم 
من يتأثر بابنه أبي هاشم وهكذا مع جميع شيوخ المعتزلة» فاختلافات آراء 
الزيدية فيما بينهم» كلها تدور في فلك المعتزلة. 

تشابه أسلوب التأليف عند المؤلف و متكلمى المعتزلة» فلو نظرنا إلى 
الأسلوب والاستدلال والمنهج في المخطوط لوجدنا التشابه فى 
الأسلوب والاستدلال مع كتب المعتزلة. 

أطلق الزيدية على أنفسهم أهل التوحيد والعدل » وذلك لكونهم الحاضن 
الرئيس للفكر الإعتزالي . 


2875- 


1- أهمية الفكر الاعتزالىء إذ تبنته بعض الفرق» والتى من بينها الزيدية» لقناعتها 
بالاعتزال» وحتى تفحم خصومها. 

- ينقسم المذهب الزيدى إلى قسمين: 
القسم الأول: هم أتباع الإمام زيد «الزيدية الأولون». وهم معتدلون إلى 
يومنا هذاء ويتولون الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم» وهم الأقرب لأهل 
السنة والجماعة. 
القسم الثاني: من مال ميل الإمامية» وطعن في الصحابة - رضي الله عنهم-. 
ومن ضمنهم أتباع الإمام الهادي إلى الحق «الهادوية»» وهم من غلاة 
الزيدية. كغيرهم من الغلاة. 

8- يعتبر أحمد الرصاص مؤلف الخلاصة النافعة من الهادوية الغلاة» وأيضا من 
الجارودية الغلاة» كما جاء في ترجمته. إلا أنه أقل غلوًا منهم؛ إذ ترضى على 
سيدنا عمر بن الخطابء وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا جابر الأنصاري. 
وسيدنا سمرة بن جندبء وأمنا عائشة وأمنا أم سلمة رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين» وروى عنهم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه. 

9 - غزارة مؤلفات علماء الزيدية» وكثرة ميلهم إلى شرح واستخلاص فوائد 
مؤلفات علمائهم السابقين. 

-استشهاد المؤلف بأحاديث ضعيفة وموضوعة للتدليل على آرائه؛ وأحيانًا 


الضعيفة. 


2 3 


-] 85ت 


أما بالنسبة لأهم المقترحات والتوصيات فارى: 

-١‏ أنه لا بد من الاهتمام بالتراث الزيدى» وذلك لتضييق هوة الخلاف بين أهل 
السنة والجماعة والزيدية» مع العلم بأنه يوجد بعض من يستغل حب آل 
البيت عند الزيدية» فيطعن فى الخلفاء الراشدين والصحابة رضوان الله 
عليهم؛ ويحاول تصدير أفكاره الثورية» وموروثاته المجوسية. 

؟١-‏ يجب التركيز على التراث الزيدى بتحقيقه ودراسته حتى نسبر آراء علمائه 
المتقدمين والمتأخرين سواء كانوا مشهورين أو مجهولين. 

“"'- يجب أن نركرز على الميول السنية لدى علماء الزيدية الذين اقتربوا أو 
تحولوا إلى أهل السنة كابن الوزير اليماني والصنعاني والشوكاني» وإن كان 
هذا المقترح لا ينطبق على الرصاص إلا في ترضيه على أمنا عائشة وبعض 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعينء كما لا يفوتنا أن ناسخ مخطوطة 
الخلاصة النافعة التي اعتمدتها كأصلء اسمه عثمانء مما يؤكد الميول 
السنية عند الهادوية الزيدية . 


وأخيرًا فإن أخطأت فمن نفسى والشيطانء وإن أصبت فمن الله سبحانه 


وتغال.. 


27 
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ملحق إشتمل على 
واب التابعة بالأدلة القاطعة 


للقاضي جعفر الزيدي زعلاوه) 











ويشتمل على: 

- اسمه ولقبه وكنيته. 

5008 

د أشهر شوجه 

لاا 

مكانته وثناء العلماء عليه. 

آثاره العلمية. 

- وفاته. 

- تحقيق اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه. 
وصف مخطوط الكتاب. 











القاضى جعمر الزيدى (017ه) 
اسمه ولقبه وكنيته 

هو القاضى شمس الدين أبو الفضل جعفر بن أحمد بن عي السلام بن أبى 
يحبى الأبناوى البهلولى الزيدى المعتزلى”'". 

وأبوه أحمد بن عبد السلام بن أبى يحيى؛ عالم الباطنية وحاكمها 
وخطم. 

مولده: لم أعثر على تاريخ لميلاد القاضى جعفر الزيدى» ولكن من خلال 
النظر والاستقراء فى كتب التراجم وتاريخ وفاته. يغلب الظن على أنه ولد فى 
أواخر القرن الخامس الهجرى أو بداية القرن السادس الهجرى. والله أعلم. 

© طلبه للعلم: 

كان القاضى جعفر الزيدى طالبًا للعلم ومحيًا له» والدليل على ذلك 
حرصه واهتمامه بالعلم والعلماء؛ إذ التقى بالشيخ زيد بن الحسن البيهقى بعد 
وصوله من خراسان. فأخذ عنه وقرأ عليه» ولشدة تأثره به تحول من مذهب . 
المطرفية الذى كان يعتنقه إلى مذهب الهادوية المخترعة” ". 

فلازم شيخه البيهقى وأخذ ينهل من علمه؛ وعندما سافر البيهقى إلى 
العراق لازمه القاضى جعفر ليتم أخذه عنه ويكمل دروسه عليه حتى لا ينقطع 
عن العلم؛ ولكن لم يصل البيهقى إلى العراق؛ لأن المنية وافته فى تهامة» فأكمل 


)١(‏ الجامع الوجيز للجندارى (ق 5- ممخطوط). والمستطاب (ق -١١8‏ مخطوط». والجواهر المضية 
(ق8؟1-مخطوط). 

(؟) المستطاب (ق -١١8‏ مخطوط).ء ومطلع البدور (ق -774/1١‏ مخطوط). 

() نسبه لقولهم: إن الله يخترع الأعراض فى الأجسام. الزهر وأعيان العصر (ق /١‏ 78- مخطوط). 
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القاضى جعفر مسيرة شيخه إلى العراق» وهناك التقى بتلميذ شيخه الحسن بن 
أحمد الكنىء فأخذ عنه. وكان مذهب المعتزلة منتشرًا فى العراق» وبواقى من 
بقى من الزيدية صاروا على مذهب المعتزلة. 

ثم رجع إلى اليمن بعد أن طلب العلم وحاز الفنون فى العراق على شيخه 
الكنى وغيره من العلماء» حتى قيل: «سار وهو أعلم أهل اليمن ورجع وهو 
أعلم أهل العراق»"'". 

© أشهر شيوخ القاضى جعفر الزيدى: 

لقد طلب القاضى جعفر الزيدى العلم على عدة شيوخ فى اليمن والعراق» 
فكان حريصًا على حلق العلم ومدارسة العلماء. 

لكن المصادر التى تناولت سيرة القاضى جعفر الزيدى» لم تبين لنا إلا 
أخذه عن الشيخ زيد بن الحسن البيهقى الذى التقى به فى اليمن بعد وصوله من 
خراسان والذى دام أخذه عنه حتى توفى وهو فى الطريق إلى العراق. 

وبِيَت المصادر أيضًا أخذه عن الشيخ الحسن بن أحمد الكنى» تلميذ 
الشيخ زيد بن الحسن البيهقى» وقد قرأ عليه القاضى جعفر الزيدى كثيرًا من 
الفنون والعلوم. 

فالشيخ وتلميذه كلاهما شيخان للقاضى جعفر الزيدىء ولا يفوتنا أخذه 
عن المشايخ والعلماء الذين غفلت عنهم المصادر والمراجع التاريخية» وهم 
الذين درس عليهم القاضى جعفر الزيدى» سواء فى اليمن أو فى العراق» فعلَم 
كالقاضى جعفر وما له من أهمية ومكانة علمية وتاريخية عند الزيدية» لا يمكن 


)١(‏ تاريخ بنى الوزير (ق 01717177 7178- مخطوط)؛ المستطاب (ق -١٠١8‏ مخطوط)» ومطلع البدور (ق 
-/١‏ مخطوط). 
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أن يقتصر طلبه للعلم على الشيخين السابقين إذ تذكر المصادر طلبه للعلم على 
مشايخ المعتزلة فى العراق”". 

© أشهر تلاميد القاضى جعفر الزيدى: 

يعتبر القاضى جعفر الزيدى * شيخ الزيدية ومتكلمهم ومتحدثهم؛ إذ يقول 
ابن فند الصعدى عن القاضى جعفر فر: «عالم الزيدية المخترعة و[مامها»”". 

00 
خلال سيرته» كيف لا وهو الذى جادل المطرفية وأفحمهم؛ ونقل تراث 
ب و أعلم أهل 
اليمن ورجع وهو أعلم أهل العراق. 

وللقاضى جعفر مدارس فكرية علمية وحلق علم يتعلم بها التلاميذ» إذ أنشأ 
بسناع مدرسة ليضاهى بها مدرسة المطرفية ليقضى عليهم ويدحضهه ". 

كما أن له الكثير من التلاميذ الذين أخذوا عنه. منهم: 

السيد حمزة بن سليمان والد المنصور بالله عبد الله بن حمزة» وإبراهيم بن 
محمد بن الحسين.ء وعبد الله بن الحسين» والأميران الكبيران بدر الدين وشمس 
الدين» والسيد يحيى بن عمار السليمانى؛ والأمير القاسم بن غانم السليمانى. 
والشيخ الحسن بن محمد الرصاصء والشيخ محيى الدين حميد بن أحمد 
القرشى» وسليمان بن ناصرء وأحمد بن مسعودء والقاضى إبراهيم بن أحمد 
الفهمى» وسليمان بن محمد بن أحمد بن على بن أبى الرجال؛ والحسن بن 


)١(‏ تاريخ بنى الوزير (ق20771 7748 - مخطوط).؛ وانظر الجامع الوجيز (ق5» -٠١‏ مخطوط). 
(؟) مطلع البدور (ق -777/١‏ ممخطوط). 
(©) المستطاب (ق -٠١94‏ مخطوط»). وتاريخ بنى الوزير (ق 17/8؟1- مخطوط). 
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محمد بن أحمد بن على بن الحسن بن أبى الرجال» وأحمد بن محمد بن أحمد 
ابن على بن الحسن بن أبى الرجالء» وعلى بن محمد بن أحمد بن على بن 
الحسن بن أبى الرجالء وعبد الله ومحمد ابنا حمزة بن أبى النجمء وجماعة 
كثيرة من أهل صنعاء"!. 

© مكانته وثناء علماء مذهبه عليه : 

للقاضى جعفر الزيدى مكانة عظيمة بين علماء الزيدية» إذ يعتبر من العلماء 
الذين أنْروا وأثّروا فى مذهب الزيدية» ودافعوا عنه وأصّلوا له. واستقر المذهب 
الزيدى فى عصره. . 

لقد أثنى الكثير من علماء الزيدية على القاضى جعفر» بل اعتبروه من نعم 
الله سبحانه وتعالى عليهم» فنجد أن الثناء لم يقتصر عليه من العلماء فقطء بل 
تعدى ذلك إلى الحكام, إذ نجد الإمام المتوكل أحمد بن سليمان يدعو إلى 
نصرة القاضى جعفر إذ يقول: «وجبت علينا نصرته)- فى دحضه مذهب 
المطرفية- لما بلغ الأذى القاضى جعفر»”". 

وأيضا قيل: «على أهل اليمن نعمتان لرجلين: الأولى: للإمام الهادى فإنه 
طهر اليمن من الجبر والتشبيه. والثانية: للقاضى جعفر فإنه طهره من مذهب 
مطل 

وقيل أيضًا عنه: «سار وهو أعلم أهل التفن ورجع وهو أعلم أهل 


() المستطاب (ق٠ ١١‏ - مخطوط). ومطلع البدور (ق -751//١‏ مخطوط). الجامع الوجيز (ق 4» -٠١١‏ 
اا ): 

(؟) المستطاب (ق9١٠-‏ مخطوط). 

(*) الجامع الوجيز مخطوط (ق 9 » -٠١‏ مخطوط).؛ وشرح الأزهار .)4/١1(‏ 
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ل 

ولا يفوتنا أن من أهم الأعمال التى قام بهاء هى نقل تراث المعتزلة من 
الجيل والديلم وطبرستان والعراق إلى اليمن؛ ولولاه- بعد الله تعالى- لضاع 
الكثير من هذه الكتب» ونحن نعلم الحملة التى شنها أهل السنة والجماعة- 
كرد فعل لظلم وطغيان المعتزلة السياسى والعقدى- على المعتزلة بعد محنة 
الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله والتى استطاع المعتزلة فيها استعداء السلطة 
السياسية ضد أهل السنة""'» فأدت إلى كراهية المعتزلة من قبل الناس» 
فساعدت على عدم الاهتمام بمؤلفاتهم أو ضياعها. 

© ومن آثاره العلمية”" : 

- نكت العبادات وجمل الزيادات (فقه على مذهب الهادى) طبع مرارًا مع 
شرحه للمؤلف وهو كتاب شهير معتمد فى منهج مدارس العلوم الشرعية 
الزيدية» ونسخه الخطية متوفرة. 

- شرح قصيدة الصاحب بن عباد فى أصول الدين» طبع بتحقيق محمد 
حسين آل ياسين فى بغداد سنة 15١ه‏ وأعادت طبعه مؤسسة قائم آل محمد 
فى قم سنة 5417١ه‏ تصويرًا على الطبعة الأولى» ومن نسخه الخطية نسخة 
مصورة ضمن مجموعة بمكتبة السيد يحيى راوية. 

- خلاصة الفوائد فى علم أصول الدين» طبع بتحقيق: إسماعيل بن محمد 
الوزير ببيروت سنة ١٠5١ههء‏ ونسخه الخطية كثيرة. 


() تاريخ بنى الوزير (83؟11- مخطوط). 

(0) المستطاب (ق94١٠١‏ - مخطوط). 

(9) المستطاب (ق93١١٠-‏ مخطوط).ء ومطلع البدور (ق -1717/١‏ مخطوط)؛ ومصادر الفكر الإسلامى 
فى اليمن ص5 2٠١/٠٠١‏ وأعلام المؤلفين الزيدية ص4/ا1- 547. 
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الأربعون الحديث وشرحها (طبع مؤخرًا) ومنه نسخة خطية فى مكتبة عبد 
السلام. الوجيهء وأخرى بالمكتبة الغربية بالجامع الكبير رقم 5866 ,”07٠١‏ 
مجاميع» والأوقاف رقم 78 مجاميع وبرقم 05١‏ 2505417 وفى المتحف 
البريطانى أخرى رقم 5359419. ونسخة بمكتبة المؤرخ زبارة» وأخرى بمكتبة 
خاصة ذكرها الحبشىء وأخرى بمكتبة عبد الرحمن شايم. 

- أركان القواعد فى الرد على المطرفية (مؤلفات الزيدية- مصادر 
الحبشى). 

- التقريب فى أصول الفقه (منتزع من كتاب العيون للحاكم الجشمى) 
(مخطوط) منه نسخة فى المجموع ١18‏ المكتبة الغربية الجامع الكبير» وأخرى 
فى الفاتيكان رقم 75١1ء‏ وثالثة فى الإمبروزيانا رقم ١61/‏ ©2» وأخرى ضمن 
مجموع بمكتبة عبد الرحمن شايم. 

- مسائل الإجماع (مخطوط) الإمبروزيانا ١!/‏ و05 © حسب الأدبيات 
اليمينة لبروكلمان. 

- النقض على صاحب المجموع المحيط فيما خالف فيه الزيدية فى باب 
الإمامة (ممخطوط) منه نسخة فى مكتبة الجامع الكبير الأوقاف رقم 054 مصورة 
بمعهد الجامعة العربية رقم 2557 وأخرى فى مكتبة الإسكندرية ذكرها 
بروكلمان رقم .)٠١ »١77(‏ 

- نظام الفوائد وتقريب المراد للرائد (أمالى منه نسخة خطت سنة 117 فى 
0٠‏ ورقة بمكتبة الجامع )٠١١6(‏ حديث» حسب مصادر الحبشى» وفى الجامع 
أوقاف نسختان برقم 2007 /7/1. 

- إبانة المناهج فى نصيحة الخوارج (رسالة) مكتبة الجامع أوقاف ضمن 
مجلد خط سنة ”517» برقم 9؟1. وقال الحبشئ (مخطوط) بدار الكتب 
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المصرية رقم ))١55(‏ وأخرى بالمدرسة الشمسية. 

- إيضاح المنهاج فى فوائد المعراج (مخطوط) منه نسخة خطت سنة 
849هفى 151 ورقة برقم 1/4 مكتبة الجامع. 

الدلائل الباهرة فى المسائل الظاهرة (مخطوط) فى 5 ورقة ضمن مجلد 
رقم 5417 مكتبة الأوقاف الجامع الكبير. 

- المسائل المهدية فى مذهب الزيدية (مخطوط) فى أربع ورقات ضمن 
مجلد رقم 5417 مكتبة الأوقاف الجامع. وذكر الحبشى المسائل الهادوية 
(مخطوط) بالمدرسة الشمسية بذمار ومصورة بمعهد الجامعة العربية. 

- حدائق الأزهار فى مستحسنات الأجوبة والأخبار (مخطوط) فى ١٠١‏ 
ورقة (أدب) رقم ٠١١4‏ مكتبة الجامع أوقاف. 

الفاصل بالدلائل بين أنوار الحق وظلمات الباطل (مخطوط) نسخة فى 
المكتبة الغربية الجامع الكبير رقم 7 مجاميع (حسب مصادر الحبشى). 

الدافع بالباطل نقض على بعض مشايخ الحنابلة» نسخة فى المكتبة الغربية 
الجامع الكبير مجاميع 5594 وقد وصفه الحسينى فى مؤلفات الزيدية بعد أن 
وقف عليه. 

- مسائل سئل عنها القاضى جعفر فى عشر ورقات ضمن مجلد رقم 494١‏ 
مكتبة الجامع أوقاف. 

- فصل فى أن العلم لا يطلب لنفسه. الفاتيكان (ثالث) رقم .1١57‏ ه 
(الأدبيات بر وكلمان). 

المسائل العشر التى فيها الخلاف بين الشيعة وما شاع بينهما لأجلها من 
المباعدة والقطيعة (مخطوط) بالجامع الكبير مصورة بمعهد المخطوطات برقم 
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١‏ (مصادر الحبشى). 

- الصراط المستقيم فى تمييز الصحيح من السقيم (الفروق بين الزيدية 
والاثنى عشرية) (مخطوط) الجامع الكبير ضمن كتب المدرسة العلمية 
(مصادر الحبشى). 

- رسالة فى الرد على المطرفية (مخطوط) نسخة فى الجامع ومنه نسخة 
مصورة بالجامعة العربية رقم )”١07(‏ (مصادر الحبشى) (لعله أركان القواعد 
السابق الذكر).. 

- المسائل القاسمية (حول مذهب الإمام القاسم بن إبراهيم) مخطوط 
بالمدرسة الشمسية بذمار ومصورة بمعهد الجامعة العربية (انظر مصادر 
لفكي ). 

الإحياء على شهادة الإجماع (مخطوط) المدرسة الشمسية بذمار 
ومصور بمعهد الجامعة العربية (مصادر الحبشى) كما ذكر الحبشى كتابًا آخر 
بعنوان (شهادة الإجماع فى عقائد الزيدية) بنفس المكتبة وف الإمبروزيانا ذكره 
بروكلمان باسم (مسائل الإجماع). 

- الإصدار والإيراد والتنبيه على مسائل الرشاد (مخطوط) قال الحبشى: 
كحاض 

النصرة لمذهب العترة (مخطوط) قال الحبشى: بمكتبة خاصة. 

إيجاز العدة (مؤلفات الزيدية الحسينىء مصادر التراث الحبشى). 

-البالغة (أصول فقه) (الحسينى» الحبشى). 

تحكيم الإنصاف (الحسينى» الحبشى). 

- تقويم المسائل وتعليم الجاهل فى الرد على المطرفية (الحسينى. 
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الحبشى). 
الرسالة الجامعة (الحسينى» الحبشى). 
الرسالة الرافعة بالتنبيه على شبهات التمويه (الحسينىء الحبشى). 
الرسالة الصافية الوافية. 
الرسالة الفارقة. 
الرسالة القاهرة. 
الرسالة الناصحة. 
كتاب العمدة. 
قواعد التقويم. 
-رسالة المؤاخاة. 
- رسالة المضاهاة (والمصافاة). 
الرسالة المطيعة السامعة. 
الرسالة الجامعة. 
الرسالة الشافية. 
الرسالة النافعة. 
الرسالة الوافية. 
دالزننالة الآلينة: 
الرسالة الرافعة. 
المسائل العقلية. 
المسائل القاطعة (لعله التابعة بالأدلة القاطعة) فى أصول الدين ١‏ مسألة 
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ف الاعتقاد (مخطوط) ضمن مجموع بمكتبة السيد المرتضى بن عبد الله بن 
على بن عثمان الوزير هجر السر. 

- المسائل الكوفية. 

المسائل الهادوية. 

السائل المهدية: 

- المسائل الشافية. 

د اللفسنانا اللفترتضناوزية: 

- المسائل المسكتة. 

د الفسائل المطرفية: 

دالساكل النوية القاسمئة. 

- مقاود الإنصاف فى مسائل الخلاف. 

- منهاج السلامة. 

- نابعة الهدى (مخطوط) جامع 74 كلام حسب مصادر الحبشى. 

- إنارة السراج (هجر العلم). 

- التنبيه على مسائل الإرشاد (هجر العلم). 

- الكاشف للبصائر عن جهالات الأشاعرة (هجر العلم). 
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- توفى القاضى جعفر الزيدى فى سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة للهجرة: 
بسناع - جنوب صنعاء - وقبره مشهور بها. 
-وقيل: توق سنة ست وسبعين وخمسمائة للهجرة. 


م 





.)1١ /١( مخطوط)؛ والجامع الوجيز (ق١٠- مخطوط)ء وشرح الأزهار‎ - ١ ٠١ق( المستطاب‎ )١( 
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تحقيق اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف 
أثبتت دراستى لشخصية القاضى جعفر الزيدى, والترجمة له» أن كتاب 
«التابعة بالأدلة القاطعة» من مؤلفاته» فلذلك ثبت صحة اسم الكتاب» ونسبته 

إلى مؤلفه؛ استنادًا للآتى: 

-١‏ وجود اسم القاضى جعفر الزيدى وعنوان «التابعة بالأدلة القاطعة» على 
غلاف نسخة المخطوط الوحيدة التى حصلت عليهاء وهى نسخة الجامع 
الكبير فى صنعاء رقم 8/ا علم كلام» ضمن خاتمة كتاب الخلاصة؛ وذلك 
لأن الخلاصة والتابعة ضمن مجلد واحدء انظر صورة اللوحة الأخيرة من 
المخطوط «أ) ص 0؟7؟. 

-١‏ بعض المصادر التى تناولت ترجمة القاضى جعفر الزيدى ذكرت أن من 
مؤلفاته «كتاب التابعة بالآدلة القاطعة». 

أ- ذكر الحبشى فى مصادر الفكر الإسلامى فى اليمن ص/١٠‏ أن من 
مؤلفات القاضى جعفر الزيدى كتاب: «التابعة بالأدلة القاطعة». إذ يقول: 
#تابعة الهدى وتسمى التابعة بالأدلة القاطعة»). 

ب- ذكر عبد السلام الوجيه فى كتابه أعلام المؤلفين الزيدية ص١8؟‏ أن 
من مؤلفات القاضى جعفر الزيدى كتاب: «التابعة بالأدلة القاطعة». 

ج- ذكر القاضى إسماعيل الأكوع فى كتابه هجر العلم ومعاقله فى اليمن 
ج١؟‏ ص1088 أن من آثار القاضى جعفر الزيدى كتاب: «التابعة بالأدلة 
القاطعة). 
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ثانيا: 
وصف مخطوط التايعت بالأدلي القاطعي 
نسخ بقلم معتاد فى سنة 177هاء بخط واضح »ء وقد خلت ال: لنسخة من 
السقط والخرم . ولم يكن فى حواشيها أى تعليقات أو تصحيحات أو مقابلات. 


وعدد أوراقها 5" ورقة » أى 0 صفحة » وهى نسخة وحيدة فى الجامع 
القور ن بتعا واسكها غير كر ون: 


> رمك 1ر2 
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٠‏ ثالتا 
نص الككّاب التابعة بالآدلة القاطعة 


للقاضي جعفر الزيدي (“الاهوه) 





[1و] بشني أله امن لصم 
وبه نستعين 

اعلم أن أول ما يجب على المكلف هو النظر المؤدى إلى معرفة الله تعالى. 
وهذه الجملة تشتمل على ثلاثة فصول: 

أولهسا: بيان معانى هذه الألفاظ التى هى الواجب والمكلف والنظر 
والمؤدى والمعرفة. 

وثانيها: بيان أن النظر واجب. 

وثالثها: بيان أنه أول الواجبات. 

أما الفصل الأول: فاعلم أن الواجب هو ما للإخلال به مدخل فى استحقاق 
الذم؛ ومعنى هذا أن من ترك الواجب حسن ذمه على بعض الوجوه؛ ولولا 
وجوبه لم يحسن ذمه على وجه من الوجوه. وأما المكلف فهو من أعلم وجوب 
بعض الأفعال عليه وقبح بعضها منه مع مشقة تلحقه فى الفعل والترك» ما لم 
كو هلها إلى اكت عن وللف وام النظر دهي لله مشتتركة رين معان الك 
المراد به هاهنا الفكر بالقلب» وهو المعنى الذى متى وجد فى الواحد منا أوجب 
كونه متفكرًا. 

والإنسان يعلم ذلك من نفسه. وأما المؤدىء؛ فمعناه الموصلء وأما المعرقة 
فهى المعنى الذى يقتضى سكون النفسء والمراد بذلك طمأنينة القلب التى 
معها يزول الشك والتجويزء ومعنى العلم وال معرفة واحد. 

وأما الفصل الثانى: وهو أن النظر واجب. فدليل ١[‏ ظ] على ذلك أنه طريق 
إلى معرفة الله سبحانه» وهى واجبة» ولا طريق للمكلفين إليها سواه؛ وما لا يتم 
الواجب إلا به يكون واجبًا كوجوبه» وتحقيق ذلك أن هذه الدلالة مبئية على 
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أربعة أصول: 

أحدها: أن معرفة الله تعالى واجبة. 

وثانيها: أن النظر طريق إليها. 

وثالثها: أنه لا طريق للمكلفين إليها سواه. 

ورابعها: أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كوجوبه. 

فالذى يدل على الأول: أن معرفة الله تعالى لطف للمكلفين فى القيام بما 
كلفوه» وتحصيل ما هو لطف بهذه الصفة واجبء ومعنى اللطف هو ما يكون 
المكلف معه أقرب إلى أداء الواجبات واجتناب المقبحاتء والدليل على أن 
معرفة الله سبحانه لطف؛ هو أن من عرف أن له صانعًا صنعه ومديرًا ديره» إن 
أطاعه أثابه» وإن عصاه عاقبه» فإنه يكون أقرب إلى أداة الطاعة» واجتناب 
المعصية» ممن لم يعرف ذلكء وإنما قلنا ذلك؛ لأنه متى عرف ثوابه لأهل 
طاعته» فقد علم بأن النفع العظيم هو الثواب الدائم متعلقا بالطاعة» فيدعوه 
علمه بذلك إلى الصبر على فعلهاء ومتى علم عقابه لأهل معصيته؛ فقد علم بأن 
الضرر العظيم»ء وهو العقاب الدائم متعلقا بالمعصية» فيدعوه علمه بذلك إلى 
الصبر على تركهاء كما أن من علم أن فى التجارة [؟و] ربحًا عظيمًا وفى الطريق 
خوفا عظيمّاء فإنه يكون أقرب إلى التمسك بالتجارة» والتجنب للطريق ممن لم 
يعرف ذلكء وهذا معلوم عند كل عاقلء ولا يدفعه إلى معاندة» وإنما قلنا: إن 
تحصيل ما هو لطف واجب؛ لأنه يجرى مجرى دفع الضرر عن النفس» من 
حيث كان المكلف معه أقرب إلى دفع الضرر الذى هو العقاب عن نفسه. ولا 
شك أن دفع الضرر عن النفس واجب إذا كان المدفوع به دون المدفوع؛ سواء 
كان الضرر مظنونًا أو معلومًا فكذلكء. فثبت بذلك أن معرفة الله تعالى واجبة. 

وأما الأصل الثانى: وهو أن النظر طريق إليهاء فالذى يدل على ذلك أنه 
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موصل إليهاء وما توصل إلى الشىء» فهو طريق له كما ثبت مثله فى طريق 
المسجد والسوق. فإنه إنما وصف بأنه طريق إليها من حيث كان موصلا إليهاء 
ألا ترى أن من نظر عرفء كما أن من سلك طريق المسجد وصلء فثبت بهذا أن 
النظر طريق إلى معرفة الله تعالى. 

وأما الأصل الثالث: وهو أنه لا طريق للمكلفين إليهما سواه. فالذى يدل على 
ذلك أن ما يتوهم طريقا إلى معرفة الله تعالى لا يعدو أربعة أقسام: إما البديهة أو 
المشاهدة, أو الأخبار المتواترة؛ أو النظر والاستدلال, ولا يجوز أن تحصل معرفة الله 
تعالى إلا بالنظر والاستدلالء وإنما قلنا71ظ]: إنه تعالى لا يعرف بالبديهة؛ لأن 
ما يعرف بالبديهة هو مثل أن العشرة أكثر من الخمسة. وذلك مما لا يجوز 
اختلاف العقلاء» ولا ورود الشبه عليه» ألا ترى أنهم لا يختلفون أن العشرة أكثر 
من الخمسة. ولا ترى العاقل شبهه فى ذلكء وقد اختلفوا فى معرفة الله تعالى؛ 
فبعضهم أثبته» وبعضهم نفاه» وبعضهم وحده. وبعضهم ثناه» وقد نرد الشبهة 
على من عرفه تعالى حتى يحتاج فى حلها إلى الفكر الطويل» فصح بهذاء أنه لا 
يعرف بالبديهة؛ وإنما قلنا: إنه تعالى لا يعرف بالمشاهدة؛ لأنه تعالى لا يصح 
مشاهدته. إذ لو صحت مشاهدته فى حال من الأحوال لشاهدناه الآن؛ لأن 
الحواس سليمة والموانع مرتفعة» وهو تعالى موجود. فلما لم نشاهده الآن؛ مع 
ذلك عرفنا أنه ممن لا تجوز عليه المشاهدة» وإنما قلنا أنه تعالى لا يعرف 
بالأخبار المتواترة» لأن الأخبار المتواترة لا يكون طريقا إلى العلم, إلا إذا كانت 
مستندة إلى المشاهدة» ألا ترى أن الطائفة العظيمة لو أخيرتنا بوجود بلد فى 
الدنيا يقال لها بغداد» لعلمنا صحة ما يقولونه: ولو أخيرتنا تلك الطائفة بعينها أن 
الله تعالى يرى بالأبصارء فإنا لا نعلم صحة ما يقولونه. 

ولم يكن فرق بين الخبرين إلا أن الخبر الأول مستند إلى المشاهدة التى 
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لا يجوز دخول الالتباس فيها [٠و]»‏ والثانى: من الخيرين مستند إلى الاعتقاد 
الذى يجوز دخول الالتباس فيه؛ فإذا ثبت ذلك» وثبت أنه تعالى لا تجوز 
مشاهدته. ثبت أن الأخبار المتواترة» لا تكون طريقا إلى معرفته تعالىء فإذا 
بطلت هذه الأقسام الثلاثة» لم يبق طريق إلى معرفته تعالى»؛ سوى النظر 
والاستدلال. 

وأما الأصل الرابع: وهو أن ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبّاء كوجوبه 
فالذى يدل عليه» أن من وجب عليه قضاء دين» أو رد وديعة» ونحو ذلك ولم 
يتمكن من ذلك إلا بالعيان» وفتح الباب وإخراج المال» وجبت عليه هذه 
الأمور كلهاء بدليل أن العقلاء يذمونه على الإخلال بهاء كما يذمونه على 
الإخلال برد الوديعة» وقضاء الدين» وإنما وجبت عليه هذه الأفعال» لأجل أنه 
لا يتم الرد إلا بهاء بدليل أنه لو تم رد الوديعة بدون هذه الأفعال» بأن يكون فى 
يده وعلى يد خادمه» فيمكنه ردها بغير هذه الأفعال» فإن هذه الأفعال لا تجب 
عليه» فلما لم يتمكن من الرد والقضاء إلا بها وجبت عليه فثبت بهذا أن ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب كوجوبه؛ وصح بهذه الجملة أن النظر واجب. 

وأما الفصل الثالث: وهو أن النظر أول الواجباتء فالذى يدل عليه هو ما 
ثبت من أنه طريق إلى معرفة الله سبحانه» وهى متقدمة على ما سواه من 
الواجبات؛ لما بينا من كونها لطفاء فى جميع الواجبات» ومن حق اللطف أن 
يكون متقدمًا على الملطوف فيه؛ لأن. العرض باللطفء هو التقرب» فوجب 
[“ظ] تقدمه وصح قولنا أن معرفة الله تعالى متقدمة على ما سوى النظر من 
الواجبات» وطريق الشىء يتقدمه لأنه الوصلة إليه» فوجب تقدم النظر على 
المعرفة» وصح أنه أول الواجبات. 
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باب إثبات الصانع وتوحيده 


اعلم أن المهمات من مسائل التوحيد عشر: 

المسألة الأولى: أن لهذا العالم صانعًا صنعه. والدليل على ذلك أن هذه 
الأجسام محدثة» والمحدث لا بد له من محدثء فثبت أن صانع العالم 
وتحقيقه أن هذه الدلالة مبنية على أصلين: 

أحدهها: أن هذه الأجسام محدثة. 

والثانى: أن المحدث لابد له من محدث. 

فالذى يدل على الأول: هو أن هذه الأجسام لم تخل من الأعراض المحدثة. 
ولم يتقدمهاء وما لم يخل من المحدث فهو محدث مثلهء فالذى يدل على 
إثبات الأعراض: هو أن الواحد منا إذا حرك الجسم الساكن أو سَكْن الجسم 
المتحرك فيمن يعلم أنه حصل أمر لم يكن؛ لأن الجسم تغير عن حاله الأول ولا 
يجوز أن يكون هذا الحاصل هو الجسم لوجهين: 

أحدهما: أن الواحد منا ليس بقادر على الجسمء فيكون هذا الذى حصل 

والثانى: أن الجسم كان موجودًا قبل تحريك الواحد منا له أو تسكينه. 
فثبت أن الحاصل الذى وجد من جهة الواحد منا هو شىء غير الجسم» وهو 
الذى [5و] نروم إثباته ومن إثباته من الأعراض وتسميته حركة أو سكوثاء 
والذى يدل على أن الحركة والسكون محدثان» أن كل واحد منهماء يجوز عدمه 
وبطلانه عند حصول الثانى» فلو كانا قديمين لما جاز عليهما العدم؛ من حيث 
إن القديم قديم لذاته» فلا يجوز أن يخرج عن كونه قديمّاء فلما أبطل كونهما 
قديمين» ثبت أنهما محدثان. إذ لا واسطة بين المحدث والقديم؛ لأن المحدث 
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هو الذى لوجوده أول» وهذه قسمة دائرة بين نفى وإثبات. فثبت حدوث الحركة 
والسكون, والذى يدل على أن الجسم لا يجوز خلوه عنها هو أنه لو جاز خلوه 
عنهاء لم يمنع لهء لكن كثير من الأجسام موجودة وبين غير متحركة ولا ساكنة» 
وقد علمنا أن من جوز ذلك فقد كابر حكم عقله. ولهذا لو أخبرنا مخبر أنه 
شاهد فى بعض البلاد القاصية أجسامًاء غير متحركة ولا ساكنة» لتبادر العقلاء 
إلى تكذيبه من غير توقف فى أمره؛ فثبت ببذه أنه لا يجوز خلو الأجسام من هذه 
الأعراض. 

والذى يدل على أن الجسم إذا لم يخل من المحدث؛. ولم يتقدمه فهو 
محدث مثله» هو أنه لم يخل من هذه المحدثات» ولم يتقدمهاء فقد صار حكمه 
فى الوجود كحكمها فيما أن لوجودها أولاء فكذلك يجب أن يكون [:ظ] 
لوجود الجسم أولء وهذا هو المعنى المحدث؛ ويصير الحال فى ذلك فى زيد 
وعمرو وإذا علمنا لأحدهما عشر سنينء فإنا نعلم أن للآخر كذلك» فثبت ببهذه 
الجملة حدوث الأجسام. 

وأما الأصل الثانى: وهو أن المحدث لا بد له من محدث. فالذى يدل عليه 
ما نعلمه من تصرفاتنا فى الشاهد كالبناء والكتابة فإنها محدثة لجواز العدم عليهاء 
كما تقدم بيانه» ومن يحتاجه إليناء بمعنى أنه لولا نحن لما وجدت. فالدليل 
على حاجتها للبناء بهذا المعنى» أنها توجد بحسب قصودناء ودواعيناء وتنتفى 
بحسب كراهيتنا وصوارفناء مع سلامة الأحوال؛ إما محققا وإما مقدرّاء فلولا 
حاجتها إلينا [وتعلقها] بنا لما وجبت فيها هذه القضية كما لم تجب فى أفعال 
غيرناء ألا ترى أن أفعال غيرنا لا تقف على أحوالناء بل توجدء وإن كرهنا 
وجودهاء وقد لا توجد. وإن أردنا وجودهاء فلما وجبت هذه القضية فى أفعالنا 
دون أفعال غيرناء علمنا أن أفعالنا محتاجة إلينا ومتعلقة بنا دون أفعال غيرنا 
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وإنما احتاجت إليناء لأجل حدوثها؛ لأن الذى يحصل بحسب أحوالنا هو 
حدوثهاء ألا ترى أنا متى أردنا أفعالنا حدثت» ومتى لم نردها لم تحدث؛ فثبت 
أن وجه حاجتها إلينا هو حدوثهاء فإذا شاركتها الأجسام فى [5و] الحدوث 
الذى هو وجه الحاجة إلى محدث» وجب أن تشاركها فى الحاجة إليه لأن كل 
مشتركين فى علة حكمء فالواجب أن يشتركا فى ذلك الحكمء وإلا عاد على تلك 
العلة بالنتقصء ألا ترى أن الطبيب لو قال للعليل: الغسل يضركء لأنه حلو. لكنا 
نفهم بهذا القول أن وجه المضرة بالغسل حلاوته» فنعلم أن كل ما شاركه فى 
الحلاوة» وجب أن يشاركه فى المضرة» وإلا كان التعليل بالحلاوة تعليلًا فاسدًا. 
فثبت بهذه الجملة أن لهذا العالم صانعًا. 

المسألة الثانية: أنه تعالى قادرء والدليل على ذلك أن الفعل قد صح منه 
تعالى» والفعل لا يصح إلا من قادرء فالذى يدل على الأول هو أن الفعل قد 
وقع منه تعالى ووجدء والوقوع فرع على الصحة ونعنى بالصحة الإمكان. ولا 
شك أنه لو لم يكن ممكن الوجودء بل كان مستحيلًا فى نفسه؛ لما وقع» والذى 
يدل على الثانى: أنا وجدنا فى الشاهد رأيين: أحدهما يصح منه الفعل. 
كالصحيح للسليمء والآخر يتعذر عليه الفعل» كالمريض المدنف, فالذى صح 
بالفعل يجب أن يكون مفارقًا لمن تعذر عليه الفعل لمفارقة لولاها لما صح من 
أحدهما ما يتعذر على الآخرء تلك المفارقة هى التى عبر عنها أهل اللغة» بأن 
سموا من صح منه الفعل قادرّاء فإذا كان الله سبحانه قد صح منه من الأفعال ما 
يتعذر على غيره؛ ثبت أنه تعالى قادر. 

المسالة الثالثة: أنه تعالى [5ظ] عالم؛ والدليل عليه أن الفعل المحكم قد 
صح منه ابتداء» والفعل المحكم لا يصح ابتداءً إلا من عالم. وتحقيقه أن هذا 
الدليل مبنى على أصلين: 
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أحدهما: أن الفعل قد صح منه. 

والثانى: أن الفعل المحكم لا يصح إلا من عليم. 

فالذى يدل على الآول: هو أن الفعل المحكم قد وقع منه تعالى ووجد. 
وذلك ظاهر فى ملكوت السماوات والأرضء فإن فيهما من بدائع الحكمة 
وعجائب الصنعة» ما يزيد على كل صناعة محكمة فى الشاهد ووقوع ذلك فرع 
على صحته؛ إذ لو كان مستحيلا لما وقع. 

والذى يدل على أن من صح منه الفعل المحكم يجب أن يكون عالمّاء أنا 
وجدنا فى الشاهد قادرين. أحدهما يصح منه الكتابة المحكمة» وهو الكاتب. 
والآخر يتعذر عليه ذلك. وهو الأمى» فالذى صح منه تلك يجب أن يفارق من 
تعذر ذلك عليه بمفارقة لولاها لما صح منه ما تعذر على صاحبه من هذه 
الكتابة» وقد عبر أهل اللغة عن هذه المفارقة بأن سموا من صحت منه الكتابة 
عالمًا بها عبر دون الآخرء فإذا كان قد وقع من الله سبحانه من الأفعال المحكمة 
ما يتعذر على غيره ثبت أنه تعالى عالم. 

المسألة الرابعة: أنه تعالى حىء والدليل عليه هو أنه تعالى عالم قادر. 
والعالم القادر لا يكون إلا حيّاء وتحقيقه أن هذا الدليل مبنى على أصلين: 

أحدهها: أنه عالم قادر. ظ 

والثانى: أن العالم القادر لا يكون إلا حيًا. 

فالذى يدل على الآول: قد تقدم [و] فلا وجه لإعادته. 

والذى يدل على الثانى: هو أن العالم القادر لا يكون إلا حيّاء أنا وجدنا فى 
الشاهد رأيين» أحدهما يصح أن يكون قادرًا عالمًا كالواحد مناء والآخر 
يستحيل أن يكون عالمًا قادرًا كالميت والجماد فالذى صح أن يعلم ويقدر لابد 
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أن يفارق ما استحال أن يعلم ويقدر بمفارقة لولاها لما صح على أحدهما ما 
استحال على الآخرء وقد عبر أهل اللغة عن هذه المفارقة بأن سموا من صح أن 
يعلم ويقدر حيّا دون الآخرء فإذا ثبت أن الله تعاليعالم قادر ثبت أنه حى. 

المسالة الخامسة : أنه تعالى سميع بصير: والدليل على ذلك أنه تعالى حى لا 
آفة بهء وكل من كان حيًا لا آفة به. فهو سميع بصيرء وتحقيقه أن هذا الدليل مبنى 
على أصلين: 

أحدهها: أنه تعالى حى لا آفة به. 

والثاني: أن كل من كان حيا لا آفة به فهو سميع بصير. 

فالذى يدل على أنه حى قد تقدم بيانه. والذى يدل على أنه لا آفة به, أن معنى 
الآفات هو فساد الآلات» وهذا هو المعقول من إطلاق الآفة فى الشاهد. وذلك 
مستحيل على الله سبحانه؛ لأنه ليس بذى جارحة ولا آلة؛ لأن الجوارح 
والآلات لا تجوز إلا على الأجسام. وهو تعالى ليس بجسم؛ لأن الأجسام 
محدثة» وهو تعالى قديم لما يأتى بيانه من بعدء فثبت أنه تعالى حى لا آفة به» 
والذى يدل على أن من كان حيًّا لا آفة به فهذا سميع بصير ما نعلمه [7ظ] فى 
الشاهد من أن الواحد منا متى كان حيًا لا آفة به تمنعه من البصر ومن السمعء 
فإنا نصفه بأنه سميع بصيرء ومتى كان به بعض الآفات المانعة من ذلك كالعمى 
والصمء فإنا لا نصفه بذلك فإذا ثبت أنه تعالى حى لا آفة به» فإنه سميع بصير. 

المسألة السادسة: أنه تعالى قديمء ومعنى القديم: هو الموجود الذى لا أول 
لوجوده. وهى مشتملة على أصلين: . 

أحدهها: أنه تعالى موجود. 

والثانى: أنه لا أول لوجوده. 


-لآه6ة- 


والدليل على أنه تعالى موجود: هو أنه عالم قادر» والقادر العالم لا يكون 
إلا موجوداء وقد بينا فيما سبق أنه قادر عالم» والذى يدل على أن القادر لا 
يكون إلا موجودًا هو أن المعدوم يستحيل أن يكون قادرًا على شىء وعالمًا بى 
فإذا صح أنه قادر عالم ثبت أنه موجود, وإذا ثبت أنه تعالى موجود. فالذى يدل 
على أنه لا أول لوجوده؛ وهو الفصل الثانى: أنه لو كان لوجوده أول لكان 
محدثًاء ولو كان محدثًا لما صح منه فعل الأجسامء وقد صح منه تعالى فعله. 
فإذا بطل كونه محدثًا ثبت كونه قديمّاء وهذا الدليل مبنى على أربعة أصول: 

أحدها: أنه لو كان لوجوده أول لكان محدئًا. 

والثانى: أنه لو كان محدثا لما صح منه فعل الأجسام. 

والثالث: أن فعل الأجسام قد صح منه تعالى. 

والرابع: أنه [/او] إذا بطل كونه محدثًا ثبت كونه قديمًا. 

فالذى يدل على الأول: أن معنى المحدث هو الذى لوجوده أول إذ لا نعنى 
بالمحدث سوى ذلكء فلذلك قلنا: لو كان لوجوده أول لكان محدئًا. 

والذى يدل على أنه لوكان محدثًا لما صح منه فعل الأجسام: هو أن المحدث لا 
يخلو ؛ إما أن يتحيز عند الوجود أو لا يتحيزء فإن تحيز فهو من قبيل الأجسام. 
وإن لم يتحيز فهو من قبيل الأعراض؛ والجسم لا يقدر على فعل الأجسام, إذ 
لو قدر عليها بعض الأجسام يقدر عليها سائر القادرين من الأجسام» فكان يصح 
من أحدنا أن يفعل لنفسه ما شاء من الأموال والأولاد. معلوم أن ذلك مستحيل 
منا ويتعذر علينا » فعلمنا أن الجسم لا يقدر على إحداث جسم آخرء وكذلك 
فإن العرض لا يصح أن يكون فاعللا للأجسام أو لغيرها؛ لأنه ليس بحى ولا 
قادرء والفعل لا يصح إلا من حى قادرء فثبت أنه تعالى لو كان محدثا لما صح 
منه فعل الأجسام. 


لثامم 


والذى يدل على أن فعل الأجسام قد صح منه تعالى: أن فعل الأجسام لو لم 
يصح من الله تعالى لما جاز حدوثها من جهته ولا دخولها فى زمرة أفعاله. لأن 
الوقوع. والحدوث فرع على الصحة والإمكان. 

والذى يدل على أنه إذا بطل كونه محدثًا ثبت كونه قديما: أن المحدث هو 
الذى لوجوده أولء والقديم هو الذى لا أول لوجوده. والموجود لا يجوز خلوه 
من أحد هذين الأمرين» لأن هذه قسمة قائرة بين إثبات ونفى لشىء, فلا يجوز 
دخول [لاظ] متوسط بينهماء وهذا معلوم عند كل عاقل» ونظيره فى الشاهد أن 
يقول قائل: زيد لا يخلو إما أن يكون فى الدار أو ليس فيهاء فإن كل عاقل أنه لا 
يجوز خلوه من أحد هذين الأمرين لما كانت هذه القسمة دائرة بين نفى وإثبات» 
فثبت مهذه الجملة أن الله تعالى قديم. 


-5ه6غ- 


فصل فى كيفية استحقاقه تعالى 
للصفات الى تقدم ذكرها 

وجملة ما يستحقه الله من هذه الصفات» فإنما يستحقه لذاته تعالى على 

معنى أنه لو لم يكن فى الوجود ذات إلا ذاته تعالى لوجب أن يكون قادرًا على 
جميع أجناس المقدورات عالمًا بجميع المعلومات حيًا قديمّاء ولا يحتاج فى 
ثبوت هذه الصفات [ لسرا ا ال ب ا 
على كل ذات إذ لو استحق هذه الصفات لذوات قديمة» كما تقوله الأشعرية» 
ومن طائفتهم لوجب أن يكون تلك الذوات أمثالا لله سبحانه لمشاركتها له فى 
القدم الذى هو أخص الصفاتء وقد ثبت أنه لا مثيل له تعالى لما نذكره من بعد 
إن شاء الله تعالى» ولو استحق هذه الصفات لأجل معان [4و] محدثة لوجب أن 
يكون قبل إحداث هذه المعانى غير عالم ولا قادرء ولا حى ولا موجود. فكان 
لا يصح منه إحداث هذه المعانى لنفسه. إذ لا يحدثها إلا من هو قادر عليها 
وعالم بهاء وحى وموجود فلو لم يكن على هذه الصفات إلا بعد إحداث هذه 
المعانى لوقف كل واحد من الأمرين على صاحبه؛ فكان لا يصح ثبوت واحد 
منهماء وذلك محال. فثبت أنه تعالى يستحق هذه الصفات لذاته. 

المسألة السابعة: أنه تعالى لا يشبه شيئًا من المحدئات 

والدليل على أنه لو أشبههما لكان محدثًا مثلهاء وقد ثبت أنه ليس 
بمحدثء فثبت أنه غير مشبه مستند لهاء وتحقيقه أن هذا الدليل مبنى على 
أصلين: 

أحدهما: أنه تعالى لو أشبههماء لكان محدءئًا مثلها. 

والثانى: أنه تعالى ليس بمحدث. 


858686 


فالذى يدل على الأول هو أنه لو كان مشبهًا لها لجاز عليه ما جاز عليها من 
التحيز والزوال والتنقل من حال إلى حال. 

لأن من حق المثل أن يجوز عليه ما جاز على مثله» وذلك كله علامات 
الحدوثء فلو جاز ذلك عليه سبحانه لكان محدئاء والذى يدل على أنه تعالى 
ليس بمحدث هو ما قدمنا من أنه تعالى [/ظ] قديم» فلا يجوز أن يكون محدئًا 
لاستحالة أن يكون الشئء الواحد محدنًا قديمًا لما فى ذلك من التناق» فصح أنه 
تعالى غير مشبه للأشياء. 

المسألة الثامنة : أنه تعالى غنى. 

ومعنى الغنى هو الحى الذى ليس بمحتاج» وقد تقدمت الدلالة على أنه 
حىء والذى يدل على أنه ليس بمحتاجء هو أن الحاجة لا تجوز إلا على من 
جازت عليه الشهوة والنفار» ولا يجوز على الله سبحانه أن يكون مشتهيًا ولا 
نافرًا فثبت أن الحاجة لا تجوز عليه سبحانه» وتحقيقه أن هذه الدلالة مبنية على 
أصلين: 

أحدهها: أن الحاجة لا تجوز إلا على من جازت عليه الشهوة والنفار. 

والثاني: أنه تعالى لا يجوز أن يكون مشتهيًا ولا نافرًا. 

فالذى يدل على الآول أن معنى الحاجة؛ هو الدواعى الداعية إلى جلب 
نفع أو دفع ضررء والمنفعة هى اللذة والسرور وما أدى إليهماء والمضرة هى 
الألم والغم وما أدى إليهماء وكل ذلك لا يحضر إلا على من كان مشتهيّاء أو 
نافرّاء فيلتز بإدراك ما يشتهيه له ويستر به ويتألم بإدراك ما ينفر عنه» ويغتم به 
فثبت أن الحاجة لا تجوز إلا على من جازت عليه الشهوة والنفار» والذى يدل 
على الثانى: هو أن الله تعالى لا يجوز أن يكون مشتهيًا ولا نافرًا عن شىء» فلأنه 
لو كان مشتهيًا أو نافرًا لم يخل إما أن يكون مشتهيًا أو نافرًا [9و] لذاته؛ كما أنه 
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عالمًا لذاته ومشتهيًا لشهوة ونافرًا بنفارء كالواحد مناء ولا يجوز أن يكون 
مشتهيًا لذاتهء لأن هذا يوجب أن يكون مشتهيًا لجميع المشتهيات على أقوى 
الوجوهء وذلك يفضى إلى أن يكون ملحًا إلى خلق المشتهيات» فكان ذلك 
يقتضى وقوع المشتهيات من فعله دفعة واحدة» ومعلوم خلاف ذلك. فثبت أنه 
لا يجوز أن يكون نافرًا لذاته» ولذلك فلا يجوز أن يكون نافرًا لذاته» لأنه كان 
يقتضى أن يكون نافرًا من جميع ما هو منفور عنه» كما أنه لما كان عالمًا لذاته 
وجب أن يكون عالمًا بجميع المعلومات» فكان ذلك يقتضى إلى أن يخلق شيئًا 
من المنفرات» لكونه نافرًا عنه على أبلغ الوجوه؛ فلما علمنا وجوه المنفرات 
الكثيرة» من فعله تعالى دل ذلك على أنه تعالى غير نافر عنهاء ولا يجوز أن 
يكون مشتهيًا ولا نافرًا عن معان معدومة؛ لأن ذلك يؤدى إلى أن يكون مشتهيًا 
للشىء الواحد نافرًا عنه» لأنه ما من شىء يصح أن تعلق به شهوة معدومة إلا 
ويصح أن يتعلق به نفار معدوم وكونه مشتهيًا لشىء واحد نافرًا عنه معًا محال» 
ولا يجوز أن يكون مشتهيًا ولا نافرًا لمعنى قديم من شهوة أو نفار لأنه لا يجوز 
أن يشاركه فى العدم ذات أخرى لما ذكرنا أن ذلك يؤدى إلى أن يكون مثلا له 
وهو تعالى لا مثيل له على ما يأتى بيانه» ولا يجوز أن يكون مشتهيًا [9 ظ] 
دشهزة متحلالة الأنه كان يعن" أن كرون علصا إلى كتلق الخرهوةة و المشتتين 
لعلمه أن له فى ذلك نفعًا ولذة وليس عليه فيه مضرة» فكان ذلك يؤدى إلى 
وجود المشتهيات التى يصح فعلها منه تعالى دفعة واحدة» ومعلوم خلاف ذلك 
ولا يجوز أن يكون نافرًا بنفار محدث. إذ لو جاز ذلك عليه لجازت عليه الشهوة 
المحدثة» لأن من حق من تصح عليه صفة يثبت لمعنى محدث أن يصح عليه 
ضدهاء ولا شك أن ذلك لا يجوز عليه» لما تقدم» فإذا بطلت هذه الأقسام كلها 
ثبت أنه تعالى لا يجوز أن يكون مشتهيًا ولا نافرًا أصلاء فثبت أنه تعالى غنى. 


دباة 5 - 


المسألة التاسعة : أنه سبحانه لا يرى بالأبصارفى الدنيا ولا فى الآخرة: 

والدليل عليه هو أن الواحد منا لا يرى إلا بالحاسة» والرائى بالحاسة لا 
يرى إلا ما كان مقابلاء أو فى حكم المقابل» والقديم تعالى ليس بمقابل ولا فى 
حكم المقابل» فيجب أن لا يرى بأبصارء وتحقيقه أن هذا الدليل مبنى على 
ثلاثة أصول: 

أحدها: أن الواحد منا لا يرى إلا بالحاسة. 

والثانى: أن الرائى بالحاسة لا يرى إلا ما كان مقابلاء أو فى حكم المقابل. 

والثالث: أن القديم تعالى ليس بمقابل ولافى حكم المقابل. 

فالذى يدل على الأول: هو أن الواحد منا متى حصلت له الحاسة السليمة 
[١٠١و]‏ صح أن يرى المرئيات» ومتى عدمت أو سقمت استحال أن يرى 
المرئيات» فثبت أنه يرى بالحاسة» والذى يدل على الثانى: هو أن المقابلة متى 
حصلت بين الرائى والمرئى أو ما فى حكمها صح أن يرى المرئيات» ومتى 
فقدت المقابلة وتنافى حكمهاء استحال أن يرى المرئيات» فثبت أن المقابلة وما 
فى حكمها شرط للرؤية» والذى يدل على الثالث هو ما تقدم بيانه من أنه تعالى 
ليس بمحدث والمقابلة وما فى حكمها لا تجوز إلا على المحدثات. فثبت أنه 
تعالى لا يجوز أن يرى بالأبصار فى الدنيا ولا فى الآخرة. 

دليل آخر: قوله تعالى: «لَا تُدَرِكُةُ الْأَبَصَددُ وَهْوَ يدرك الأبصرٌ وَهْوَ 
للَطِيثُ بير . فيمدح بنفى إدراك الأبصارء وهو رؤيتها عن نفسه. تمدحًا 
راجعًا إلى ذاته» ولا يجوز إثبات ما تمدح بنفيه على هذا الوجه؛ لأنه يؤدى إلى 
انقلاب ذاته تعالى الله عن ذلكء. والذى يدل على أن إدراك الأبصارء هو رؤيتها 
أن الإدراك وإن كان له معان كثيرة» لكن متى علق بالبصرء فإنه لا يفهم منه إلا 
الرؤية» ولهذا لا يجوز أن نثبت بأحد اللفظين وننفى بالآخرء فلا يجوز أن نقول: 


ةق 8# 


أدركت ببصرى شخصًا وما رأيته بعينى» ولا أن نقول: رأيت بعينى شخصًا وما 
أدركته ١١[‏ ظ] ببصرىء وهذا هو إمارة الحقيقة» فثبت ببذا أن إدراك الأبصار 
هو رؤيتهاء والذى يدل على أنه تعالى تمدح بنفى الإدراك عن نفسه أنه لا 
خلاف بين الأمة أن هذا مما تمدح الله تعالى به» وإنما الخلاف فى كيفية التمدح. 
ولأنه متوسط بين أوصاف المدح» فجرى مجرى المدحء والذى يدل على أن 
هذا التمدح راجع إلى ذاته أن كون الشىء مرئيًا أو غير مرئى هو مما يتبع صفة 
ذاته؛ لأن الشىء إنما يدرك على أخص أوصافه. ألا ترى أنا ندرك الجسم على 
أخص أوصافه. وهو كونه متميرّاء فثبت بهذا أن تمدحه بنفى الإدراك عن نفسه 
تمدح راجع إلى ذاته؛ لأنه ثبت به أن ذاته لا ترى» والذى يدل على أن إثبات ما 
هذا حاله يؤدى إلى انقلاب ذاته تعالى أنه يقتضى خروجه. مما هو عليه فى ذاته 
لأنه ما هو عليه فى ذاته» إذا كان يقضى بأنه لا تصح رؤيته» فمتى قيل بصحة 
رؤيته أدى إلى خروجه. مما هو عليه فى ذاته» وهذا هو الانقلابء والانقلاب 
عليه تعالى محال ويصير هذا التمدح جاريًا مجرى قوله تعالى: لا تَأَحَدَُه. 
ِكةٌ ولا نر 4: فكما لا يجوز إثبات ذلك ف الدنيا ولا فى الآخرة» كذلك هذا. 

المسألة العاشرة: أنه واحد لا ثانى معه . يشاركه فى القدم والالهية : 

والدليل عليه أنه لو كان معه قديم ثان لوجب أن يكون [١١و]‏ مثلا له 
تعالى ولا يجوز أن يكون لله تعالى مثلء فثبت أنه لا قديم سواه. 

وهذه الدلالة مبئية على أصلين: 

أحدهها: أنه لو كان معه قديم ثان لوجب أن يكون مثلا له. 

والثاني: أنه لا يجوز أن يكون لله تعالى مثل. 

فالذى يدل على الأول: هو أن القدم صنعة من صفات الذات والاشتراك فى 
صفة من صفات الذات,. توجب التماثل والاشتراك» فيما يجب له من الصفات؛ 
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لأن من حق المثلين أن يشتركا فى كل ما يجب أو يجوز أو يستحيل؛ فكان يجب 
فى ذلك المثل أن يكون عالمًا قادرّاء كما وجب له سبحانه. 

والذى يدل على الثانى: هو أنه لا يجوز أن يكون لله تعالى مثلء أنه كان لا 
يمتنع أن تتصادم إرادتهما لا تمتنع أن تتفق فيريد أحدهما تحريك جسم فى حال 
ما يحاول الآخر تسكيينه فكان لا يخلو الحال من ثلاثة أقسامء إما أن يوجد 
مرادهما معًا فيكون الجسم متحركا ساكنًا دفعة واحدة» وذلك محالء وإما أن لا 
يوجد مراد أحدهماء فيخلو الجسم من حركة وسكون معّاء وذلك محالء وفيه 
دلالة على عجزهما جميعاء وإما أن يوجد مرادهما أحدهما دون الآخر» فمن 
وجد مراده فهو الإله القديم» ومن تعذر مراده فهو عاجز وممنوع» والعجز 
والمنع لا يجوزان إلا على محدث. فثبت أن القديم تعالى واحد لا ثانى له فى 
القدم والإلهية. 


وك اك للم 2 


45: 


[ظ] باب القول فى العدل 


المهمات من مسائل العدل تنحصر فى عشر مسائل أولها: أن جميع أفعاله 
تعالى حكمة وصوابء ليس فيها ظلم ولا عبث؛ ولا شىء من القبيح» والدليل 
على ذلك أنه تعالى عليم عالم بقبح القبائح» وغنى عن فعالهاء وعالم باستغنائه 
عنها وكل من كان بهذه الصفة فإنه لا يختار القبيح» وتحقيق هذا الدليل أنه مبنى 
على أربعة أصول: 

أحدها: أنه تعالى عالم بقبح القبائح. 

والثائى: أنه غنى عن فعلها. 

والثالث: أنه عليم باستغناته عنها. 

والرابع: أن كل من كان بهذه الأوصاف فإنه لا يختار القبيح. 

فالذى يدل على الأول: ما قدمنا من أنه عالم لذاته» ومن حق العالم للذات أن 
يعلم جميع المعلوماتء إذ لا اختصاص لذاته بمعلوم دون معلومء والقبائح من 
جملة المعلومات» فيجب أن يكون عالمًا مها. 

والذى يدل على الثاني: هو ما قدمنا من الدلالة على أنه تعالى غنى لا تجوز 
عليه الحاجة إلى شىء أصلاء فيدخل تحت ذلك الحسن والقبيح. 

والثالث: هو إنما ما تقدم من أنه عالم ١71‏ و] لذاته فيعلم جميع المعلومات 
قديمّاء من أن يعلم استغناءه عن القبيح. 

والذى يدل على الرابع: أن الواحد منا إذا كان عاقلا عالمًا بقبح الكذب. 
وقيل له: إن صدقت أعطيناك درهماء وإن كذبت أعطيناك درهمًا. فإنه لا يختار 
الكذب على الصدق. وإنما لا يختاره لعلمه بقبحه وغناه بالصدق عنه» وعلمه 
باستغنائه عنه إذ لو زال بعض هذه الأوصافء فلم يكن عالمًا بقبح الكذبء بأن 


ات 


يكون زائل العقل أو لم يكن مستغنيًا عنه بالصدق بأن يزاد فى الأجرة على 
الكذب زيادة لاستغنى عنهاء أو لم يكن عالمًا باستغناته عنه بأن يعتقد أن 
الدرهم المتعلق بالكذب أوفى من المتعلق بالصدق وإن كان ذلك جهلا منه. 
فإنه فى جميع هذه الأحوال لا يمتنع أن يختار الكذب على الصدقء فعلمنا أن 
الواحد منا إنما يمتنع من الكذب فيما فرضنا حاله لعلمه بقبحه وغناه عنه. 
وعلمه بغناه عنه» فإذا ثبت ذلك وقد علمنا أن الله تعالى أعلم العلماء بقبح 
القبائح وأغنى الأغنياء عن فعلهاء وأعلمهم باستغنائه عنهاء فهو أولى بأن لا 
يختار فعل شىء منها. ‏ - 

المسألة الثانية : ظ 

أن جميع أفعال العباد حسنها وقبيحها منهم, لا من الله سبحانه . 

والدليل على ذلكء أنه يحسن دخول الأمر عليها والنهى ويتعلق المدح بها 
والذم» فلو كانت من الله سبحانه لما حسن شىء من ذلك,ء وهذه الدلالة مبنية 
على أصلين: 

[١ظ]‏ أحدهها: أنه يحسن دخول الأمر فيها والنهى» ويتعلق المدح بها 
والذم. 

والثانى: أنها لو كانت من الله سبحانه» لما حسن الأمر بشىء من ذلك. 

فالذى يدل على الأول: ما نعلمه فى الشاهد من حسن أمر الناس بعضهم 
بعضاء بكثير من هذه الأفعال» كالقيام والقعود وما جرى مجراهماء ونبيهم عن 
ذلك ومدحهم أو.ذمهم عليه؛ والعلم بوقوبع ذلك وحسنه حاصل لكل عاقل. 

والذى يدل على الثانى: هو أنها لو كانت من فعل الله سبحانه لجرت مجرى 
الصفة والألوان» فكما لا يجوز تعلق هذه الأحكام بها من حسن أمر ونبى ومدح 
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وذمء كذلك كان يجب ف أفعال العباد لو كانت من الله تعالى» فلما علمنا الفرق 
بين الأفعال وبين الصفة والألوان دل ذلك على أن أفعالهم منهم لا من الله 
تعالى. ظ 

المسالة الثالثة: أن الله سبحانه لا يثيب أحدا إلا بعلمه ولا يعاقبه إلا بذنبه . 

والدليل على ذلك أن المجازاة بالثواب والعقاب لمن لا يستحق من جملة 
القبائح» والله تعالى لا يفعل شيثًا من القبائح» وهذه الدلالة مبنية على أصلين: 

أحدهها: أن المجازاة بذلك لمن لا يستحق من جملة القبائح. 

والثانى: أن الله تعالى لا يفعل شيئًا من القبائح» فالذى يدل على الأول أن 
الثواب هو [11و] النفع المستحق على وجه الإجلال والتعظيم؛ لأنه يجرى 
مجرى الشكر على الإحسان من حيث إن تشبيههما واحد ولا شك أن تعظيم 
من لا يستحق التعظيم لا يجوزء ألا ترى أنه لا يحسن تعظيم الكفار كتعظيم 
الأنبياء عليهم السلام؛ ولا أن ينزل المسىء من باب التعظيم بمنزلة المحسن. 
ولهذه العلة قبح السجود للأصنام؛ لأن تعظيمها لها لا تستحقه؛ وأما العباد فلا 
شك أن إيصاله إلى من لا يستحقه ظلم قبيح» فصح بذلك أن مجازاة من لا 
يستحق ذلك من جملة القبائح» وأما الأصل الثانى: وهو أن الله تعالى لا يفعل 
القبيح» فقد تقدم بيانه. 

المسألة الرابعة : أنه لا يجوز طلاق القول بأن المعاصى من قضاء الله تعالى. 

والدليل على ذلك أن لفظة القضاء مشتركة بين معان بعضها صحيح فى 
ذلك وبعضها فاسدء وكل لفظة هذا حالهاء فإنه لا يجوز إطلاقهاء وهذه الدلالة 
مبنية على أصلين: أحدهما: أن لفظة القضاء مشتركة بين معان بعضها صحيح فى 
ذلك وبعضها فاسد. 


دا أب 


والثانى: أن إطلاق ما هذا حاله لا يجوز. 

فالذى يدل على الأول: أن لفظة القضاء مشتركة بين ثلاثة معان: أحدها 
بمعنى الخلق والتمامء يحكيه قول الله سبحانه: 9فْعَضَلْهِنَ سَبْعَ سَمْواتٍ فى 
يوْمَينِ 2# معناه: أتم خلقهن. وثانيها: بمعنى الأمر والإلزام [17 ظ] يحكيه قول 
الله تعالى: #وَقَضّئ ريك ألا نَبِدُوأ لَه إِيَاُ 4 معناه: أمر وألزم. 

وثالثها: بمعنى الإخبار والإعلام؛ يحكيه قول الله تعالى: «وَقَصَيْسَا إل بق 
إِنْيِيلَ في الكتب لَنْفْيِدنَ في الْأَرْضٍ مَرَبَينِ #. معناه: أخبرنا وأعلمناء والذى 
يدل على الثانى: أن إطلاق القول بأن المعاصى من قضاء الله تعالى توهم أنه 
خلقهاء أو أمر مباء وكلاهما باطل» وقد ثبت أن أفعال العباد منهم لا منه تعالى لا 
خلقًا ولا إحدانًا ولا شك أنه تعالى لم يأمر بالمعاصى منها؛ لآن الأمر بالقبح 


قبيح, وقد قال تعالى: طثُلَ إِبَ أله ل يَأمُ بِالْمَحَسَكِ أَتْفولُونَ عَلَ أله ما لا 


1 


تعلمُوت ©. 

المسألة الخامسة: أنه تعالى لا يكلف أحدا ما لا يطيقه. 

والدليل على ذلك أن تكليف ما لا يطيق قبيحء والله تعالى لا يفعل شيئًا من 
القبائح» وهذه الدلالة مبنية على أصلين: 

أحدها: أن تكليف ما لا يطاق قبيح. 

والثانى: أنه تعالى لا يفعل القبيح. 

فالذى يدل على الأول: أنه يقبح فى الشاهد أن يأمر أحدنا من لا جناح له 
بالطيران» وأن يأمر المقعد بأن يجرى مع الخيل العربية» وقبح ذلك معلوم 
ضرورة» ولم يقبح إلا لكونه تكليمًا لما لا يطاق» بدليل أنه لو كان مما يمكن أن 
يطاق لم يقبح» فعلمنا بذلك أن كل ما لا يطاق فتكليفه قبيح. 
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والذى يدل على الثانى: هو أنه تعالى لا يفعل شيئًا من القبائح » فقد تقدم 
بيانه. 

١5[‏ وآ المسألة السادسة: أنه تعالى إنما يفعل الأمراض والنقائض بالأطفال 
والمؤمنين وسائر الممتحنين لاعتبار المكلفين ولابد من عوض لمن ايتلاه 
بذلك من العالمين. 

والدليل على ذلك أن الألم لو خلا عن الاعتبار والعوض لكان قبيحًاء والله 
تعالى لا يفعل القبيح» وهذه الدلالة مبنية على أصلين: 

أحدهما: أنه لو خلا عن الاعتبار والعوض لكان قبيحًا. 

والثانى: أنه تعالى لا يفعل القبيح. 

فالذى يدل على الأول؛ أنه لو خلا عن الاعتبار لكان عبثًا؛ لأن العبث هو 
الفعل الواقع من العالم له عاريًا عن غرض مثله» وهذا المعنى موجود فى الألم. 
لو خلا عن الاعتبار» ولا شك ف قبيح العبث وهو مما يعلم قبحه ضرورة:» ولو 
خلا عن العرض لكان ظلمًا؛ لأنه يكون ضررًا عاريًا عن نفع» ورفع واستحقاق 
ذلك هو معنى الظلمء ولا شك أن الظلم قبيح وهو ما يعلم قبحه ضرورة. قلنا: 
إن الألم لو خلا عن الاعتبار والعوض لكان قبيحًا. 

والذى يدل على الثانى: وهو أن الله تعالى لا يفعل القبيح» فقد تقدم. 

المسألة السابعة: أن الله تعالى لا يريد الظلم ولا يرضى الكفرء ولا يحب 
الفساد. 

والدليل على ذلك أن هذا كله را- جع إلى الإرادة» وإرادة القبيح قبيحة» والله 
تعالى لا يفعل القبيح» وهذه الدلالة مبنية على ثلاثة [4 ١‏ ظ] أصول: 

أحدها: أن ذلك كله راجع إلى الإرادة. 
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وثانيها: أن إرادة القبيح قبيحة. 

وثالثها: أنه تعالى لا يفعل القبيح. 

فالذى يدل على الأول, أن ألفاظ الإرادة والترضى والمحبة ألفاظ مختلفة 
معناها واحدء والدليل أنه لا يجوز إثبات بعضها مع نفى البعض الآخرء فلا 
يجوز أنانقول قائل: أريك أفيتخل دارع وياكل طعامىء :ولا أرقن ذلك ولا 
أحبه. ولا أن يقول: أرضى بذلك وأحبهء ولا أريده. بل يكون من قال ذلك 
مناقضًا جاريًا مجرى من يقول: أريد ذلك ولا أريده. فصح أن معنى هذه 
الألفاظ واحد. 

وأما الأصل الثانى: وهو أن إرادة القبيح قبيحة» فالذى يدل عليه ما يعلمه فى 
الشاهد أن الواحد منا إذا كان من أهل الصلاح والعفة» لم يخبر عن نفسه أنه 
يريد الظلم وغيره من القبائح» فإن منزلته تسقط عند العقلاء» كما تسقط منزلته 
لو فعل الظلمء فعلمنا بذلك أن إرادة القبيح قبيحة. 

وأما الثالث: وهو أنه تعالى لا يفعل القبيح» فقد تقدم بيانه» فلا وجه 
لإعادته. 

المسألة الثامنة : أن القرآن كلام الله تعالى. 

والدليل على ذلك أن النبى صلى الله عليه كان يدين :بأنه كلام الله تعالى 
ويخبر بذلك» وهو صلى الله عليه لا يدين إلا بالحق» ولا يخبر إلا بالصدق» 
وهذه الدلالة مبنية [6١و]‏ على أصلين: 

أحدهما: أن النبى صلى الله عليه» كان يدين بذلك ويخبر به. 

والثثانى: أنه لا يدين إلا بالحق» ولا يخبر إلا بالصدق. 


فالذى يدل على الأول: أنه معروف من أحواله صلى الله عليه أنه كان يرى 
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ويعتقد أن هذا القرآن الذى أتى به كلام الله سبحانه دون أن يكون كلامًا له عليه 
السلام أو لغيره من المتكلمين» ويخبر الناس بذلك وذلك مما يعلم من أحواله 
ضرورة» والقرآن الذى أتى به ناطق بذلكء قال الله تعالى: #وَإِنَ أحد من 

والذى يدل على الثانى: أن ظهور المعجز عليه شهد له بالصدق فيما أخبر به 
والإصابة فيما اعتقده؛ لأن ظهوره على من لا يكون كذلك قبيحء والله تعالى لا 
يفعل القبيح» لما تقدم بيانه. 

المسألة التاسعة : أن القرآن محدث غبر قديم. 

والدليل على ذلك: أنه مرتب فى الوجودء والمرتب على هذا الوجه لا 
يكون إلا محدثاء وهذه الدلالة مبنية على أصلين: 

أحدههما: أنه مرتب فى الوجود. 

والثانى: أن المرتب على هذه الوجوه لا يكون إلا محدئًا. 

فالذى يدل على الأول أنه منظوم من هذه الحروف التى يتلو بعضها بعضًا فى 
الوجود . ولا يكون كلامًا معقولا إلا مع هذا الترتيب» ألا ترى إلى قول القائل: 
الحمد لله. حروف قد تقدم بعضها على بعضهاء ولولا أن اللام متقدمة على 
الحاء والحاء متقدمة [6١ظ]‏ على الميم» والميم على الدال» لم يكن كلمة 
مفيدة لهذا المعنى بل يجب لو وجدت معًا أن لا تكون حمدًا أولاء من أن تكون 
ذمًا أو مدحًا إلى غير ذلك وكذلك الكلام فى سائر ألفاظه فبان أنه مرتب فى 
الوجود وأن بعضه متقدم على بعض. 

والذى يدل على الثانى: أن المسبوق محدث. لأنه قد تقدمه غيره وهو 
السابق فى الوجود. وما تقدمه غيره فهو محدث لأنه قد صار لوجوده أول» 
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وكذلك السابق على المحدث بوقت واحد أو أوقات محصورة محدث أيضًا؛ 
لأنه قد صار لوجوده أول سار إليه» فثبت أن القرآن محدث غير قديم قد قال 
تعالى: اما أيهم من وْكَرٍ ين رَيّهم حُحَدَب إِلّا استموه وم يلْمَبُونَ 4 
فوصف الذكر المسموع بالحدوث,. وليس ذلك إلا القرآن. 

المسألة العاشرة: أن محمدا صلى الله عليه نبى صادق. 

والدليل على ذلك أن المعجز ظهر عليه عقيب دعوى النبوة» والمعجزة لا 
تظهر عقيب الدعوى إلا على نبى صادقء وهذه الدلالة مبنية على أصلين: 

أحدهها: أن المعجز ظهر على يديه عقيب دعوى النبوة. 

والثاني: أن المعجز لا يظهر عقيب الدعوى إلا على نبى صادق. 

فالذى يدل على الأول: أنه عليه السلام لما ادعى النبوة جاء بالقرآن وجعله 
معجزة له وتحدى العرب وهم النهاية فى الفصاحة أن يأتوا بمثله؛ قال الله تعالى: 
مآ 0000 بل لا يَؤْمِبُونَ 20 151و كَليَأَوَا يحَدِيثِ مُثَلِده إن كنأ 


صددقيت #. 


جسن جر نه 


سس برس 


وقال: «وَإن حكُنمُمْ في رَبْبٍ مما زَلْنَا عَلّ عبن هَأَنوا سورد من مَنَلِوء 
وَأَدَعُوأ شّهَدَءَكُم مّن دُونٍ أَللَّ إن سر صَْدِقِينَ 4 وهذا من التحدى البليغ» فلم 
يأتوا بشىء من ذلك. إذ لو كانوا قد أتوا به لاشتهر ذلك. كاشتهار القرآن» وإنما 
تركو! الإتيان بذلك لعجزهم عنه؛ إذ لو كانوا قادرين على المعارضة؛ لما 
تركوها مع ما كانوا عليه من شدة العداوة له والحرص على إسقاط نبوته وإبطال 
دعواهء فلما عدلوا إلى المحاربة التى لا تدل على صحة الصحيح وبطلان 
الباطل» دل ذلك على عجزهم عن الإتيان بمثل القرآن» فصح أنه معجز أظهره 
الله تعالى عليه. 
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والذى يدل على الثانى: وهو أن المعجز تصديق من الله سبحانه» لمن ظهر 
عليه؛ لأن المدعى للنبوة إذا قال الدليل على صدق دعواه أن الله سبحانه يقلب 
هذه العصا حية» ثم فعل الله سبحانه له ذلك جرى ذلك مجرى أن يقول له: 
صدقت فيما ادعيت» وصار هذا فى ضرب المثل كمن يدعى بحضرة الملك أنه 
قد ولاه على الرعية يتصرف فيها كيف شاء ثم قال: الدليل على صدقى أن 
الملك ينزع بتاجه من رأسه. ويضعه فوق رأسى. ثم فعل الملك له ذلك» يجرى 
مجرى أن يقول له: صدقت فى دعواى الولاية. فلو لم يكن من ظهر عليه 
المعجزة صادقا لكان تصديقه قبيحّاء من حيث يكون تصديقا للكاذبء والله 
سبحانه لا يفعل ذلك لما [١ظ]‏ بينا من أنه تعالى لا يفعل شيئًا من القبائح لما 
تقدم بيانه» فثبت بذلك نبوته عليه السلام» ووجب تصديقه فيما أخبر به من نبوة 
غيره من الأنبياء عليهم السلام؛ ومتابعته فيما جاء به من الأحكام. 


- 459- 


باب القول فى الوعد والوعيد وما يتبعهما : 


واعلم أن المهمات من مسائل هذا الباب عشر مسائل: 

أولى منها أن وعد الله سبحانه بالثواب من المؤمنين» فهو صائر إليه لا محالة 
ومخلدًا فيه» والدليل على ذلك أن المعلوم ضرورة فى دين النبى صلى الله عليه 
أنه كان يدين بذلك ويخبر به وهو عليه السلام لا يدين إلا بالحق ولا يخبر إلا 
بالصدقء وهذه الدلالة مبنية على أصلين: 

أحدهما: أنه عليه السلام كان يدين بذلك ويخبر به. 

والثاني: أنه عليه السلام لا يدين إلا بالحق» ولا يخبر إلا بالصدق. 


فاما الأول: فهو مما يعلم ضرورة عند كل من عرف النبى صلى الله عليه 
وعرف أحواله» وما كان يدعو إليه» فإنه يعلم أنه كان يدعو الخلق إلى طاعته 
ومتابعته ويعدهم على ذلك الجنة التى أعدت للمتقين والقرآن الكريم مشمول 
بذلك» وهو مما لا خلاف فيه أيضًا بين المسلمين. 

والدليل على الثانى: هو المعجز الذى ظهر على يديه قد أمننا من وقوع 
الخطأ منه» فيما يدين به والكذب فيه إخباره على ما تقدم بيانه 11/1 و]. 

المسألة الثانية: أن من توعده الله سبحانه بالعقاب من الكفار فهو صائر إليه 
لا محالة , ومخلد فيه . 

والدليل على ذلك: أن المعلوم ضرورة من دين النبى صلى الله عليه؛ أنه 
كان يدين بذلك ويخبر بهء وهو عليه السلام لا يدين إلا بالحقء ولا يخبر إلا 
بالصدقء. وتحقيق هذه الدلالة على نحو ما سبق فى المسألة الأولى؛ فلا وجه 
لإعادته. 


ه/ا جع 


المسألة الثالثة : 

أن من توعده الله سبحانه بالعقاب من الفساقء فإنه إذا مات مصرًا على 
فسقه صائر إليه» لا محالة» وخلد فيها أيضاء والدليل على ذلك قول الله سبحانه: 
#ومن يعْصٍ الله ورسوله: فَإِنَّ له نَارَ جَهَئَّمَ حَلِدِينَ فيا بدا 4. 

ووجه الاستدلال ببذه الآية على ذلك أن الله تعالى توعد كل عاص 
بالخلود فى النارء والخلود هو الدوام» والفاسق يدخل فى ذلك كما يدخل 
الكافرء وإخلاف الوعيد كذبء والله تعالى لا يخير بالكذب» وهذه الدلالة مبنية 
على خمسة أصول: 

أحدها: أن الله تعالى توعد كل عاص على العموم بالخلود فى النار. 

والثانى: أن الخلود هو الدوام. 

والثالث: أن الفاسق يدخل فى ذلك كالكافر. 

والرايع: أن إخلاف الوعيد يكشف عن الكذب. 

والخامس: أن الله تعالى لا يخير بالكذب. 

فالذى يدل على الأول: هو أن لفظة «من» إذا وقعت على هذا الوجه ١17[‏ ظ] 
فى الشرط والجزاء اقتضت استغراق كل عاقل ونظيره قول القائل: من دخل 
دارى أكرمته. فإنه يقتضى استغراق كل عاقل» ولهذا يصح من المتكلم بذلك أن 
يستثنى من شاء من العقلاء» ولولا استغراق اللفظ لجميعهمء لما صح 
الاستثناءء فصح أن قوله تعالى: #ومن يحص لله # مستغرق لكل عاصء والذى 
يدل على الثانى قوله تعالى: 9 وَمَا جلا شر من قَبيِكَ الْخلْد أَقَاِي مِتَّ هَهُمْ 
للْعيِدُونَ #. فالله سبحانه نفى أن يكون لأحد من البشر خلود فى هذه الدنياء 
فمعلوم أنه لم ينف بذلك البقى المنقطع» لأن كل واحد منهم قد بقى بقاء 
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منقطعاء فصح أنه إنما نفى الدوام» وثبت بذلك معنى الخلود. 

والذى يدل على الثالث؛ هو أن الفاسق عاصء كما أن الكافر عاصء ولا 
خلاف فى ذلكء. والآية اقتضت استغراق كل عاص فيدخلان فى عمومها. 

والذى يدل على الرابع: أن الوعيد هو الخبر عن إيصال الضرر إلى الغير فى 
مستقبل الزمان» كما أن الوعد هو الخبر عن إيصال النفع إلى الغير فى مستقبل 
الزمان» فإذا لم يقع المخبر له كان الخبر كذيًا سواء كان متناولًا للنفع أو الضرر. 

والذى يدل على الخامس: هو أن الله سبحانه لا يخير بالكذبء فهو لما ثبت 
من أن الكذب كله قبيح» ولهذا متى عرف العقلاء من فعل الاسترسال فى 
[14و] الكذب أسقطوا منزلته واستخفوا صنيعه. ولأن متى جوزنا به سبحانه 
الكذب فى شىء من أخباره» ثم بنوا سائر أخباره. وذلك لا يجوزء فصح ببذا 
خلود الفساق فى النار» ومعلوم أنه لا يصح خلودهم إلا بعد خلودهمء وهذا 
واضح لمن تأمله. 

المسألة الرابعة: أن أصحاب الكبائر من هذه الأمة كشارب الخمر والزانى» 
ومن جرى مجراهماء يسمون فساقاء ولا يسمون كفاراء كما تقوله الخوارج 
ولا مؤمنين كما تقوله المرجئة. 

والدليل على ذلك أن الأمة قد أجمعت على تسميتهم فساقاء والإجماع 
حجة» فصح تسميتهم بذلكء» وهذه الدلالة مبنية على أصلين: 

أحدهها: أن الأمة أجمعت على ذلك. 

والثانى: أن الإجماع حجة. 

فالذى يدل على الأول: أن الخوارج تقول: «هو فاسق كافر». والمرجئة تقول: 
هو فاسق مؤمن». وغيرهما من الأمة يقولون: «هو فاسق». ولا يطلقون عليه 
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واحدًا من الاسمين فصح وقوع الإجماع على تسميته فاسقا. 

والذى يدل على الثانى: وهو أن الإجماع حجة. قول الله تعالى: #ومَن 
افق 22 لخت كينا 4 

فالله تعالى توعد من خالف سبيل المؤمنين بالنارء كما توعد بذلك من شاق 
الرسول عليه السلام؛ وذلك يقتضى قبح مخالفتهم؛ ووجوب متابعتهم [4١ظ]‏ 
كما اقتضى ذلك قبح مخالفة الرسول عليه السلام. ووجوب متابعته؛ ومعنى 
قولنا أن إجماعهم حجة هو أن متابعتهم واجبة» ومخالفتهم قبيحة» فأما قول 
الخوارج أن الفاسق يسمى كافرّاء فلا يصح. لأن الكفر اسم لمعاص مخصوصة 
نحو الجحدان لله سبحانه» والتكذيب لرسله عليهم السلام» وما جرى هذا 
المجرىء ولتلك المعاصى أحكام مخصوصة. نحو حرمة المناكحة» والموارثة. 
وما جرى هذا المجرى. وقد ظهر الإجماع من الصحابة على أن الفاسق لا يثبت 
فى حقه شىء من هذه الأحكامء فلم يجز أن يسمى كافرّاء وكذلك فلا يصح أيضًا 
ما تقوله المرجئة من تسميته مؤمناء لأن قولنا مؤمن اسم مدح وتعظيم كقولنا: بر 
وتقى. قال الله تعالى: #إِنَّمَا الْمُؤْمُِو الَدِنَ إذا ذكر ألّدُ وَجِلت مُلُوييجَ وا 
ليت عَلِجْ َيه رَدمهُمَ إيمننا وَعَلَ وَيَهِمْ يَتَوَكُونَ 4: والفاسق لا يستحق 
المدح والتعظيم» بل يستحق الإهانة والذم والبراءة واللعن بالإجماع؛ فلم يجب 
أن يجزم يطلق عليه اسم المؤمن» وصح ما ذكرنا من أنه يسمى فاسقًا دون أن 
يطلق عليه واحد من هذين الاسمين» وهذا ثبت لمن تأمله. 

المسألة الخامسة: أن شفاعة النبى صلى الله عليه يوم القيامة لا تكون لمن 
يستحق النار من الفساق والكفار» والدليل على ذلك قول الله سبحانه: 
« وَأنَذِرْهُمْ 163ويوم الْآرْمَةَ إذ الْمُنُوبِ أدى لاج ركَظِمِينَ مَا لِلطَِّلِمِينَ مِنّ 


- 1/7 


حيو ولا سَفِيع يطَاعٌ ©. 

فالله سبحانه نفى بهذه الآية أن يكون لأحد من الظالمين شفيع على العموم 
يطاع فى شفاعته وذلك يقتضى نفيهما عن الفاسق, لأنه ظالم ووصفه بذلك 
صحيح بالإجماع» كما أن وضف الكافر بأنه ظالم صحيح» فلو شفع النبى صلى 
الله عليه لأحد من هؤلاء الظالمين يوم القيامة» لأدى إلى أحد باطلين» إما أن 
يطاع وتقبل شفاعته فى ذلك فيكون تكذيبًا للآية وإبطالا لمعناهاء وإما أن لا 
يطاع» فيكون إسقاطًا لمنزلته عليه السلام وخرقًا للإجماع المنعقد على أن 
شفاعته مقبولة فى ذلك اليوم» ومخالفته للمقام المحمود الذى وعده الله سبحانه 
أنه يبعث فيه» وكل ذلك لا يجوزء فثبت بهذا أن شفاعته عليه السلام لا تكون 
لأحد من الظالمين» وإنما تكون لمن يدخل الجنة فيزيدهم الله سبحانه نعيمًا إلى 
لعو وا و يو 00 
حكى الله تعالى بقوله: #ولا يتفعورت إلا لمن أرتضئ وهم مِنْ حَشْييْو 
مشُوة4. 

الات النافسة ف أنه رجي على الكل الأمر بالمعروافه.والنهن عد 
المنكر على قدر الطاقة والإمكان» والدليل على ذلك قوله تعالى: 2 
حك مد يدَعُونٌ إل اير وَيَأمُونَ 143١طا‏ بِالْعرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن المدكر وَأْوْكيِكَ هم 


لمم 4 
ووجه الاستدلال مهذه الآية: أن الله سبحانه أمرنا أن يكون فينا من يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر والأمر يق: يقتضى الوجوبء وذلك يقتضى وجوبه 


على بعض منا غير معين. وهذا هو معنى الواجب على الكفاية» فكانا واجبين 
على الكفاية» وهذا الوجه مبنى على أربعة أصول: 
أحدها: أن الله سبحانه أمر بذلك. 
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والثانى: أن الأمر يقتضى الوجوب. 

والثالث: أنه يقتضى وجوبه على بعض منا غير معين. 

والرايع: أن هذا هو معنى الواجب على الكفاية. 

فالذى يدل على الأول: أن قوله سبحانه: « وَلْتَكّْن مِنَكُمْ 4# صريح الأمر 
وذلك ظاهر ق اللغة. 

والذى يدل على الثانى: أن السيد متى أمر عبده بشىء فلم يفعل حسن منه 
ذمه عند العقلاء لأجل مخالفته لأمر سيده. فلولا أن الأمر يقتضى الوجوب لما 
حسن الذم بمخالفته؛ إذ لا يستحق الذم على ترك فعلء إلا وذلك الفعل واجب. 

والذى يدل على الثالث: أنه تعالى إنما قال: # وَلكَكْ. ون 4 و«من» 
حرف يقتضى التبعيض ف هذا الموضع.ء اقتضى تناول بعض غير معين» وصار 
بمنزلة قول السيد لعبيده: لتقم طائفة منكم بحفظ الدار. فإنه يقتضى وجوب 
ذلك على بعض غير معين» كذلك هذا. 

والذى يدل على الرابع: ٠١1‏ و] أن واجب الكفاية هو الذى إذا قام به البعض 
سقط وجوبه عن البعض الآخرء وإذا لم يقم به أحد من المأمورين» توجه الذم 
إلى كافتهم» كما ثبت مثل ذلك فى قول السيد لعبيده: لتقم منكم طائفة بحفظ 
الدار. وهذا المعنى حاصل ف الأمر بالمعروف والنهى عن المنكره فثبت أنهما 
واجبان على الكفاية. 

المسألة السابعة: أن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه بلا فضل أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام. ظ 

والدليل على ذلك قول الله تعالى: 8 إِنَما لتك أمَهُ وَرَسْولٌ وألَذِينَ “امثوأ الي 


و عا م ل لل 


يموت الصّلَة وبُؤونَ ركه وهم وكِعونَ #. وهو عليه السلام المراد بقوله: ودين 


 عا/ه‎ 


ءَامَنْوا © الآية بعد تصدقه بخاتمه وهو راكع ولم يعرف ذلك من غيره. 

فأثبت الله سبحانه له الولاية على الكافة» وهو ملك التصرف فيهم والرياسة 
عليهم» ولذلك يقال: هذا ولى المرأة» وولى اليتيم. والمراد به الذى يملك 
التصرف عليهمء كما أثبتها لنفسه ولرسوله عليه السلام» وذلك هو معنى 
الإمامة؛ لأنها لا تعنى بقولنا: فلان إمام. إلا أنه يملك التصرف على الكافة. 
فثبت بذلك إمامته عليه السلام. 

دليل آخر: وهو أن النبى صلى الله عليه لما خطب المسلمين بغدير خم قال: 
(ألست أولى بكم من أنفسكمظ؟ قالوا: بلى» قال: «فمن كنت مولاه فعلى 
مولاه. الهم وال من والاه» وعاد من عاداه». ووجه دلالة هذا [١٠ظ]‏ الخبر أن 
لفظة «مولى» وإن كانت لفظة مشتركة فى اللغة بين معان. فقد صار الغالب 
عليهاء بعرف الاستعمال » هو السيد المالك للتصرفء ولهذا متى قيل: هذا 
مولى القوم» سبق إلى الأفهام أنه السيد المالك للتصرف فيهمء كذلك مولى 
الأمة» فكأنه عليه السلام قال: من كنت أملك التصرف عليه فعلى يملكه؛ ولا 
شك أن هذا هو معنى الإمامة. 

ووجه آخر من دلالة هذا الخبر وهو أن لفظة «مولى» لو كانت باقية على 
الاشتراك الذى تستوى فيه المعانى» فقد قدم النبى صلى الله عليه ما يوجب 
تخصيص بعضها دون بعض» وهو قوله: «ألست أولى بكم من أنفسكم». 
ومولى مستعمل بمعنى أولى؛ وهو أحد حقائقه. قال تعالى: #8 لوم لا يُوْحَدَ 
مد ونيد ولا ال كتروأ مط الدَاذ ب مز كم ويد الْمَصُِ4: ومعناه هى 
أولى بكمء فيجب حمل ما فى الخبر من ذكر مولى على أنه عليه السلام أراد به 
الأولى» لأجل المقدمة السابقة» وهذا الذى يجب أن يحمل عليه كلام مثله 
صلى الله عليه» ليكون الكلام مرتبطا بعضه ببعضء فيصير كأنه عليه السلام قال: 
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«من كنت أولى به من نفسه» فعلى أولى به». وقد روى هذا المعنى بنفسه عن 
النبى صلى الله عليه» وذلك ثابت فيما رويناه بالإسناد الموثوق به إلى السيد 
السلام؛ [11و] أ نه قيل له: اما أراد رسول الله صلى الله عليه بقوله لعلى يوم 
الغدير: «من كنت مولاه فعلى مولاه. اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه). 
فقال: سّعل عنها والله رسول يَكلِلدِ فقال: «الله مولاى أولى بى من نفسىء لا أمر 
مولاه أولى به من نفسه لا أمر له معى فعلى أولى به من نفسه لا أمر له معه). 

ولااشك أن هذا هو معنى الإمامة» فثبت بذلك إمامته عليه السلام. 

دليل آخر: وهو قول النبى صلى الله عليه لعلى عليه السلام: «أنت منى 
بمنزلة هارون من موسى. إلا أنه لا نبى بعدى». ووجه الاستدلال بهذا الخبر 
على ذلك أنه أثبت جميع منازل هارون من موسى عليهم السلام, إلا النبوة» 
بدليل استثناؤه للنبوة من المنازل» فلولا أن ذلك يعم جميع المنازل لما صح 
الاستثناء ا ا ل ا ا 
قوله تعالى: #وَقَالَ موسئ لاْضِدِ هدرو أخَلْفن ف وى وَأصَلِحَ ولا تَيْعْ سبل 
لْمْفْسِيِينَ #. ولولا استحقاقه الخلافة رعافه مام كن ره ومن 
ب كو وروا ل ا اي 
-00 ستل في وزيا نعلي () حل و به أيه © وأخرة 3 
الإمامة 1١[‏ 7 ظ] وكذلك استحقاق الخلافة إذا ثبت عليه السلام» أثبت الإمامة 
أن لا خلاف بين الأمة أن هارون لو بقى بعد موسى عليهما السلام لكان أحق 
الخلق بالتصرف ف الأمة؛ وذلك معنى الإمامة» فثبت بذلك إمامته عليه السلام. 
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المسألة الثامنة : أن الإمام بعده ابنه الحسن عليهما السلام. 

والدليل على ذلك قول النبى صلى الله عليه: «الحسن والحسين إمامان قاما 
أو قعداء وأبوهما خير منهما». وهذا نص صريح على إمامتهماء وإنما أخرجنا 
زمان رسول الله صلى الله عليه وزمان أبيهما عليهما السلام بالإجماعء وأيضًا 
وبقى ما عدا ذلك من الأزمنة داخلا تحت النصء فثبت إمامتهما على هذا 
الترتيب. 

المسألة التاسعة : أن الإمام بعده أخوه الحسين بن على عليهما السلا م. 

والدليل على إمامته ما تقدم ذكره فى إمامة أخيه» فلا وجه لإعادته. 

المسألة العاشرة: أن الإمامة بعدهما فيمن قام ودعا من أولادهما وهو جامع 
لخصال الأئمة من العلم والورع» والفضل والشجاعة والسخاءء والقوة على 
تدبير الأمرء كزيد بن على عليهما السلام» ومن حذا حذوه من العترة الطاهرة» 
والكلام فى هذه [؟ ؟7و] الجملة يقع فى ثلاثة مواضع: 

أحدها: فى المنصب ومعناه: أن الإمامة مقصورة على من يكون من ولد 
الحسن والحسين عليهما السلام دون ما عداهم. 

والثانى: فى الطريق ومعناه: أن الدعوة هى طريق لثبوت الإمامة من بعد 
الحسن والحسين عليهما السلام. 

والثالث: فى شروط الإمام التى يجب كونه عليها. 

أما الأول فالذى يدل عليه إجماع الأمة بعد بطلان قول أصحاب النصء وهم 
الإمامية على جواز الإمامة فيمن يرجع بنسبه من قبل أبيه إلى الحسن أو 
الحسين عليهما السلام» واختلافها فيمن سواهمء والإجماع حجة, ولا دليل 
على خلافه, فثبت أن الإمامة مقصورة عليهم.ء وإنما قلنا: إن الأمة أجمعت على 
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جوازها فيهم؛ لأن من عدا الإمامية من فرق الأمة اختلفوا فى منصب الإمامة, 
فقالت فرقة بجوازها فى الناس كلهمء كما تقوله الخوارج» ومن قال بقولهاء 
وقالت فرقة بجوازها فى قريش وحدهم. كما تقوله المعتزلة» ومن قال بقولهم. 
وقالت فرقة بجوازها فى ولد الحسن والحسين» دون من سواهمء وهو الذى 
يذهب إليه الزيدية» فمن أجازها فى الناس كلهم» فقد أجازها فى ولدهما إذ هم 
من الناس» بل هم من خيرهم» ومن أجازها فى قريش وحدهم, فقد أجازها فى 
ولدهما إذ هم من قريش بل من خيرهم؛ [71ظ] ومن أجازها فيهم وحدهم فقد 
أخذ بموضع الإجماعء وإنما قلنا بعد بطلان قول أصحاب النص وهم الإمامية: 
فلأنهم لا يعتبرون منصبًا مخصوصّاء وإنما يقولون على النص الذى يرون أن 
الإمامة لا تثبت إلا به» ولو صح لهم ثبوت النص لوجب الانقياد له» ولكن ما 
ادعوه من النص باطل؛ إذ لو كان صحيحًا لوجب أن يكون معلومًا لكل واحد 
فيمن يلزمه فرض الإمامة ومتابعة الأئمة» فلما لم يكن مشهورًا كذلك وجب 
القضاء ببطلان دعواهم فيه. 

وأما الثانى: وهو أن الإجماع حجة فقد تقدم بيانه. 

وأما الثالث: وهو أنه لا دليل على خلافه. فلأن الإمامة أمر شرعى لا مجال 
للعقل فى إثباتباء ولا فى شرائطهاء ولا طرقهاء لأنها تقتضى التصرف على الناس 
فى أمور ضارة نحو القطع والقتل والجلد وأخذ الأموال منهم كرمّاء وما أشبه 
ذلك. وكل ذلك مما فيه ضرر عظيم والعقل يمنع من جواز ذلك. إلا بإذن 
شرعى؛ ولا شك أنه لا دليل فى الشرع يقتضى جواز هذا التصرف لأحد من 
الأمة سوى ما ذكرنا من الإجماعء والذى يقتضى جواز ذلك لمن ذكرنا حاله من 
هذه العترة الطاهرة اقتضى من عداهم ممنوعا من هذا التصرف [71و] لما فيه 
من الضرر الذى يمنع منه العقلء إلا بإذن ومن الشرع ولا إذن لغيرهم. فصح أن 
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الؤمامة مقصورة عليهم. 
ظ وأما الفصل الثانى: وهو أن الدعوة طريق لثبوت الإمامة. 

فالذى يدل عليه أن سائر ما يدعى طريقا إليهاء قد ثبت بطلانه سوى 
الدعوة» فلو بطلت الدعوة أيضًا لخرج الحق عن أيدى الأمة» وذلك لا يجوز. 
وإنما قلنا أنه قد بطل ما سوى الدعوة؛ لأن الناس قد اختلفوا فى طريق ثبوت 
الإمامة بعد الحسين بن على عليهما السلام» فزعمت الإمامية ومن قال بقولها: 
أن طريقها النص فيمن لا نص فيه؛ فلا إمام له وقد بينا أن دعواهم لذلك باطلة؛ 
لأن النص لو كان على من بعد الحسين بن على عليه السلام» صحيحًا مشهورًا 
معلومًا عند كل من يلزمه فرض طاعة الأئمة» كما علم النص على أمير المؤمنين 
وعلى ابنيه عليهم السلام» وقد علمنا أنه غير معلوم فوجب بطلانه» وزعمت 
المعتزلة ومن قال بقولها أن طريقها العقد والاختيار» فى كل وقت. وهذا باطل 
أيضًاء إذ لا دلالة فى الشرع تدل على كون ذلك طريقا وما يدعونه من إجماع 
الأمة على إمامة أبى بكر وعمر وعثمان. فإنه لا صحة [77ظ] لهء لأن الخلاف 
واقع فى ذلك من أول الزمان إلى آخره» وزعم قوم أن طريقها الإرث كما تذهب 
إليه العباسية وهو أيضًا باطلء لأن الإمامة لا تجرى مجرى المواريثء ولهذا 
ثبت بعد النبى صلى الله عليه فيمن ليس بوارث له» ولم يدعها العباس لنفسه. 
وهو أولى العصبات بالنبى صلى الله عليه» فبطل قولهم» وزعمت الحشوية أن 
طريقها القهر والغلبة» وهذا باطل أيضًاء لأن المبطل العالم» قد يغلب المحق 
العادل» فلا يجوز ثبوت الإمامة له ولأنه لا دلالة فى الشرع تدل على كون الغلبة 
طريقا إلى الإمامة؛ وزعم قوم إلى أنها جزاء على الأعمال؛ وهذا باطل أيضَاء 
لأنها من الأمور الشاقة المتعبة» ومن حق الجزاء أن يكون لذيذًا شهياء ولو كانت 
جزاء لما جاز أن يكون على إمام فى كل وقت؛ لأن العاملين فيهم كثرة» وقد ثبت 
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أنه إذا اجتمع جماعة ممن يصلحون للإمامة من كل وجه كانت الإمامة فى 
أحدهم دون سائرهم؛ فثبت بطلان قولهم أنها جزاء على الأعمال» فصح أن هذه 
الأقسام باطلة» ولم يبق من أقوال الأمة سوى الدعوة وبقى ما قد وقع الإجماع 
على معناها؛ لأن معنى الدعوة هو التجرد للقيام بالأمر والعزم عليه [5 ؟و] 
ومباينة الظالمين» ولا خلاف بين الأمة بعد بطلان قول أصحاب النص فى أن 
الإمام يجب كونه كذلك. فجعلنا الدعوة طريقا إلى ثبوتهاء إذ لو بطل كونها 
طريقًا إليها لخرج الحق عن أيدى الأمة» وفى ذلك اتفاقها على القول بأقوال 
باطلة» وذلك لا يجوز لما ثبت من أن إجماعهم حجة لما تقدم بيانه. 

وأما الفصل الثالث: وهو أن شروط الإمامة» فشروطها ستة: «العلم» والورع. 
والعقل» والشجاعة» والسخاءء والقوة على تدبير الأمر»» والكلام فى هذا الفصل 
يقع فى وجهين: 

أحدهها: فى مقادير هذه الشروط. 

والثانى: فى الدلالة عليها. 

أما الأول فالمراد بالعلم: هو أن يكون الإمام عالمًا بالله سبحانه» وتوحيده. 
وعدله وحكمته؛ وصدق وعده ووعيده؛ وما يجوز عليه سبحانه وما لا يجوزء 
وعالمًا بصحة نبوة محمد صلى الله عليه وصدقه؛ فيما جاء به» وهذا هو المراد 
بعلم أصول الدين» فيجب أن يكون عالمًا بذلك» وعالمًا بخطاب الله سبحانه 
وخطاب رسوله وكيفية الاستدلال بأدلة الشرعء وأقسام ذلك وما يحتاج إليه من 
معرفة اللغة» والإعراب ليكون متمكنًا من الاستدلال بأدلة الشرع ومن رد 
الفروع إلى [5 ؟ظ] الأصولء وهذا هو المراد بأصول الفقه» فيجب أن يكون 
عالمًا بذلك وعالمًا بجملة من الأخبار المروية عن النبى صلى الله عليه» وبكثير 
من الأحكام الشرعية» حتى يكون جميع ذلك معدودًا من العلماء صالحا 
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للقضاء بين الناس» وفعل الخصوماتء ولا يجب أن يكون أعلم الناس؛ لأن 
اعتبار كونه أعلم الناس يوجب سد باب الإمامة» من حيث إنه لا يستند أحد إلى 
معرفة ذلك. 

وأما الورع: فالمراد به أن يكون كافًا من ارتكاب المحرمات قائمًا بالفرائض 
والواجبات. 

وأما الشجاعة: فالمراد مها أن يكون له من ثبات القلب ورباطة الجأش ما 
يصلح معه لإمارة الجيش وتدابير الحروبء. وإن لم يكن أشجع الناس. 

وأما السخاء: فالمراد أن يكون سمحًاء بوضع الحقوق فى مواضعهاء 
لا يمنعه البخل من الإنفاق فيما يجب الإنفاق فيه. 

وأما العقل: فالمراد به أن يكون من المحافظة على أمور الدين» والاشتهار 
بذلك» بحيث يعد أفضل الأمة» أو من جملة أفاضلهم. 

وأما القوة على تديبر الأمر: فالمراد بذلك أن يكون سليمًا فى بدنه من الآفات 
المانعة له من القيام بالأمر كالعمى والجذام وما جرى مجرى ذلكء وأن يكون 
له من جودة الرأى ما يعد به من جملة من يفزع إلى رأيه ومشورته عند [75و] 
التباس الأمورء فهذا هو المقصود من شروط الإمامة. 

والدليل على اعتبارها فيهم إجماع الأمة على ذلكء وأنه لا تثبت إمامة من 
عدم هذه الخصال أو شىء منها والإجماع حجة لما تقدم. 

فهذه ثلاثون مسألة هى المهمات من مسائل الاعتقاد يجب معرفتها 
بأدلتهاء ولا يجوز الاقتصار فيها على التقليد؛ لأن المقلد لا يأمن خطأ من قلده 
والإقدام على ما لا يأمن الخطأ فيه قبيح» كما يقبح الأخبار بما لا يأمن الشىء 
كونه كذبّاء ولو جاز لأحد أن يقلد فى ذلك من أحبه من مشايخه وعلماء مذهيبه 
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لجاز ذلك لكل فرقة؛ إذ ليس مقلد أولى من غيره؛» وفى ذلك جواز تقليد الملحد 
كما يجوز تقليد الموحدء وفيه وقوع المساواة بين المحق والمبطل؛ لأن المقلد 
شو سيريا عا با 0 بالتقليد فى كتابه المبين 
فقال: #وَإِدًا قِيلَ طم أَتَيِعُوا ما أَنرَلَ مه مَالُوأ بَلْ تتيْ مآ ْنَا عل >6 ولو 
كارت ءاسا ؤُهُمْ عا رحيعينب يمْتَدُونَ #. ومثال ذلك من آيات 
القرآن الكريم» وقال رسول 50 آله: «من أخذ دينه عن 
التفكر فى آلاء اللهء وعن التدبر بكتابه والتفهم لسنتى زالت الرواسى ولم يزل» 
ومن أخذ دينه عن أفواه الرجال وقلدهم [75ظ] فيه ذهب به الرجال من يمين 
إلى شمالء وكان من دين الله على أعظم زوال». 

تمت «تابعة الهدى» والحمد لله ذى الطول والآلاء. 

وصلى الله على رسوله سيد الأنبياء» وعلى سيد الأوصياءء وعلى سائر أهل 
بيته الطيبين الأولياء الذين من تمسك بهم نجاء ومن يخلف عنهم انحرف 
وهوى. 


هك ترم ت 2 
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فهرس الايات القرانية 
الآبلة 
سورة الفائحة 


سورة البقرة 
5 عل مم اريت مم عم اله م سار من سضااشس" 
9وَإن كنم في ريب هما تنا عل عبتا فأنوأ يسور من مُغْلِوء 


«تإن لم مَْمَُوا ول نموا اموا الارَ التي وَفُودُهَا الاش 
9يْضِلُ بد. كديا وَيَقَدى يدء كيم وما يِل بي إل 
لْمَسِقِينَ 4 

يُوْحَذُ منها عَذَلٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ 4 

أَصَحَدبُ التَارَهُمْ يها حَِيِدُونَ * 


وَتقَطْعتَ بهم الْأُسْبَابُ »* 


-68مغع- 


رقمها 


اذا 


>32: 


5؟ 


م 


م١‎ 


040 


14 


١> 


15 آ 


دين 


خ7585ة 


78 


718 


0 ا‎ 
١. 


155 "ل‎ 
١6 


54: 


58 


5١١ 


ل 





الآ 5 رقمها الصفحة 
«وَكَلَ لِنَ يوأ لو أك لنَا كرد هَتَتََرَا متي كما كَبَرّمُوأ هنا 177 2 418 
كَدَِكَ يرِيِهِمْ اله أعمَلَهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيِمٌ وَمَا هم بِسَرِجِينَ مِنَ ألنّارٍ 4 


َإِدَا ِل 6 أمبموأ 1 أَبرَلَ امه انوأ َل َع مآ يناعد 152 1١1٠١‏ 58.417 


١": "الال.‎ ١7/8 اخ‎ 


#برِيدٌ لله مر الْْرَ و1 يريد بكم الَْْرَ 4 مم١‏ بع لابه 


#وانَه لا حب الْقَسَادَ # م عم 

«وَلآا ملوأ أللّهَ عُرْضَةٌ ليحك # ع7 ١‏ 

#ولر شَاء الله ما أفْتَمَلُواً # ع١‏ م 

#لا بَاحْدُه. سه وآ و4 مه ]04.159١‏ 

لاوما للطدلويت مِنْ أتصكار » 0 0 

«لا دكت أنه تفسا إلا وسعها # 8" اس 
سورة آل عمران 


اس - ع حير ٠.‏ سي سبلن 


موس أ سم 8 
0 م د كل ميس ما عدت مِنْ حَير حضوا وما عِلَتٌ مِن و 48.ب؟ 
لو نَّ سنها وبيمّهة أمذأ 6 


قل يدل الكتب تالا ِل -كَلَِة سه بتكا وق ألا 34 22 "١‏ 


لق م 5 ا يه 0 


فكوا يأك مشيئورج »> 
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الآبة 
وَلَا يُنظر إِلهِمَ يَوْمْ الْقِيَلمَةٍ ولا برَكَيهِرْ وَلَهُمْ عَذَافُ 
بخ » 
«ولتكن مد أمَه يعون إل اْخَيْر وَيَأمرُونَ بكرو وَبَْهوَنَ عن 
ألم الْمُدكر وََوْلَيكَ هُمُ لْمَمْلِحُو » 


2 وما أََهُ يريد ظلْما بلعَلينَ لَعَْمِينَ 005 


«كُي عر أتةِ لْرِجَتَ لايس تأتروق بال 
لاسا 

« تالت إن سَلوا هَِمَةٌ أوَ موا نشم ذكرُوا الله 
َأستَغكروا ديهم ومن يَمْفِرٌ دوست إلا لَه وَلَمْ يرا عل 
ما فَمَلُوا وهم يَعَلمُورت » 
«إرك ف خَّقَ تسوت وَالْارْضٍ وَأخْيَكَفٍ ألْيلِ وَالَار لدبت 
درل الْألبتب » 


ا 0 
روفٍ وَتَنْهُوتَ 


ور 3 


بنَ يَأكُلْونَ أَمَولَ البتدئ ظلمًا إِنّمَا يَأكُونَ فى 
اتوت ست 
#وأمه رِرِيدُ أن يسوب عَليِصكُمَ و 
لشَّهَودتِ أن مَيِنُوا ميلا عَظِيمًا 4 
9 إن أله لَا يَمْفِرَ أن 
ٍ«ايَأيها اين امنوأ أوليشوأ اه وأطِيعوا لول وول الت وك 4 


مر لسمرك بهو ويَعْفْر ما دون ذلِكَ لمن كما * 


-ل/الممع - 


رقمها 
/ا/ 


١٠١م‎ 


١٠ 


١ / 


4 


01 


الصفحة 
54 


مل 5ةقل 
الا ال 
ة/لا”ى ١ق‏ 


:ام 7ع 
17 


١6٠١ 5ل‎ 


51 


58١ 


عافن 


١55 1١517 


"6ل كدق 


لوَلرْ أن كَتبِنَا عَلَيِيجَ أن أَفسُلُوا أُنفسكم أو أخرجوا من 
يكم مَا علو إلا ليل مَنهُم 4 

وَمَن يَقَكُلْ مُؤْمِنَا مُتَعَيِّدَا فَجَرَاؤُهَ جَهَنَمْ حَلِدًا 
فيا وَعََضِسب أللَّهُ عَلَيهِ عَلَيَهُ وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ لَه عَدَابًا عَظِيمًا # 
# ومن ر تطة 1 نا ثم نرم بهء بَرِيِعًا فَقَدِ أَحَسَملَ مهمَننًا 


اما يي 4 


وم 4 السو من بعد ما نين له الهدئ وشَّمعٌ عير 
فطل 


لْمُوْمِنِينَ ٌلْو مَا يَوَلّ وَنْصلِوء حَهَكَم وَسَهَتٌ مَصًِا # 
رما أنه جَهَرَةٌ مَأحَدَنْهمْ ألصَعِقَهُ بِظُلْمي 4 
سورة المائدة 


ل 2 2 


0 8 27 م مس سس لح 
#إنا وك 3 لد وَرَسولك وَألَذِينَ «امثوا لذن يقيمُونَ الصاؤة ويؤنون 


كوه وهم ركعونَ # 


ل 0 2 0 


ومن ول أله وَوَسوكم وألَدِينَ َامَنُوأ فإنَّ حرّبَ أو هم ألْمِيونَ # 


بل يذاه مبسوطءان © 


2س سل خم رحبي عس مي سس 7 0 
2 كدر الذبن قالوا ! ل الْثْ تلدثة مسا مِنْ إِلَنهِ 


«وَإِدٌ تلق مِنَ ألظِين كَهِجَمَدَ الظَيْرٍ 4 
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31 


0 


١1١ 


١67 


إعارء 


05 
ع 


زف 


١٠ 


الصفحة 


514 


1١‏ 5ك 


١5521” 


ان 


كنل "الام 


14 


9ل لاأاكل 
مكل وال 


4ك ىل 


للخل ماق 


كع 


اضن 


5 11// 


الى "الى 


534 


ا 


ا 
مونل سلس ا هه يي ره 5 م 
يت للد ع ييه * أمَمُ آنا 2410 2 


وس طنا في كدب رع رجهم يحشرورت » 


ره 2 عد 


56 ا وَالْارضٍ 2 1 ولد تكن لَه مكب 
قط شو وَهْوَ بحل ميو عل 4 

«دلكث أده رك ل إله ِل هو هُوٌ حَيقٌ كل تومو 
َأمبُدُوه وَهْوَعَلَ كل شنو وَحكيلٌ 4 

١ل‏ ترسكة المت و بتر النعاد وغ ايديف 
بير 4 


مو ضَه ر ل 
(تدشع ناز 


سورة الأعراف 
« يبن 12م لا ميد ع آل 1 كنآ رج > 2 


وهر 2 
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١ 


٠١ 


١٠١ 


١1 ؟‎ 


١4 


يف 


الصفحة 


00 


حرس 


١ 


9 


هل 45 
/ا8؟ 5895 
5959١٠‏ 


: 
لرون‎ 
1١4 


سحكين 


اين 


الآبة 
د 52-6 ايحم فَحَمَاهِ أتفولونَ ع عَلْ الله ما لا تعلمورت # 
١م‏ تست عل التق يتهى لهل 1 بك جنك ونه 
رم ا عدت بأمرِوه ألا له للق َقٌ والكمة > 


#وفًا قَالُّ 0 موس لِضِهِ دروت القن فى قوتى وَأْصَلِحٌ ولا تنيع 
سيل الْمَفْسِدِينَ * 


انها 


لثَالَ رب أرف أنظر إِلَيلكَ قَالَ أن ترتى ولك أنظر إِلَ الْجَبَلٍ 


لي كان 


إن أسَمَفَر ُ محكانه, نامر فسوف ترق 


«وبَرنهُمُ ينظرون إِلِكَ وهم لا سَصِرونَ # 
سورة الأنفال 
© إِنّما امف رت لذن دا د 2 مَعَلتٌ ات قَلويهُم وَإِدًا ليت ا 


را تئر جرس 


علي ءايه. زادتهم إيملنا ول رَبهِمْ 52 4 
« درت يقيموت الصَّلَذْهَ ومِمَا ردقته ينَفِقُونَ © 


ض 506 07 كك 5 اسح ل لاخر 
« أوْلَتِكَ هم أَلْمَؤْمِنونَ حقا طَُ درجت عند ريّهم ومغفرة 


وَرِرْف كريم 4 
2 7 2 ليس 
وَفَدتِلوهُمْ حَقَ لا تكو وِتَنَةُ وَيُحكُونَ ألد 
لك 


تك 


2و 


سورة التوبية 
وَإِنْ أحد مّنَ المشركيرت أَسْتَمًا سَتَجَارَكُ د كلوه حَقَّ يسَمَعّ كلم 


ا َ اده نكا 7 دق بس يّ كن 


ا 
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رقمها 


54 


0 


١ ؟‎ 


١7 


١8 


0# 


؟ء 


الصفدة 


555 "1 


١١5 كلل‎ 


4 /الاع 


455 37“ 8 


ورضا 


0 


“لاع 
رض اسن 


750 


حرق 


اوفر 1 


ريق 


البلة رقمها الصفحة 
#تقل أن تحرجوأ مبى أبدا ولن تُفِلُوا مى عدوا #4 م ١‏ 
« أولا رُونَ أنَوحَ بغرت ف حل جار 75 أ ا 0 
هلا يووت وَلَاهُم كروت »4 
وَإِذَا مآ م أن لتسورة تر شي إل بِعْضٍ هَل يَرَنِسكُم ٠١7/‏ لوف 
ين آحَرِ» 
سورة يونس 
«لِلَنِينَ أ أحسنوأ لحْسي وَزِسادَة » ”3 47 
< إن آنه لَا يْظيِمُ أليّاسٌ شيعا وَلكنَّألنّاس أَنفْسَهْحْ يَظلِمُونَ 4 2 ام 
«وَلز سه رَيْكَ لَآمَنَ من فى الْاَرْضٍ كله جَيعا كلت تكره 2 كو +مم 


س حون د نوأ مُؤْمِنيتَ 


# قل أنظروأ مَادًا في أَلسَّموات وَالْارْض * 6١‏ 55 
سورة هود 
ا لم ةاعم ور مه مر رمج قر 
0 5050 مفتريي وأدعوأ اذا ل 
7 امن مح ا د 
طإنّ أَعِظكَ أن ن فكو من ألْجهلِينَ # 1 بل 
سورة يوسف 
يم عرسم اس م 1 م 
#قال أحدهما إن أرسق أَعَمِرٌ حَمَرَا * 0 0 


«وََرْنَ كل ذى عِلْر عليه » 7 ا 
« وَنْمَلٍ الْقَرَيَةَ آلى كنا با 4 3 "4١‏ 
وم كر التاسن و1 حَرَضْتٌ بِمْؤّْمِنِينَ * ١١‏ 24 
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ا ال ا الس ل ع مر بك 
# أفْمنّ هو قَايمٌ ١‏ 78 - # 


ماي» ا 
يم والموعظة للْسَئَةَ وحدد لهم 


1 
15 
3 


سورة الإسراء 


-- ْ و في الكتب لْفيِدنَ في الْأرْضِ مَرَبَبنِ 


256 نَسَيْعهدعِند ريك مكزوها © 
7 ل لكر سر عير سل 


#عمون أن يبِعَكَكَ الل 4 مَاعَحَمُودًا # 
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رقمها 


١75 


رونا 


8 


4 


>30 


رض 


538 


,/ 


الصفحة 


ل5٠ 17ل‎ 
١١17 


حرس 


ل مم 
84.ن32> 


يضف 


يخرضنا 


5158 76 


ماك ل 
"6 


0 


لضن 


الآأبة رقمها ‏ الصفحة 


ال 
هر 
ا 


# قل لَّْنِ أَحسَمَعَتِ الإنض وَالْحِنُ عل أن يأَنوأ يمِئْلٍ عدا ألّْمَانِ ا 88 م 
م - ع 7 بد احج ار كر ابة ‏ صرلو 
أن يلو وو كات بَحْصُهُم بض ظلهيرا 4 
سورة الكهف 
# أم حَسِبتَأنّ أصحلب الْكَهِفٍ وَالرَقي كانوا مِنَ ءانا عِحا * 9 ل 
سورة مريم 
« وَإِفِ فت المويل من ورا ى © 0 ركان 
سورة طه 
ربش لي صَدْرى © ”> ين 
جحلل وزيا نظ » 4" 1/1 
هرون لنى» 7 4 
#أشدديه: أَرْرى » ١‏ يف3 
#وأشَركه ‏ أمْري » الا ا الخ لالع 
وتيت سوك يشوم > ١‏ الم 
« وَأصلَفرَعِونُ قَوْموَمًا هَدَئْ » 7 4م 
سورة الأنبياء 
«مايأئيهم من ؤحكر من رَيّهِم نحَدَب إلا أستَعوءُوَعْيْلْعَبونَ 4 2 .1١١  *‏ وا 
ا ا لا 
1:5 
« لؤكان فهماءاطةإلا اله لمَسدا #4 ؟ 1 
ال ا 7 0 ب لمشيو مال الى سيتنا ور ال سس 
ولاستفعوت إلا لمن ارتطوئن وهم مِّنْ حَسِْدوء مُسْفِفُونَ # 0 84ل :كل 
4ك 5//اة 


9غ - 


الآبلة 
٠‏ 
وَمَاجَعَلْنا لس رمن قنك الْخلد أَقَإين مث هَهمْ الْتيِدُونَ > 
«وَتَعُ الور نَالقسْط ِو اَمَو هلا نم نَشْسٌ سيا وَإن كات 
نكال حبق ين رد ايها وَكفَ سَاحَلسِييت» 


دادر 4 


مءرس رةه مر 
| © 
5 


سى 


١» 
١ 
ان‎ 


2» 


ا يس 7" ا 
وجعلنامن 


١ 


طّ 


سورة المؤمنون 
# ماعمدَ أله من وَلرِوَماحكا ممه مِن لو 4 
سورة النور 
دولك هم لشن 4 
ل ميحد رِالَذِنَ يحالِفُونَعَنْ أمرو أن مهم فتنة يبُح عَدَابُ ع 4 
سورة الفرقان 
يرع الملتبكة لاجذر يم جرد وفوو راجا 4 
سورة الشعراء 
ع ل له ل ل سس عر عر سه 2 لس سه ل 
2 عر رع محذ 
#قال كلا إن معى رق سَيهَرِنِ # 
وَمَآأصَلداإلَاالمخرثون» 
سورة النمل 
ل اس اكرم زرا اي ا 20 الل 
دَق مُرْسلة لهم بِهَدِيَوفَاظِره بمب عْالْمرْسَلُونَ » 
ال أتراتة مره نَالتببيت »4 


7 


«صتع ألو الى أنفن كل نَىَءْ 4 
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/ىو 


و0 


4١ 


0 


نذا 


رجا 


1١ 


1 


1 


ا 


/اه 


8/1 


الصفحة 
١١‏ 
7/١ 048‏ 


فوس 


514 


ركضن 


77/1 


18 


885 
4 


51 


كرض 
الملذنا 


١٠١7” مق‎ 


سورة القصص 


سورة العنكبوت 
#الم ل( أحسيب النّاس أن يعركرأ أن يقولوا -امكسا وَهْمْ لَايفْتَنُونَ © 
«وعلشرت إنكا » 


«ذكلا لَحَدْنا يديت » 


سورة الروم 
« تأظز إل كر يَمَ تاه كيف عي الارض بَسَدَمويباً 4 
سورة السجدة 
2< زر دم صصص 
9 الزى أحسن 331 شىءٍ 4 9 
سورة الأحزاب 
ابول بالمؤميي من أنفسيمٌ » 
#وكات أخر َه مول #4 
سورة سبا 
لودِلْيَعَاد الكو » 
سورة يس 
#حقّ عاد كَالْيَجُون الْقَدِير »* 
# ولي را لإضْكنٌ أَتَاحَلقَسَهُ مِن نطفَةَفَإِدَاهُوَ حَصِيء ب » 


سورة الصافات 
2 َال أََبْدُونَ مَا كسح م 2# 
< وَاَدحَت يوا تت » 
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الصفحة 


51/ 
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تددن 


11 


٠١5 84 


1 


20 


216 


586 


5945 7 


١٠" 


١٠*59 


الآبلة رقمها الصفحة 


لين منروا مويل لاا ٠١:44‏ 


ٍدَلايَضى لاد والكثرٌ نكرو أرْصَه كم » / ام 
لفت مقِدُمنَف تار 4 18 وام 
هَل أَحْسَنَ لكَرِيثِ كنبا متها 4 40كم 


كس بر ل 


سم ن هكد كفسو وَمَنْضَلٌ فَإنَمَايَضِلُحَلِتِهَا 4 ٠6٠‏ 
سورة غافر 


سل ص ل ع مار ع مركت علج أ ا ف اتوي ا ات ا كته 8- 
«الْذِين عون العرشٌ ومن حوله: يحون محمد رعوم وَمَؤْمنونَ بهو- /ا يدن 


2 


ص حت ل ل - 


. ل خا م اس 7 2 سا ك” 
ويستَعَفرون للَذِينَ امنوا ريسا وَبِيِعْتَ ككل مَىْءِ يَحَمَةٌ وَعِلْمَا 


رسكا أوابأسيككَمَقِمْعَدَك 4 


مر 


ماخ الاح رمه صوس لوي 2 سن ص ١‏ لل لس 2 ع6 
« وأنذِرهم يوم الآرْقَةَ إز الْعُنُوبُ أدى للْتاجر كَظِمِينَ ما ١8‏ اف غك 
لِلظْيلِوِينَ مِنْ جيم وَلَاسَفْيْطَاعٌ # 0 
“اام 5/اة 


وما بريد ظما لاد #4 ١‏ عم 


ودر فيا فوته ٠١ ٠‏ 1م 


ا ال ا ل 


#فعَضئهنٌ سبع سَمُواتٍ فى يومَرنِ © للش 


6م 1 


0 ا ا ا ا لت ا اما 
9 وأما مود ديه فَأسْسَحبوأ الع علا فد فَأَحَدَتهم صَيِفَةٌ 2 ٠١‏ 1 


العذَاب هون يما كانوا يبون » 
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وَقَالٌ ألدِينَ حكفروا ربنًا أر: 
جحعلهِمَا حت أَهَدَاِممًا 0 . 4 


لْمُسْلِمِيتَ * 


ٍيسَسيو. َن ةوَهرَالتميعٌلِيدُ 4 
فى يقب أله عن جادء وَيتطأ ع الات وَيتكمٌ ما 
مر ال الال ح » 
«رَكدَكَ بيك محَات نت 4 
9 إِتَاجعَلتَه رثع ريا 4 
« انه لكك وموك وَسَوْقَ مكونَ 4 
وميد 
##لِيفضِ نى علدنا ريك 4 
جرلامكية يأل َم تنكثوة 4 
«وَمَالَالَدينَ كدرو لِلدنَ ءامنوا لوَكانَ حيرا مَاسَبَهُوي ليه وَإذْ لم 
يهسَدوايف فُسيقو هنذا [فك فك هدي # 
# وَمِن قَبَلِهِ ككب مُومَوإِمَامَا ور 4 : 
# يوه قَومن] م1 جوأ داعى لله > وءَامِنوأ به يُنْفْر لأكم من ويك 
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الصفحة 


51 
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١71 


576 


,١5١١ 
>37 


ردان 
١1١‏ 
:14 


4ع ل/اء؟ 


ودضنل 


وحضن 


0 


الآربة 

7 م من عَذَ ا أليِوٍ 4 
ل وَمَن لَّايججْتِ دإ أله يس يمُعَجِزْ في الْأرضٍ وَلْنس لم ون دونو 
ويا أوْلَهِكَ ف صَكلِبِنِ 4 

سورة محمد 
لين يوني مَل له قن يِل َعم 4 
سد وض ع الم » 
لدَلِك ين َه موك 0 امول لمم 4 
- َل أن ل لَه إلا أله واس يي امون 

مويك * ووه يمد ع 1 2 

ا 
يدام َو أبدييم 4 
«بريدُولت أن د 0 
#قل لِلْمْحَلّفِينَ عن الآ اب سنْتعَود إك قوم أل , س ديار 
تتم أو متدئون ود يمو أيؤوكم مه را حسسنا وان وأ 
كَائولم ينْبلُ قبل بعل يم » 
(أذ تعس لعب الْمُؤمِنيت إذ يبإيعوتك حَحَت الجر 4# 

سورة الحجرات 
«يتايها اين “انوأ إن جآءك داس با همَيَنواً أن مُصيدبوأ هوم 


صر جحي ير 


يدل # 
لون طَلْفَانِ من الْمُؤْمِنينَ أمنَئَنُوأ َأصَلِحُوا ينما ذإدا بعت 
اِحَدَمهُمَا ل لخر عولض سق تله أث رأ 4 


-494- 


رقمها الصفحة 
دن 516 

3 18م 
0 214 
1١١‏ مم 


,59 15١ 8 


514 

"11/ ٠ 

١" ١ 

١5‏ :5 أ 

١117 ١م‎ 

١ 5" 5‏ 
. اال 5ل 
ا ل 


2 


إِنَما الْموّصُون إحوه 


- 


الآ 


م د ب 2 ل قلخت عراس 
# أمْ يقولون تقول بل لا بَؤْمِمُونَ © 
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سورة الرحمن 
وَيبْقَوَعَهرَيكَ ذو لَفَكل وانار 4 
سورة الحديد 


وى سير 1 » رطا دب 


اروم عر د ل ص حل 2 ع ءال نجه 

#فَاليوم لا يوعد مدحم فدية ولامن الْذِنَ كفرواً مأوبثكم ألَارٌ هي 
عد 
و 7 0 مم 
مَوْلَْك وَيشس الْمَصِيرُ» 
سورة المجادلة 

كي 2 ع ملم و بو سل 0 عه مني ل سي سر مس سرساي 

ولايد ما يؤمئوبت آله وَألوْرِ الآيفر بوآثورت من حآة 


- 


وسو » 


بعس 


سورة الحشر 


#وماءائك0 الول فَحْدُوة ومانباك عَنْه َانهواً # 


اه 2 4م 
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ينا أَفْفِرَ نو ْلِاخَونَا لدي سَبَقُونا لايم ولا يجَحَلْ فى 

فُلو باعلا للدي امنأ بنك رَموفٌ تح * 

سورة المنافقون 
ؤإذَّآنَّه لايمْدى العم المسِقِيرت » 

سورة التفغاين 
« مَالْقواكته ماس سطع # 

سورة الطلاق 
ون ل ره أل 3 ظَلم مهس و؟ 4 
يدوق دل تكد 
لِلَابِكِلِن مهلام ءاته4 

سورة الملك 
سرح سجس سل رصم كد ار مس رق 
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البلة 
سورة المعارج 
بود جرم لويف ِفتَدِى مِن عَذَابٍ توميل نيه » 


وَصحجيِو وه * 


اق توي # 
ومن في الْأرْضٍ عا مسي 4 
سورة الجن 


حَددِديَ ف أَبدًا 4 
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ومن تع ص الله لهددة 


سورة القيامة 
موس 4 

«إلريااطرة» 

سورة المرسلات 
#ففدرناقَيعم الْمَدِرونَ © 

سورة التكوير 
ا 
وما مونلا أن يسَاء أله رَبُ الْعْلَيِيتَ » 

سورة الانفطار 
«وَإن الْفْجَار لقى جيم » 
« يصلوتها يوم ألدّن © 
«وما ض عنها بِعَايِينَ * 
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التبلة 


سورة البروج 
«إبٌ الْذِنَ هوأ الْؤمينَ وألْوْمِتٍ » 
هر ثاجِيد» 


«فى لوج َحْمُوظٍ 4 


سورة الغاشية 
«أفلا ينظرُونَ إل الإبل حَيْفَ خْلِدَتْ » 


«وَإِلَ الما مِفَ رفعت »4 

سورة الزلزلة 
9فْمَن يَمْمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حَيْرا يَرَهْ # 

سورة الإخلاص 


مك لنب 20 


#9 مم 
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على 5/8 27 


لذن 


فهرس الأحاديث النيوية الحديث 


حرف الألف 
ني لايد ول ل يصاع من فتن يسن من السليا. « 7و١‏ 


0 اك لأبى بكر > كتاباة. . ١‏ اللا 
«إذا أمرتكم بأمر فأتوا به ما استطعتم» 00 0 
«إذالم ينكر القلب المنكر نكس فجعل أعلاه أسفل» 7000000 0660158" 0 


«اسمعوا وأطيعواء فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم» . 0م56 


«اعبد الله ولا تشرك به شيئاء وزل مع القرآن حيث زال». ا 000 


«اعلموا أنكم لن تروا الله في الدنيا ولا في الآخرة» _ | اا 
«أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر" ْ ورم 
«أفضل العلم لا إله إلاالله وأفضل الدعاء الاستتقارة 038030010000000 

لل مولاي»أولى بى من نفسيء لا أمر لي معهءوأنمولى المؤمنين» أولى بهم من 10 /الاع 
أنفسهم ...؛ ظ ظ 
الى هرد أفريى اح عي ا و يا ْ 5-7 
«اللهم ١‏ اجعله هاديا يا مهديا واهد بد لفن 
اللهم علمه الكتاب وا الحسات وقة العذاتة 0 5 

«أما السطل فمن الجنة» وأما المنديل فمن إستبرق الجنة» وأما الماء فمن نهر الكوثر, ' أ 

من مثلك يا علي» وجبريل يخدمك في ليلتك» ظ 

«امضيا إلى على حتى يحدثكما ماكان منه في ليلته وأناعلى إثركماء 77 201١‏ 844 
«امضيا إلى على حدثكما ما كان منه في ليلته». اا غوسم 

: إن أقريكم مني غداء وأوجبكم على شفاعة صقم لسن وأحستكم خلقا واكم الم 

1 لأمانته وأقربكم من الناس» 

ظ إن الله كره لكم العبث في الصلاة» والرفث في الصيام؛ والفضحك بين المقابر» ظ تارف 

الإن الله ليتتصف للشاة الجماء من ذات القرنين» اال 0 


٠‏ م ح- 





إن لم تجديني فأتى أبابكر». ا 6 ١١6‏ 

ظ «وإن هذا قطف من قطوف الجنةء لا يأكله إلا نبي أووصى نبى» ولولا ذلك لأطعمناكم؟ 0 اوم 

(أنا حرب لمن حاربكماء سلم لمن سالمكما؛ 7 844 

لأنت منى بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه لا نبى بعدى» ' 00 0 
ْ ادك لالع ظ 

«انظروا إلى هذا الكوكب فأيكم وقع في داره فهو الخليفة من بعدى؟ 0 8500" 00 

"إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر؛ ْ 0 

«إنما مثل على في هذه الأمة كمثل: #قل هو الله أحد» فر في القرآ: آنه 0 جوم 

«إنما مثل غلى في هذه الأمة كمثل الوالده ‏ - ا اكو” 0 


«إني تارك فيكم ما إن تمسكتم ؛ به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتى أهل ‏ 1 
بيتى؛ فإن اللطيف الخبير نبأني أنهما لم يفترقا حتى يردا على الحوض» ْ 





«أمل بيتي أمان لأهل الأرض: كما أن النجوم أمان لأهل السماء, فإذا ذهب أهل 1 4١5‏ 
ال ا م 0 ظ 


| 














أهل السماء مايوعدون» 00 200 
تأوليس خياركم أولاد المشركين؛ كل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب عنها . قلق 
لسانها؛ إما شاكراء وإما كفورا» ظ 
«أول جيش يغزو القسطنطيئية مغقور لها 00000000000 | 0038# 
«الإيمان ن بضع وسبعون باباء أعلاه: لا إله إلا الله وأدناه: إماطة الأذى عن الطريق» 59١ ١‏ 
«الأئمة ه من قريش» ‏ ' [ْ ا 
'أيها الناس» ألست أولى بكم من أنفسكم؟» - اوم لمت 
ل ل ا 
ْ حرف الباء 
"بايعوني على آلا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقواء ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره| 0354 
. الله فهو إلى | الله ؛ إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه؛ _ ا 
حرقالقاء 00 
2 | بالعقيق: فإثه آول حجر شهد لله بالوحدانيةة ولى بالنبوة» ولعلى بالوصية ١‏ مول وم" 
ولولديه بالإمامة» ولشيعته بالجنة» ظ 














اتمرق مارقة على حين فرقة م 508 تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق» !184 
«التوحيد ثُمن الجنة» 0 
7 عرف ال 500 ظ 


احرمت الجنة على من ظلم أهل بيتى وآذاهم وحاربهم؛ وعلى المعين عليهم. أولك 2 2884 ' 
لاخلاق لهم في الآخرةء ولا يكلمهم الله يوم القيامة ول يزكيهم ولهم عذاب أليم؟ . ا 0 ظ 


: (الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا وأبوهما خير منهما؛ | “اموس | 
[ ْ 0 ظ 

ا ا ا ااه ل 
اخلافةالنبوة ثلاثون سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاءة. كك 200 


اخيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم؛ وتصلون عليهم ويصلون عليكم؛ وشرار ' كال ااا ظ 
ألمتكم الذين تبغضونهم ويبخضونكم وتلعنوتهم وبلعتوتكةع_ ا ا ا 0 
حرف الذال 
الذخرت شفاعتي لثلاثة من أمتي» رجل أحب أهل بيتي بقلبه ولسانه» ورجل قضى | . ين 

ل ل د ١‏ 





ْ حرف السين لل اا ا ا 0 
استرون ربكم يوم القيامة كما ترون القمرليلة البدر؛ لاتضامون في رفيتهه | 1597# 
: استفطر عندنا» ١/0‏ 
استكون فتن القاعد فيها خير من الماشي» . 00 “ااا 

حرف الشين ظ 
اشفاعتي الأهل الكبائر من أمقى؟ 0000000000000 9 لفون | 
كمض 

20 لاد د اه 


«صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتى» لعنهجا الله على لسان سبعين نبها القدريةء! لم 
والمرجئة» 
«صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتى» ولن أشفع لهماء ولن يدخلا في شفاعتى» | الا" 
. سلطان ظلوم غشوم؛ وغال في الدين مارق» ظ 





8 وم 




















«العلم الذي ل يعمل به كالكنز الذي لاينفق منهه أتعب صاحبه نفسه في جمعه ثم ' . 0 

لم يصل إليه نفعه! ئ 

«العلم علمان: علم القلب» وهو النافع لك؛ وعلم اللسان» وهو الحجة عليك» يه 

[ حرف الفاء 0 

«فيقال: :يا محمده ارفع رأسك؛ وقل يسمع لك. وسل تعطء واشفع تشفع؛ | ١#‏ 
حرف الكاف 

"كان الله ولاشيء, ثم خلق الذكر؛ 0 هيم 

«كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه؛ أو ينصرانه؛ أو يمجسانه» ‏ 7*0 
7 الو 

الاء ما أقاموا فيكم الصلاة» سا١‏ 

٠لا‏ تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أتقق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد 7 

أحدهم ولانصيفه» ١‏ ْ 

لا يحل لعين ترى الله يعصي فتطرف حتى تغير أو تتتقل» . هلال 

الايراه أحد ولا ينبغي لأحد أن يرام» 0 


الا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» 2 814 
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمنء فإذا فعل ذلك انتزع الإجاناين ليم 


فإن تاب تاب الله عليه) ظ 

الن تجتمع أمتي على ضلالة» ‏ . [ | لل 
2 0 الغياض أقلام؛ والبحر مداده والجن حسابء والإنس كتاب. ما أحصوا! #810 
فضائل علي بن أبي طالب؟ ظ 

الو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا» ‏ ا ا 0 ككل ٠‏ 
اليس لعين تري الله يععصي فتطرف حتى تغير أو تنتقل» لل ا 
اليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمتى» ‏ /-, ا وال ويم 


ماخ لام سف لالض ولاسيل ولاجل لا ولاج اعقوم 2 
سورة البقرة» وأعظم ما فيها آية الكرسي» 


"وق 


«مثل أهل بيتي فيكم مكل سغينة نون ومن ركبها نجاء وهر تخلقية انها قو 9920 


العم ' لا ا 0 
امعاة اله أن يختلف المؤمنون في أبى بكرا ْ ١55‏ 


«من آذاني في أهل بيتى فقد آذى | الله ومن أعان على أذاهم وركن إلى أعداتهم فقد . حوري امون 
ظ آذن بحرب من الله تعالى؛ ولا نصيب له غدا في شفاعتى) 


المن أتاك د بالحق فاقبله» وإن كان بعيدا بغيضاء ومن أتاك بالباطل فارقد ددم ان كان ' 6.1 


حبيبا قريبا ؤ 
«من أحب أن يستمسك بالقضيب الياقوت الأحمر الذي غرسه الله في جنة عدن» | 8#"40 0 
فليستمسك بحب علي بن أبي طالب» ظ 
امن أخخل مرا في آلاء الله» وعن التدبر بكتاب الله والتفهم سنتى» زالت | 4872418 - 
الرواسى ولم يزل ...» ظ 

من أفضل من أبي بكر؟ زوجني ابتتهه وجهزنى ماله» وجاهد معي ساعة | الخوف»_ ذا 

:لين تحدمى سما فسحة فى يذه يتحساه في النارختالدا مخلدا قيها أب أبدا» لومم 0 
امواتردع اروي لقتل لين فهو يتردى من جبال في النار خالدا فيها أبدا مخلدا»_ | لا 
"من حمل علينا السلاح فليس مناء 0 0 
«من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لاحجة له ومن مات وليس في عنقه 8057 0 
بيعة مأت ميتة جاهلية) 1 ْ 
من رأى منكم منكرأ ة فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه» ' ل "اول 
وذلك أضعف الإيمان» 0 هه" 
«من سمع داعيتناء أهل البييت فلم يجبها كبه الله على منخره في نارجهنمة 0 0 4١8‏ 0 


امن علق سوطا بين يدي سلطان جائر جد . اله وللقو :اليوط بغنة لز لها ستعوت ' م 
ذراعا تسلط عليه في نار جهنم خالدا فيها مخلداء وله عذاب أليم» _ 


"من قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دحل الجنة» 0 0 0 1 1 
"من كان في قلبه مثقال حبة من خردل عداوة لي ولأهل بيتى؛ لم يرح رائحة الجنة». 0 1 


لياه 6م 


ل 000 ١‏ رقم الصة 


«من كانت عنده لأخيه اليوم مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم» قبل ألا ! لم عم 


يكون درهم ولا دينار» إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته» وإن لم يكن له . 
ا ١‏ 


امن كنت مولاه فعلى مولاه, اللهم وال من ولاه...) 0 ظ 1 ٠‏ 
اام الى 
مما 

< لالع 

«من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميئة جاهلية).- 4٠6‏ 

امن وجة نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه في النار خالدا فيها مخلدا". 1 2 

١من‏ وعلك ليلة» كفرت عنه ذنوب سنة» ! ام 

يهار ااال 
#تصصيا | هم 
دمل أعطاك أحد شيئا؟» هلا 
«هل تضامون في القمر ليلة البدر؟ 0 ايل 

«هما ريحانتاى من الدنياء. _ 0 ل 

حرف الواو 

#وأمروا بالمعروف تخصبواء وانهوا عن المنكر تنصروا» ْ ايام 

#واقنع بقبول الحق من حيث ورد عليك؛ وميز ما اشتبه شتبه عليك بعقلك» إفاله جيدة أ 1 وا 

عليكء ووديعته عندك وبرهانه فيك) ظ 

«وماذا صنعت في رأس العلم حتى تسألني عن غرائبه؟؛ ان 

“ديل لمن لاكهايين لحييه ولم يتقكر فيها" 032600100000 

حرف الياء 


ليا أنس» ابسطه» 0 لط 
فيا جابرء كلمة يحتجزون بها ألا تسفك دماؤهم؛ ولا تؤخذ أموالهم؛ وألا يعطوا ؛ 200000 
الجزية عن يد وهم صاغرون؟. ْ 


ليا رب القرآن العظيم ويا رب طه وياسين» ا ظ 10000 


ره 8س 

















3 0 


ديا يا معاوية» إن وليت أمراء فاتق ق الله واعدل فإذا كان ذلك فاقبل من محسنهم وتجاوز | 


عن مسيئهم؟ أ 
هيا أيها الناس» من أذى عليا فقد آذانى؛ [ إن عليا أولكم إيماناء وأوفاكم بعهد د الله يا ' 


أيها الناس» من آذى عليا بعث يوم القيامة يهوديا أو نصرانياء. 


يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر؛ 
ايتمنى أهل البلاء في الآخرة لو كان الله تعالى زادهم بلاء؛ لعظيم ما أعد لهم في في 
الآخرة» ؤ 
ليدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار» ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في ' 
قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان» ؤ 


مه صن ممح ع ل سال سه اعم ب سسة م 


#يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا لاحساب عليهم» ‏ ' دا 


يقول الله تبارك وتعالى: من لم يرض بقضائي ويصبر على بلائى؛ ويشكر على 
نعمائي فليتخذ ربا سواى» 0 


با 


1 رقم الصفحة . 


١/5 


سوس 


لومم 00 


50 


لكوم" 
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#يقول الله تعالى : إني إذا وجهت إلى عبد من عبادى مصيبة في بدنه أو ماله فاستقبل ' 
ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديواناه" ! 


يقول الله عز وجل: يا ابن آدم لو أتيتتي بقراب الأرض خطايا لا تشرك بي شينا | 
أتيتك بقرابها مغفرة» !1 
#يكون في آخر الزمان قوم يعملون بالمعاصي ثم يقولون: : هذا بقضاء الله وقدر قدره ‏ 
الراد عليهم كالمشرع سيفه في سبيل الله تعالى) ظ 
(ينادي مناد يوم القيامة» يسمعه جميع من حضر الموقف: أنا الملك الديان» لا | 
ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وقبله لأحد من أهل النار مظلمة حتى | 


أقتصها منهء ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وقبله لأحد من أهل الجنة ‏ 
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حب الوالد لولده» وأنه ليس بأهلء» فاقبضه قبل أن , 


وإآهمه 


الأ 000000000000 . الراوي رقم الصفحة : 
حرف الألف / 0 ظ 
أتخرج إلى قوم قتلوا أباك» وأخرجوا أخخاك. ظ عبد الله بن الزيير يض 
أحسيه قد جاءه رجال من | ه بالخلاة ئ 
سحسيهة رز ل من الشرق فمنو 7 يلين معاون و١‏ 
وعندك متهم خبر وتجرية:: 5-58 0-7 
. ادع القوم ثلاثا- أى الخار ١‏ 
ع انفوم 000 وليس كل 5 يزيد بن معاوية 11 
المدينة - فإن هم أجابوك وإلا فقاتلهم.. ظ | 
إذا ذهب بنو حرب ذهب علماء الناس. ظ عبد الله بن عباس ١#‏ 
إذا مرض أحدكم مرضا فأشفى ثم تمائل» ظ 
فلينظر إلى أفضل عمل عنده فليلزمه ولينظر 8 يزيد بن معاوية ظ ١9‏ 
أسوأعمل عنده فليدعه. : ظ 
| الماء 3 أ تت حنا وخفه أن ؛ ا 
ردت اه ا ا علي بن أبي طالب 0 ونم 
أ 05 0 لاء لا 0 
أرى ولله 3 وية خير لي من ه يزعمون ‏ الحسن ين علي بن أبي طالب . ا 
أستودعك الله من قتيل. ظ عبد الله بن عمر يل 
اعتزل عنا واصل. الحسن البصري ا 
اقرءوا القرآن ما اتتلفتم فيه فإذا | 
ريو كراد ايا اكلتضي اليو يرد 006 خبوية القطات 57 
فكلوه إلى خالقه. 1 
ظ 0 نام مشرك ولا يطوف أ ظ علي بن أبي طالب 07 
بالبيت عريان. 1 5 ١‏ 
اللهم إن كنت إنما عهدت ليزيد لما رأيت من 
فضلهء فبلغه ما أملت وأعنه» و إن كنت إنما 
فبلغه ما أملت وأعنه» وإنكتت إنما حملتى | معاوية بن أبي سفيان 1 


الأثر 00 الرادي رقم الصفحة. 
. اللهم إن منعتهم إلى حين ففرقهم فرقا فرقا. . الحسين بن علي بن أبي طالب ' ١14‏ 
اللهم احكم بيننا وبين قوم دعونا لينصرونا ثم هم الحسين بن علي بن أي طالب 4 
يقتلوننا. 
آما والله لكأني بك لو قد نزلت تلك التي تدعو ا 
إليها وقامت الرجال على الركب تضرب مفارق ‏ ظ ظ 
القوم وجباههم السيوفء ودارت رحا الموت بين : النعمان بن بشير الأنصاري !2 208٠4‏ 
الفريقين قد هربت على بغلتك تضرب جنبها إلى . < 
مكة تاركا هؤلاء المساكين يقتلون. ئ ْ 
امد يدك أبايعك فيقول الناس: عم رسول الله 000000000 | ظ 
صلى الله عليه بايع لابن أخيه فلا يختلف عليه ٠‏ العباس بنعبد المطلب  ١‏ 404,790 , 


اثنان. . ظ ظ ظ 
ع عا شه دا 0 ظ ظ 
أنشدك الله أن تهلك غدا بحال مضيعة» لا تأت ! ئ ظ 
العراق» وإن كنت لا بد فاعلا فأقم حتى ينقضي 22 علي بن الحسين 2 7 30105700 ) 
الموسم وتلقي الناس وتعلم ما يصدرون ثم ترى . | [ 
رأيك. ظ ْ 
إني لك ناصح وإني عليك مشفقء وقد بلقتي أله 0 0 7 
قد كاتيك قوم من شيعتكم بالكوفة يدعونك إلى . عبد الله ين عباس ١97‏ 
: الخروج [لبهمء فلا تخرج. ظ ظ 
إني لم آنك لأجلسء أتيتك لأحدثك. ظ عبد الله بن عمر 0500 ”م 
ا اتن نة :مالك [ لخدا 
. أيها الناس؛ اعلموا أن العلم الذي أنزله الله على . مين نطاب 0 0 ظ 
الأنبياء من قبلكم في عترة نبيكم... ظ 0 0 ' 
عر فك الباء 
بايع لأبي بكر. 03 عمربنالخطاب ‏ !| 84م 


011 


لت 
سمعت الله تعالى يقول: ؤلَانْدَرك ةليسم 1١‏ على بن أبي طالب 


وَهوَيْدَك صر وَهْوَاللَِيتُ لبد 4. ا 


:وهم 


رقم الصفحة . 


الأثر 0 الراوي 

نايعنا رسول الله وعلن | الطاعة» وألا ننا ظ 
رسول الله و على السمع والطاعة؛و 0 لماه ظ 
الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا. ظ 
لجل كب سيتصَةٌ) به أي عمل مثل عملكم ١‏ . 0 
وكفر بمثل ما كفرتم لي ل عبد الله بن عباس ظ 
ا ا ا 0 
بيناارسول الله صلى الله عليه يطوف بالكعبة إذ بدت - ظ 
عبد الله بن عباس ١١‏ 0 

' من الكعبة رمانة؛ فاخضر المسجد الخضرتها... ظ 

حرف التاء. 

اتبا لكم أيتها الجماعة وترحا وبؤسا لكم حين' 

' الحس: أ طالب‎ ٠ 
استصرختمونا ولهين... ارا بن علي بن أبي‎ 
تخلفني مع النساء والصبيان؟ - ظ علي بن أبي طالب‎ 
ظ حرف العين‎ 
دعوني والتمسوا. غيري» فإنا لون أمرا له ظ‎ . 
0 وجوه وله ألوان لا تقوم به القلوب ولا تثبت عليه ! 2 علي بن أبي طالب‎ 
١ 0 00 اس‎ 2707+  ةلوقعلا‎ 
ظ حرف السين‎ 
20 سيفان في غمد إذن لا يصلحان. . |0 عمربنالخطاب‎ 

حرف القاف 
قتله الله فإنه منافق. . 1 عمرين الخطاب 
قدمك رسول الله للصلاة» أنوخرك رضيك لدينناء . ا 

ظ 7 
فرضيتاك لدنيانا. ْ علي بن ابي طالب 
قطعتُ يده بسرقته وضربتُه لكذبه على اللتعالى 21١‏ عمربنالخطاب 2 | 
ظ ار 


37 3 
| 
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0000 
١ 
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سي 000000 لفرلوي 7 ١‏ أرقم الصفحة 
لا آمركم ولا أتهاكم: _ | عليبنابيطاب 0393 ) 
الأب اهل الشامء فإن بها الأبدال» فإن بها ' ظ ظ 
الأبدال» فإن بها الأبنال. 1 علي بن أبي طالب ؤ 14١‏ 


لَكذِبُِ على الله أعظمُ من سَرِقيه. ااا اا عمربن الخطاب ‏ - 0 ١م000‏ 


الله در مقام قامه عبد الله بن عمر وسعد بن مالك. . ئ ٠‏ علي بن أبي طالب ْ 1 


| 


الم يشهد الجمل من أصحاب رسول الله كل غير | .. ظ 


ش على وعمار وطلحة والزبير» فإن جاءوا بخامس فأنا . الشعبي ْ 6ق 


ألو كان أخي جعفر وعمى حمزة حيين لفعلت ! 


ذلك على بن أبى طالب 9 41» 
3 0 2 2 


1 شور الا ا 0000 
انا لألقيت حبلها على ايها ولسقيت آخرها علي بن أبي طالب ١‏ 47م 
: بكأس أولها. ظ 
| لئن نزعت يدا ' من طاغةة أو فرقت ب بين ن جماعة» | 
لأضرين الذي فيه عيناك. 


! 
١ 
| 
ٌ 


0 05-5 0 
ما رايت أششيه صلا يرسول الله 388 من اميرك 57 
. ما رأيت منه ما تذكرون» وقد حضرته وأقمت | 
عنده فرأيته مواظبا على الصلاة, متحريا للخير» ظ 


بألعو التمدملازه لله < ظ 0 ؤ ا 
ما زلت أسمع الناس يقولون ذلك. _ 00 عمروبندينار ‏ | 31# 

ع 4١‏ معناه مستحلا لقتله.. 0 عبداللهبنعياس ١55007‏ ) 

ظ حرف النون ظ 


اشر 000000 الراوي 0 «فمالصفحةة 





هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله كه عشرة ' ١‏ ؤ 
00 محمل بن سيرين ش :8م ٍ 
الس ا ظ ا ا 
الجنة بعضا 0 ا ا 
لا 0 الشعبي للد | 
حدس 0000000 ظ 
وإن تركتموني فأنا كأحدكم. لَعَلَّي أَسْمَعكُم ‏ ظ ظ 
وَأَطْوَعْكُمْ لمن وليتموه أمركم وأثالكم وزيراخير علي بن أبي طالب ْ حال ظ 
الكم منىأميرا. ل ل ا 
رمك ار 5 ْ ا ش 
ْ يزيد بن معاوية [ ْ 
وا لقد تقمصها ابن أبي قحافة وهو يعلم أن ظ ظ 
ا ا وا علي بن أبي طالب | 9و“ | 
والله لقد مللتهم وأبغضتهم وملونى وأبغضوني. ١‏ علي بن أبي طالب ظ ١9/015‏ ظ 
والله لو رأيت منكرا ما وسعني إلا أن أنهاك عن . ٍ ١‏ 
وأخبرك بالحق الله فيه» لما أخذ الله على أهل العلم . محمد بن علي بن أبي طالب» ' 0 
عن أن يبينوا للناس ولا يكتموه؛ وما رأيت منك إلا ١‏ ابن الحنفية 0 
خيرا. ظ ًْ ظ 
وحدثتي أبو بكر وصدق .0 عليبنابيطلب | *314 0 
وزعمت أني لكل الخلفاء حسدت» م علي 3 طالب ظ ا ْ 
0 يي ْ ظ 
لايتتمورك إلا لمن أرب © أي: لمن قال: لا اللا الا 
0 يشتعوت | سأرت 4 أي : لمن ْ عبد للدي عياس-الفحاك " ١:‏ [ 
للّه. ْ 
حرف الياء. ظ ظ ظ 

ايا أبا القاس م إن كنت راع خلقا 5 ٍ ظ إٍ 

0 رأيت منى تنكره تزعت / ا كوا 


ؤت 


-00- 


. يا أهل العراق تسألوني عن قتل الذباب» وقد قتلتم . 


ابن بنت رسول الله . 0 
يا ابن رسول اللهء كيف تركن إلى أهل الكوفة هم 
لين صلوا ابن عماة مسام ين عقيل: 


يا حار | إنه لخلوس غلنك: إن الحق' لا يعرف . 


بالرجال؛ وإنما الرجال يعرفون بالحق... 
٠‏ يا حسن؛ يا حسنء ما ظن أبوك أن الأمر يبلغ إلى 
هذاء ود أبوك لو مات قبل هذا بعشرين سنة. 


يفوي 


ايا عبد الله اكقف يدك واغضض من بصر؛ فإنك 


لن تراه ولن تناله 


ياهذاء لقدقف شعرى مما قلت من زعم أن محمدا ْ 


علي بن أبي طالب ش 50> 


عبد الله بن عمر ظ الم 
الفرزدق ظ /1ة ١‏ 
5500 لد 
7 علي يزيطب 3 هنا 


سلمة بن يزيد الجعفى  ٠0٠6© ١71‏ 


أم | 58500 
رأى ربه ققد أعظم ا 5 0 ظ 
ظ كَ أ ٍِ 1 
يع على أن أرا مجدولا- أي مصر وعا  -‏ طبن طايه خأ 
27 


-ه6أهم# 


فهرس القوافي 


يه | علدالئيات 0 


1 القائل ْ 
الفرزدق 


ستان بن أوس 


. جمال الدين بن مالك | 


هو 


ترم 27017 


؟ أه 


00 


37 
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وعم ) 
1 
04 
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01 
وق 
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فهرس الأعلام 


حرف الألف 
آدم عليه السلام: 5 7"0. 
أبان بن سمعان: .١١9‏ 
إبراهيم بن أحمد الفهمي: 574. 
إبراهيم بن عبد الله أخو محمد النفس الزكية: 
1060 
إبراهيم عليه السلام: 050 .5011591١9‏ 
إبراهيم بن القاسم بن المؤيد: /733. 25٠‏ 55. 
إبرأهيم بن محمد بن الحسين: 479. 
إبرأهيم بن المهدي: 184. 
أحمد بن أبي دؤاد: ١٠ق8.‏ 
أحمد البريهي سيف السنة: 18. 
. أحمد بن الحسن بن محمد بن أبي بكر 
الرصاص الجارودى: “5 3 4. 03٠١‏ 15ء 
ما كلل الل ول مالل كلل الى ل ول 
56565 دم لاف وف 
كف لاف لالت 5ت لاك طلا ولا لإلى ىل 
لق لاف ١٠ل‏ 6ل 60٠١‏ 5ل لكل ماك 
01011 كل اك ال لاك عل 
الال الال مالل لإللى ول ولل 
1١‏ ”كك 554 قزل 5كل لاقك 
آل عدل أاعل امل ؤزمل مممل 
06 ككل لكك لكل "كل لأكل 
لكك حفكل الال "لال #لال ملال 
ا 


أحمد بن الحسين قوام الدين مانكديم: 19/7. 
أحمد بن حنبل: 009420310823١‏ لاق 
17. 

أحمد بن سليمان بن محمد بن المطهر بن على 
ابن الناصر أحمد بن الإمام الهادى يحيى بن 
الحسين: 1918116 1ك 7ر, 
6 

أحمد بن شعيب بن على النسائي: 5 .٠١‏ 
أحمد بن صالح بن أبي الرجال: 25١‏ 45. 
أحمد الصعدي: ؟5. 

أحمد بن عبد الحليم؛ ابن تيمية: 257 57. 
لالاء قل كى لل كلق كلل دل قل 
ل ملك الث يشت لض 510 
4 كاك 5كك. ككل الال لالال 
ؤلاكء كحك هلك ىل ول لاو 
١١1551946 4‏ 7. 

أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الجندارى: 
ملل 5ق .15715٠6‏ 

أحمد بن محمد بن أحمد بن على بن الحسن 
ابن أبي الرجال: .47١‏ 

أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوى: 
اا 51014 . 

أحمد بن محمد الشامي: 54. 

أحمد بن مسعود: 5174. 

أحمد بن يحيى بن إسحاقء ابن الراوندى: .5٠١‏ 


ااه 


أحمد بن يحيى المرتضى: .١7١‏ 
أرسطاليس: الا #الاء /ا/. 
إسحاق بن راهويه: 5 .٠١‏ 
إسماعيل الأكوع: 478. 
إسماعيل بن طغتين: 717 . 
إسماعيل بن عبد الرحمن السدى: 8 .٠١‏ 
إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقى: 2.١59‏ 
51114 7111. 
إسماعيل بن محمد الوزير: .57١‏ 
الأشعق بن قيين :76 
الأصم > عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر 
أفلوطين: ؟/. 
ألفونس السادس: .١17‏ 
الألوسى: 117/84 . 
أنس بن مالك: 7*5 45" 395 
أهرمن: 20796 51948. 
الإيجى: 1117310557 .١15١١15:0:417١0‏ 
أبو أيوب الأنصاري: 02187 197. 
أيوب بن أبي بكر بن شادى: 5 ؟. 
أيوب بن طغتين: 5 7. 
حرف الباء 
الناقللاق 11 
بحيرا الراهب: 008 .5١‏ 
البخارى - محمد بن إسماعيل 
بدر الدين (الأمير): 574. 
بروكلمان: 2877 27337. 


نكب الهويسى 1557 


بشير بن المنذر: .١1/٠١‏ 
البغدادى - عبد القاهر بن طاهر 
أبو بكر الصديق: 8١8.165157:1همء‏ 
ا ل ل 
اعلا الخو ملك الا لام 
ا ا ا ا ل 
حرف التاء 
توران شاه: ؟؟2 .5١‏ 
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم 
حرف الجيم 
جابر بن عبد الله الأنصاري: 2595 ”797. 
الجاحظ - عمرو بن بحر 
أبو الجارود - زياد بن أبى زياد 
جبريل عليه السلام: 9116لا" الث 84" 
49 . 
جرير بن عطية الشاعر: 59 '7. 
الجعد بن درهم: ١ك‏ ةلاء لك لالاء ٠١4‏ . 
جعفر بن أحمد بن عبد السلام بن أبي يحيى 
الأباوى البهلولي الزيدي المعتزلى: 8.5 
ف كل ةل هل دل لاتء لكت وك على 
الل اال مكل كث اث مق كق 68 65 
دف وض وص لالاكى الاق 2476 5ق 
لاا 4ق لكك لك الى لألاق 
8 “117. 
أبو جعفر الباقر - محمد بن على زين العابدين 
ابن الحسين 


أبو جعفر السمنانى: 57. 


63/4 


جعفر بن أبي طالب: .79٠‏ 

أبو جعفر الطبري - محمد بن جرير 

جعفر بن محمد بن على بن الحسين الصادق: 

الال مكل /الاغ. 

جمال الدين بن أبي الخير: 55. 

جمال الدين القاسمى: "ل. 

جمال الدين بن مالك: 45. 

الجنداري - أحمد بن عبد الله بن عيد الرحمن 

الجهم بن صفوان: ١ت‏ 77 هلا 5لا /الاء 

. 8 

ابن الجوزى > عبد الرحمن بن علي أبو الفرج 

الجوينى - عبد الملك بن عبد الله إمام الحرمين 
حرف الحاء 

أبو حاتم الرازى - محمد بن إدريس بن المنذر 

حاتم بن أحمد اليامي: 19 .7١ 07١‏ 

الحارث بن حوط: 519. 

أبو حامد الغزالي - محمد بن محمد بن محمد 

الحبشي - عبد الله محمد 

أم حرام: 175 . 

الحسن بن أحمد الكني: 254 17/8. 

أبو الحسن الأشعري - على بن إسماعيل 

الحسن البصري: 0119017865 1*1 

"84 

الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب: ١178‏ . 

الحسن بن على بن أبي طالب: ٠١‏ لا8» 

مق لامك لكل الاك "الاك ةلال ملاك 

ا ا ا ا 

ا ا د دل ال 1ق 


80 .م. 
الحسن بن على بن عمر بن على بن الحسين 
بن علي بن أبي طالبء الناصر الأطروش: 10. 
الحسن بن محمد بن أحمد بن على ابن الحسن 
بن أبي الرجال: 578» .47"١‏ 
الحسن بن محمد الرصاص: 2786 8”, ؟ 4 
8 
أبو الحسن المعتزلى: .١57‏ 
أبو الحسين البصرى : .١57‏ 
الحسين بن على بن أبي طالب: 20٠١‏ /ا4. 
4م ١ه‏ لعل لام كلدك لحك "الاك 
ملا 14 196 13343و 
ل لي الو 
ل ل ا ل 
ا 2/9 .58٠١‏ 
حسين بن على بن رسول. بدر الدين: 5 7. 
حفص الفرد: 248 07؟. 
حمزة بن سليمان: 579. 
حميد بن أحمد القرشىء محبي الدين: 479 . 
حميد المحلى: 9 .١‏ 
أن تحنيفة !1117 14 

حرف الخاء 
خالد بن عبد الله القسري: .٠١9 251١‏ 
أبو الخطاب الحتبلى: ١5١‏ . 
ابن خلدون - عبد الرحمن بن محمد 
الخياط - عبد الرحمن بن محمد بن عثمان» 
أبو السيد 


ه١‎ 


حرف الدال 
الدارقطني - على بن عمر بن أحمد أبو الحسن 
حرف الذال 
الذهبي - محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز» 
شمس الدين 
حرف الراء 
الرازي - محمد بن عمر فخر الدين 
ابن الراوندى - أحمد بن يحيى بن إسحاق 
ابن أبي الرجال > أحمد بن صالح بن أبي الرجال 


ردسال: 8 ؟. 

حرف الزاى 
الزبير بن العوام: 48 78486 . 
أبو زرعة: 5 .7١‏ 


زكريا عليه السلام: “787. 

الزمخشرى - محمود بن عمر الخوارزمى جار الله 

زياد بن أبى زياد أبو الجارود: .١51١‏ 

زيد بن الحسن البيهقى: /5: /31” 57825 :2. 

زيد بن على بن الحسين بن على بن الحسين 

ابن على بن أبى طالب: لاء 5 ”ا 5176 أ "لاقع 

كص الكل اكل كال أحقل "قل ملاة. 
حرف السين 

السدي - إسماعيل بن عبد الرحمن 

سعد بن عبادة: 7589 595. 

سعيد بن المسيب: . 

سلمان الفارسي: 86؟. 

أبو سلمة: ١/ا١.‏ 

أم سلمة: وو 


سلمة بن يزيد الجعفى: .7١0‏ 
سليمان بن محمد بن أحمد بن على بن أبي 
الرجال: 579 . 
سليمان بن ناصر: 579. 
سمرة بن جندب: 594. 
سنان بن أنس: .7٠١١‏ 
سنسويه الأسوارى: /91. 
سنقر: 4 7. 
السيد المؤيد بالله: 2786 /ا/ا5. 
السيد يحيى: 57١‏ . 

حرف الشين 
الشافعي - محمد بن إدريس 
أبو شبر - على بن أبي طالب 
أبو شبير - على بن أبي طالب 
الشريف بن قاسم بن يحيى بن حمزة 
السليماني: .١7‏ 
شمر بن ذى الجوشن: 2168 .5٠١‏ 
شمس الدين (الأمير): 579. 
الشهرستاني - محمد عبد الكريم 
الشوكانى - محمد بن على 

حرف الصاد 


الصاحب بن عباد: ١‏ 5. 


ابن الصلاح > عثمان بن عبد الرحمن أبو عمرو 
صلاح الدين الأيوبي: 211215 0377 77. 
الصنعانى: 5 47. 

حرف الضاد 
ضرار بن عمرو: 94 746 5 دل /ا0؟, 


738 8ح 


حرف الطاء 
طالوت ابن أخمت لبيد بن اعصم اليهودي: 
89. 
الطحاوى - أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر 
طغتين بن أيوب: 77. 
طلحة بن عبيد اللّه: 2311/6 2.181١‏ 186. 
الطوسى - محمد بن الحسن أبو جعفر 


حرف العين 
عائشة بنت عثمان بن عفان: 7١؟.‏ 
عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين: 
اك ا 
عباد بن سلمان: ٠١7‏ . 


عبادة بن الصامت: /ا2151 .7١6‏ 

العباس بن عبد المطلب: 84٠00155‏ 5:9 
4 . 

عبد الله بن أبي عمر بن حفص بن المغيرة 
المخزومى: .7١/‏ 

عبد الله الجنبي: .٠١‏ 

عبد الله بن الحسين: 579. 

عبد الله بن حمزة بن أبي النجم: .547١‏ 

عبد الله بن حمزة المنصور بالله: 00 “الى للا 
4 45 4759 . 

عبد الله بن حنظلة الغسيل: .71١١ 7١527١8‏ 
عبد الله بن الزبير: /23141 0717 .7١5‏ 

عبد الله بن سبأً: 01657114 /ا161 ١1/48‏ . 
عبد الله بن سعيدء ابن كلاب: “717. 

عبد الله بن سلام: 1506. 


عبد الله بن صفوان الجمحى: .١18١‏ 

عبد الله بن عباس: 0175110 215820155 
ملا كوك 7 ل لال لك 1 ] "ل 791 

عبد الله بن عدى بن عبد اللّه: ٠7‏ 7. 

عبد الله بن عمر بن الخطاب: 2188 297 
1 لي لي الا 

عبد الله محمد الحبشي: 257 4 4» 24777 2137777 
0 5 1358. 
عبد الله بن مطيع: ١9071/65054191‏ 
.1١ ١05‏ 

أبو عبد الله المعتزلى: .١57‏ 

عبد الجبار القاضي المعتزلى: 25707١‏ 216 
الى فلل /الى ىف قضل دلق لاق 41رق. 45 
ل ا ل و ل ال ل ا 
ا ل ا 0 
١77‏ . 

عبد الرحمن بن زياد: .١8٠‏ 

عبد الرحمن شايم: 5 ؟”"2. 

عبد الرحمن بن علي أبو الفرجء ابن الجوزى: 
11052245 1. 

عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم: :16١‏ 
707 . 


عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة 


.١١١ المقدسى:‎ 

عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الحارثي: 
نض 

عبد الرحمن بن محمد بن عثمان؛ أبو السيد 
الخياط: 3/8 ١71١‏ . 


الام 


عبد الرحمن بن محمد بن محمدء ابن خلدون: 
4 . 

عبد السلام الوجيه: 58» 5782577 . 

عبد الغني بن إسماعيل النابلسي: “171 . 

عبد القاهر بن طاهر البغذادى: 87, 45 
نفد لكل ! 

عبد الملك المرونى: 57. 

عبد الملك بن عبد الله إمام الحرمين الجوينى: 
1117 

عبد النبي بن مهدى: ؟7. 

عبيد الله بن زياد: 0096 .7١82075٠‏ 

عبيد الله بن عباس: 4 ٠‏ 5 . 

عثمان بن عبد الرحمن أبو عمرو ابن الصلاح: 
5. 
عثمان بن عفان: ”7ه .1050317595:1١58‏ 
م ا ل 
ل ل ا كن 
عثمان بن على بن محمد المؤذن: .57١ 7 ١1/‏ 
عثمان بن محمد بن أبي سفيان: 2708 .7٠١9‏ 
ابن عدى - عبد الله بن علي بن عبد الله 

أبن العربى 2 محمد بن عبد الله أبو بكر 

ابن أبي العز الحنفى - محمد بن على بن محمد 
ابن عساكر - على بن الحسن بن هبة الله 

على بن إسماعيلء أبو الحسن الأشعرى: 57؛ 
لت الى ولا ا 171101036 .1١‏ 

على بن أبي طالب: تت ٠ 03521١‏ 41) 
لا كم رف “1ك امل لاد ولق 
48ل عكل لاككل “كك مكك كتكل 


لكل لكا لكل مال ابول “ول شان 
الالال الال ١‏ مل اط “مل خملا همك 
كمال مهل لأقلىي رضأ دك اسلا كلل 


اال لال الول دمل امن انال 


الل ملل توركل لالكل لن لن لولل 
اسل اوسن لول ع ول وول توس بوعل 
اسل 119415494 هلاق 
“51/1 . 

أبو على الجبائى: 9/8257 4/اء 577 . 


على بن حاتم: 03١‏ 37 "71. 

على بن حزم أبو محمد الظاهرى: .4١‏ 45, 
“ل 17151111 1. 

على بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر: .7١7‏ 
على بن الحسين أبو الحسن المسعودي: 
11 . 

على بن الحسين بن أبي طالبء زين العابدين: 
ا ب الل ل 

على سامي النشار: 5/اء /ا/ا. 

على بن عمر بن أحمد أبو الحسن الدارقطني: 
0 

على بن محمد بن أحمد بن على بن الحسن بن 
أبي الرجال: .57١‏ 

على بن المدينى: 5 .7١‏ 

على بن مهدي الرعيني: 10 

على بن موسى بن جعفر الصادق: 18/8. 

على الهرمى: 2.79 ١‏ ؟. 

على بن يحيى: .7١‏ 

عمار بن ياسر: 21486 589. 


9 هم 


عمربنالخطاب: 376 807 2,1094165 
٠عككء‏ لأككث لكل فشكل مكلك فكل 
«لال. شلال لالالل لمك موك ١5ل‏ 
ل ل ا ا ا 
عمر بن على بن رسول: 5 7. 
عمرو بن سعد: .5١٠١‏ 
عمرو بن بحر الجاحظ: 48. .5٠١‏ 
عمرو بن عبيد: 5 0117 170. 
أبو عمرو ين العلاء: ١75‏ . 
عيسى عليه السلام: 2١59‏ 506 
حرف الغين 
غازى بن جيريل: 5 7. 
غيلان الدمشقى: 95 /91. 
حرف الفاء 
فاتك بن محمد: ١؟.‏ 
فاطمة الزهراء رضى الله عنها: 2015 75 49" 
4 
فخر الدين الدوارى: /ا6. 
الفرزدق: /ا691 1١‏ 759. 
فليتة بن قاسم القاسمي العياني: 7؟. 
ابن فند الصعدي: 579. 
حرف القاف 
ابن أبي القاسم» صاحب الإكليل: 07871 49 . 
القاسم بن إبراهيم: 5 57 . 
أبو القاسم البلخي المعتزلى: 77. 
فاسم بن على العيانى: ١‏ ؟. 
القاسم بن غانم السليماني: 5479. 


القاسم بن محمد بن علي بن أبي طالب: 
.1١7 5‏ 
ابن قاضي الجبل: ١87‏ . 
قثم بن عباس: 9 ١‏ 4. 
ابن قدامة المقدسي > عبد الرحمن بن محمد 
بن أحمد 
القرطبى - محمد بن أحمد بن أبي بكر 
ابن القيم > محمد بن أبي بكر بن أيوب 

حرف الكاف 
ابن كثير - إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقى 
ابن كلاب - عبد الله بن سعيد 
الكنى - الحسن بن أحمد 

حرف اللام 
لبيد بن اعصم اليهودي: .٠١9‏ 
لوط بن يحيى أبو مخنف: 7٠١ 5 7١7‏ 17ل 
.١114‏ 

حرف الميم 
مالك بن أنس: "537. 
المأمون الخليفة العباسي: ٠8ع/ 2٠١821١‏ 
44 184 . 
المتوكل الخليفة العياسي: .٠١8‏ 
محب الدين الخطيب: 187. 
محمد بن أحمد بن أبي بكرء القرطبى: :1١6‏ 
50 لةا١.‏ 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز» شمس 
الدين الذهبي: .7١5 370700191015٠‏ 
محمد بن إدريس الشافعي: 2015157 .7١5‏ 


“الام 


محمد بن إدريس بن المنذرء أبو حاتم الرازى: 
1 
محمد بن إسماعيل البخاري: 1970157 
.*,. 

محمد بن أبي بكر بن أيوبء ابن القيم: »١١4‏ 
77 

محمد بن تومرت: /ا18.1. 

محمد بسن جرير الطبرى: 21١6‏ 214521176 
1*1 711. 

محمد بن الحسن أبو جعفر الطوسى: /171» 
8 . 

محمد حسين آل ياسين: 47١‏ . 

محمد بن حمزة بن أبي النجم: .5417١‏ 

محمد بن سعيك: 64 .7١‏ 

محمد بن عبد اللّه النفس الزكية: 0؟. 

محمد عبد السلام العافي: ١‏ 4. 

محمد بن عبد العظيم الهادى: 57 . 

محمد عبد الكريم الشهرستانى: 16 ”الا 
فلل الى لاق لكل 1ك 57ل لكك 
ا نال لأدك .15١‏ 

محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربى: /141» 
8 1,. 

محمد عبد الملك المرونى: 47. 

محمد عبده الإمام: 54 ١‏ . 

محمد بن على الشوكانى: »١51/‏ 5 57. 
محمد بن على بن أبي طالبء ابن الحنفية: 
م4 .71١‏ 


محمد بن على بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب» أبو جعفر الباقر: /582151١0؟7١75.‏ 
محمد بن على بن محمدء ابن أبي العز الحنفى: 
لش ا ل 

محمد بن عمر فخر الدين الرازى: »4١‏ 287 
دف ١1151111١1١00٠١“‏ ,. 

محمد بن عمر الواقدي: 5 7١7 27١‏ 

محمد بن محمد بن محمدء أبو حامد الغزالى: 
لاك الا 781550١1‏ . 

محمد المسكينى: 98 ١‏ . 

محمد بن يحيى القاسمى: 9" ١‏ 5. 
محمود بن عمر الخوارزمى جر الله 
الزمخشرى: .١121١61١58:151/0111١:9٠‏ 
المدائنى: "197 . 

ابن المرتضى - أحمد بن يحيى المرتضى 
المرتضى بن عبد الله بن على بن عثمان الوزير: 
5 . 

مروان بن الحكم: 07١09‏ 717. 

المسترشد بالله الخليفة العباسي: .١5‏ 
المستضيء. الخليفة العباسي: .١5‏ 

المستظهر الخليفة العباسي: ١1‏ . 

المسعود صلاح الدين: 5 7. 

المسعودي - على بن الحسين أبو الحسن 
مسلم بن الحجاج: .7١ 12١57‏ 

مسلم بن عقبة: .51١771١071١‏ 

مسلم بن عقيل: ١91/2196‏ . 

أبو المظفر السمعانى: .١5١‏ 


06م - 


معاذ بن جبل: 588 . 

معاوية بن أبي سفيان: "61 165 /او1اء 
٠ك‏ لكلل الاك #لال هلال كلاكل 
لاباك الاك خلال عمل "امكل "ادك 
عمل عذلمك كذال لاذمكثاء خا قمكء 
ةل 95 ارق ل ققل أق, ١‏ 1. 


معبد الجهني: 2.47 /ا9. 
المعتصم بالله: الخليفة العباسي: ٠١8‏ . 
معمر المعتزلى: 9لاء 98. 
مقاتل بن سليمان: 5 .7١5 2٠١‏ 
المنذر بن الزبير: .7١/‏ 
المنصور بالله - عبد الله بن حمزة 
موسى عليه السلام: 251 89 37 45 46 
ل ا ا اا 2 
لامكل للماكق, /الاء. 
ميكائيل: .7/41١‏ 
حرف النون 
النابلسي - عبد الغني بن إسماعيل 
النسائى > أحمد بن شعيب بن على 
النشار - على سامى 
النظام المعتزلى: “الا 157 . 
النعمان بن بشير الأنصاري: .7١9‏ 
أبن نمير: 5 .7١‏ 
نوح عليه السلام: 11/015997 5. 
النووي > يحيى بن شرف أبو زكريا محيي 
الدين 
النيسابوري: لالم 28/4 .5١‏ 


حرف الهاء 
الهادى - يحيى بن الحسين بن القاسم الرمام 
هارون عليه السلام: 648ل 585لا ممالل 
لا ةا اث . 


أبو هاشم الجبائي المعتزلى: 9لاء 4772147 . 
أبو هاشم بن محمد بن على بن أبي طالب: 
00/107 
الهداوى: لاه. 
أبو الهذيل العلاف المعتزلى: الا *الاء لالاء 
ةل /ال. 
هشام بن الحكم: 45 557 057ل الال 
1 
هشام بن السائب الكلبي: 37٠7‏ "717. 
هشام الفوطى: ٠١7‏ . 

حرف الواو 
الوائق الخليفة العباسي: .١١48‏ 
واصل بن عطاء: 5 677 5لاء لالاء 81/١‏ 
١3١0٠‏ . 
ابن الوزير اليمانى: 5 57. 
وهاس بن قاسم بن يحيى بن حمزة السليماني: 
.١ ١‏ 

حرف الياء 
ابن أبى يحيى: 5 .7١‏ 
يحيى بن أبي الخير: 2374 19. 
يحيى بن الحسن: 45. 
يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي الهادي 
إمام الهادوية: ا“ /1 ل "41717 04170 571. 


يحيى الدمشقى: 0/,. 


آم 


يحيى بن زيد: 0 

بيحيى بن شرف أبو زكريا محبي الدين النووي: 
.١ 55 1“‏ 

يحيى بن عمار السليمانى: 579. 

يحيى العمراني: آل 

يحيى بن معين: 5 .7١7 27١‏ 

يزدان: 596. 


يزيد بن معاوية بن أبى سفيان: “اه /ا16ء 


عكل ظ#كل ملاكل "اذك كلك كمال 
لاحم“ خلال حلكا ع'كقكق أاقكل 'اأكق 
للك قل 96ل كقك لاذكل 4ك 
ألل, دسءال ”5ءلل لأدل لخدتل 55 
الا 7117017511. 

يعقوب عليه السلام: 4 0؟. 

يوسف بن تاشفين: /ا١.‏ 

يوسف عليه السلام: 196. 


ا( 


95م 


فهرس الفرق والطوائف 


حرف الألف 
الاثنا عشرية: لل "الى لات 4لاء 575 . 
الإسماعيلية: 0١5‏ 70. 
الأشعرية (الأشاعرة): لا.4» /371 0378 7 
لتكت لاك لل لل الى "لل لاف فق 
ل ا ا ل 7 
ا ا ال ا ا 
ل 11 
“الال مت 4ت ات ار عل 
5 20 . 
أصحاب جهم - الجبرية 
أصحاب أبى حنيفة: 517 .15١‏ 
أصحاب أحمد: .١4١‏ 
أصحاب الحسن: 01179 1721. 
أصحاب الشافعى: 57 .١4١‏ 
أصحاب مالك: “57. 
الإمامية: هلال 237 5115ل كل تلن 
كك الاك لاك هلاخ لق 
١ل‏ ا لول تلاق ١48غ.‏ 
أهل التوحيد والعدل > الزيدية 
أهل الكتاب: ١‏ #الاء ملا /#17. 
أئمة الحديث والسلف: .١١7‏ 

حرف الباء 
البترية: 8 7. 


البويهيون: 016 70. 


حرف الثاء 
الثنوية: لالاء 4.6 لل جر ل ولاثا + 87,, 

حرف الجيم 
الجارودية: هل "اد ١5ل‏ ولق لكل 
لكل الال "17 
الجبرية (المجبرة): «٠‏ 1 4لاء 761 
0 لخر كن فر رش ضر فرفر رفظ 
الجهمية: ١ل‏ لال الى الل الل مل كلا 
ا لل ا ار 

حرف الحاء 
الحشوية: 5لا 6خ 14 41" 41١‏ 
«مع. 
الحنابلة: /اك ث“لى لمق 2737# . 

حرف الخاء 
الخوارج: 178 79 الال الال إلا 
ا ل ل ول امك 
ككل الال اقل الال لون ار مدق 
54 ”1537 الاق ”لاق 0/64 2. 

حرف الراء 
الروافض: هك هل 1517 151 354 
الال الال عمل امك “مل مما كمقل 
0515١195١69‏ 946لكضء أل 
لي اا ار 

حرف الزاى 
الزيدية: لل “الى ؟ لل هلل ل الل سل لل 


ل/الام 


لال لكل 85 دق اق "ثح 5ق مياق 
8 ”7ه 265 6م كم لك شلك لأكت الل 
لل ا 0 ا ا ال 0 
171١07٠55855557‏ 
ا 75 لاق 5ةلا. 
حرف السين 
السبثية: 0161/1178 11١1951871481‏ 7. 
السلف أهل السنة والجماعة: 5 /ا 8 216 
كل هكل لاك عثل اق لاك وبل الى الى 
على كى لالض عق لق عق كق م30 
ل ل ل ا ال ا 
ا ل ل ا ل ال 
ا ل تل :كل ١‏ :كءةةء 
155164051655217 
الكل ش تل فشكل الاك لوك 475 451. 
السليمانية: 6 ؟. 
السوفسطائيون: .1١‏ 
حرف الشين 
الشافعية: /ا7. 
الشعوبيون: 371١19619451891‏ 
17 7. 
الشيعة: ةل /زة 51/1 قل 2737 . 
شيعة الكوفة: .5٠١ 1١9/8 0196 2.١68‏ 
حرف الضاد 
الضرارية: 57. ظ 
ش حرف الطاء 
الطبائعية: ©3776 75 7. 


حرف العين 
العياسية: .58٠ »5 ١‏ 
علماء الكنيسة الشرقية: 6/ا. 

حرف الفاء 
الفلاسفة: هلا لالاء ملاء لالى ١5ل‏ 017ل 
15 /ا6١.‏ 

حرف القاف 
القدرية: "٠‏ الى #لء لاق ,"9٠‏ 

حرف الكاف 
الكرامية: "الى الالاء الالاى “الالاء 5لالاء 
الاك لاك ”7 378185. 
الكلابية: خ+ “77 74 ., 

حرف الميم 
الماتريدية: /ل51 ,/١‏ 
المجبرة - الجبرية 
المجوس: “الا لل لالاى /161 21417 184؛ 
.١ 7١0 275958825565617‏ 
المرجئة: ١م‏ 7584 وال !"لل ”لان 
مال لاثقلل وثل لامكل اكثل اك تل 
حأكثل لأكثل الاق "لا . 
المطرفية: لاك 5832378 40 5دثل هال 
اث الل ا 11 19 ١ن‏ للق 
235 . 
المعتزلة: فى 7475 1 481114539 
أن لاف عق كق أت لاك نأك مت كك 
لاك ذلك ولو الى ارا لا شلال كلا ورلا 
فلل عض أفض 'أضلض اص مفى لالض ف ث لق 


لام 


آق "اقل تق كق لاق أرقا نك انل 
محل لاءلى خء ل ٠ل ٠١ ١‏ لم6 ١5:١1‏ 
كال 8ل 5١1ل‏ ١ل‏ ١51؟‏ ”5ل 55ل 
ا 1-1أ١ا‏ عل ال لل تل مكل كلتل 
ب ال ا ا 0 
521265 كل /وة “ل 8ل 55ل أدل 
61ل هلل مهل كل خملا ”دق 5:60 
21857525524 
2. 

معتزلة البصرة: 4/. 

معتزلة بغداد: 8/,. 

الملاحدة: +“ 5لا ملل لاللى 5 ٠١‏ ادل 
6 717. 


حرف النون 
النصارى: لال "الا 5 لا هلل الل لالا طلا 
على الى “الى لاأدل ١01755055545956‏ 
النعيمية: 70 . 

حرف الهاء 
الهادوية: 3 لل 5 لال انل وو سن باتلا 
78 755 ٠ق‏ 5ق مق كت ؤق هق كف 
ملل ككل تل لاا 775 275 

حرف الواو 
الوثنيون: .١01/‏ 
الوعيدية: 4؟1١» .١5٠١‏ 

حرف الياء 
اليعقوبية: 76. 


اليهود: “الا /801 7451 4 0". 


2 له ان 2 


1974م 


قائمة المصادر والمراجع 


- الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم أبي بكر الشيباني» تحقيق: د. باسم فيصلء دار الراية» الرياض؛ 
الطبعة الأولى» ١١5١ه/‏ 1991م. 

- الإبانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعريء تحقيق: بشير محمد عيون؛ 
مكتبة دار البيان» دمشقء مكتبة المؤيدء الرياض. 

- الإبانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعرىء تقديم وتحقيق وتعليق: د. فوقية 
حسين محمودء دار الكتابء القاهرة» الطبعة الثانية» .١941/‏ 

- الاحتجاجء لأبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسيء تحقيق: إبراهيم البهادري ومحمد 
هادي به بإشراف: جعفر السبحانيء انتشارات أسوة التابعة المنظمة الحج والأوقاف والشؤون 
الخيرية» إيران. 

- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان. للأمير علاء الدين الفارسي بن بلبان» حققه: شعيب 
الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» ؟5١5١ه/‏ ١11م.‏ 

- الإحكام في أصول الأحكام؛ لأبي محمد علي بن حزم الأندلسيء دار الحديث. الطبعة الأولى 
4 ه/1984م. 

- الإحكام في أصول الأحكام» لسيف الدين علي بن أبي علي الآمديء دار الحديث. 

- إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي» دار المعرفة بيروت. 

- أخبار شعراء الشيعة» لأبي عبدالله محمد بن عمران المرزباني» تلخيص: السيد محسن الأمين 
العاملي؛ تحقيق: محمد هادي الأمين» منشورات المكتبة الحيدرية؛ النجفه الطبعة الأولى؛ 
4ه 1978م. 

- الأدب المفرد؛ لأبي إبراهيم عبدالله بن إسماعيل الجعفي البخاري» المطبعة السلفية» القاهرة» 
4ه 

- الأربعين في أصول الدين» لفخر الدين محمد بن عمر الرازي» طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» 
حيدر آباده الطبعة الأولى. 

- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» لإمام الحرمين الجوينى» تحقيق: د. محمد يوسف 
موسىء وعلي عبدالمنعم عبدالحميد؛ مكتبة الخانجيء القاهرة» 1159 ه/ ٠16١م.‏ 


:كام 


- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» لإمام الحرمين الجويني. دار الكتب العلمية بيروت؛ 
اهم 06ام. 

- الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد؛ لأبي عبدالله محمد بن محمد بن النعمان العكبري 
البغدادي» المعروف بالشيخ المفيد» تحقيق: مؤسسة آل البيت لتحقيق التراثء دار المفيد للطباعة 
والنشر والتوزيع. 

- الأساس لعقائد الأكياس» للمنصور بالله بن محمد تعليق: محمد بن قاسم الهاشمي. 

- أسد الغابة فى معرفة الصحابة؛ لعز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزريء تحقيق: 
عادل أحمد الرفاعي, دار إحياء التراث العربي؛ بيروت؛ لبنان» ١1/‏ 5 ١ه‏ 1995م. 

- الأسماء والصفات. للبيهقي» تحقيق: عبدالله بن محمد الحاشديء مكتبة السوادي» جدة» الطبعة 
الأولى. 517١ه.‏ 

- أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب» لمحمد درويش الحوتء تحقيق: خليل الميسء دار 
الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانيق» 57 ١ه/‏ ”19447 م. 

-إشارات المرام من عبارات الإمام. لأحمد الحنفي كمال الدين البياضي» تحقيق: يوسف عبدالرازق» 
طبعة الحلبي» الطبعة الأولى» 1754١ه/‏ 1959م. 

- الإصابة في تمييز الصحابة» لأبي الفضل أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق: على محمد البجاوي. 
دار نهضة مصر للطبع والنشر. 

- أصو ل الدين؛ لعبدالقاهر البغداديء الطبعة الأولى؛ دار المدينة» لبنان» 757١ه/‏ /197م. 

- الأصول والفروع» لأبي محمد علي بن حزم الأندلسي؛ تحقيق: د. عاطف العراقي؛ أ.د. سهير فضل 
الله أ.د. إبراهيم إبراهيم هلال. دار النهضة العربية» القاهرة؛ الطبعة الأولى؛ /1917م. 

- الأعلام؛ للزركلي» مصرء 5 ١940‏ م. 

- أعلام المؤلفين الزيدية» لعبدالسلام الوجيه» مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية» الطبعة الأولى؛ 
هم 1449م. 

- إعلام الورى بأعلام الهدى؛ لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي» تحقيق: مؤسسة آل البيت 
لإحياء التراث» سلسلة مصادر بحار الأنوار .)١5(‏ 

- الاقتصاد في الاعتقاد. لأبي حامد الغزالي؛ اعتنى بتصحيحه مصطفى القباني» طبع المطبعة الأدبية» 
مصرء الطبعة الأولى. 

- الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد. لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسىء مطبعة الآداب» النجف» 
هم 1914م. ١‏ 


1خام 


- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني؛ تحقيق: د. محمد رشاد 
سالمء مكتبة السنة» القاهرة» الطبعة الأولى؛ 511 ١ه/‏ 1991م. 

- الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحدء لأبي السيد عبدالرحمن بن محمد بن عثمان الخياطء 
مكتبة الثقافة الدينية» مطبعة المدني» القاهرة. 

- أنساب الأشراف» لأحمد بن يحيى بن جابر البلاذري» تحقيق: د. سهيل زكار» ورياض زركلي:؛ دار 
الفكرء بيروت»/511١ه/‏ 1947م. 

- الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به؛ لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني» تحقيق: 
محمد زاهد الكوثريء مكتبة الخانجي, القاهرة» الطبعة الثالثة 517 ١ه/‏ “1967 م. 

- إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد. لأبي عبدالله محمد 
بن المرتضى. دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» /ا 5٠‏ ١ه/‏ /19/1م. 

- الإيمان» لمحمد بن إسحاق بن يحيى بن منده؛ تحقيق: د. على بن محمد بن ناصر الفقيهي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت. الطبعة الثانية» 5٠5‏ 5١ه.‏ 

- أئمة اليمنء لمحمد بن محمد بن يحيى زبارة» طبعة النصرء تعزء 7/ا1١ه.‏ 

- الأيوبيون في اليمن» لمحمد عبدالعال أحمد. الهيئة العامة للكتابء فرع الإسكندرية» ٠/19م.‏ 

- الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث. لأبي الفداء عماد الدين إسماعيل بن كثير» تحقيق: 
أحمد محمد شاكرء دار المؤيد للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة الأولى؛ /191/1م/514١اه.‏ 

- بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار» لمحمد باقر المجلسيء مؤسسة الوفاء» بيروت» 
لبنان» الطبعة الثانية» *5٠5١ه/‏ “19/17 م. 

- البداية والنهاية؛ لأبي الفداء عماد الدين إسماعيل بن كثير» تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي» 
هجر للطباعة والنشرء القاهرة الطبعة الأولى» ١57١ه/‏ 15949م. 

- البرهان في أصول الفقهء لإمام الحرمين عبدالملك بن عبدالله الجويني» تحقيق: د. عبدالعظيم 
الديب. دار الانتصارء القاهرة» الطبعة الثانية» ٠٠8١ه.‏ 

- بغية الطلب في تاريخ حلب» لكمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة المعروف بابن العديم؛ 
تحقيق: د. سهيل زكارء دار الفكر» بيروت. 

- بلوغ المرام في شرح مسك الختام فيمن تولى ملك اليمن من ملك وإمام؛ لحسين بن أحمد العرشي» 
مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة. 

- البيان والتبيين؛ لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق وشرح: عبدالسلام هارون؛ مكتبة 
الخانجي بمصرء ومكتبة المثنى ببغداد, الطبعة الثانية» ٠11"8ه/‏ ٠197م.‏ 


أ#7#ضم ات 


- تأويل مختلف الحديث. لعبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» صححه: محمد زهري النجار دار 
الجيل» بيروت. لبنان» 11817ه/ 16177م. 

- تاج العروس من جواهر القاموسء للسيد المرتضى الزبيديء الكويت» 1179 ه/ 1915 م. 

- تاريخ ابن الورديء لزين الدين عمر بن مظفر الشهير بابن الورديء دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى /511١ه/‏ 1597م 

- تاريخ الإسلام السياسي والثقافي والإنساني» للدكتور حسن إبراهيم» مكتبة النهضة. الطبعة السادسة 
4م 

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» للحافظ أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي؛ 
تحقيق: د. عمر عبدالسلام تدمريء دار الكتاب العربيء الطبعة الأولى؛ ١١5١ه/‏ ٠144م.‏ 

- تاريخ ا العصور الوسطىء لسعيد عبدالفتاح عاشور, دار النهضة العربية» 191/5 م. 

- تاريخ الجهمية والمعتزلة» لجمال الدين بن محمد القاسمي»ء نشر في المجلد السادس عشر من 
مجلة المنارء الطبعة الأولى» مطبعة المنار» مصرء 1١‏ ه. 

- تاريخ الرسل والملوك المعروف بتاريخ الطبري؛ لمحمد بن جرير الطبريء تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم دار المعارف» مصرء 1975م. 

- التاريخ العام لليمن»؛ لمحمد يحيى الحداد. منشورات المدينة» دار التنوير للطباعة والنشرء بيروت» 
الطبعة الأولى؛ /501١ه/‏ 19487م. 

- تاريخ الفلسفة الإسلامية» لديبور» ترجمة: د. محمد عبدالهادي أبو ريدة» الدار التونسية للنشرء 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» الطبعة الثالثة» ١1905‏ م. 

- التاريخ الكبير» لأبي إبراهيم عبدالله بن إسماعيل الجعفي البخاريء طبع تحت مراقبة الدكتور محمد 
عبدالمعيد خان, دار الكتب العلمية» بيروت» لبئان. 

- تاريخ مدينة دمشقء لعلي بن الحسين بن عساكرء دراسة وتحقيق : محب الدين العمروي؛ دار الفكر 
للطباعة والنشرهء بيروت» 6١51١ه/‏ 06امم. 

- تاريخ اليعقوبي» لأحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي» دار صادرء بيروت. 

- تاريخ اليمن الفكري في العصر العباسي» لأحمد الشامي.ء دار النفانس» /1501١ه/‏ 1941م. 

- تاريخ اليمن المسمى: بهجة الزمن في تاريخ اليمنء لعبدالباقي بن عبدالمجيد اليماني» تحقيق: د. 
مصطفى حجازي. دار الكلمة» صنعاء. 

- تبصرة الأدلة في أصول الدين, لأبي المعين النسفي» تحقيق: ل ل 
للدراسات العربية 18491 م. 


11م بت 


- تثبيت دلائل النبوة» لقاضي القضاة عبدالجبار بن أحمد الهمذاني» تحقيق: د. عبدالكريم عثمان» دار 
العروية: بيروت» لبنان. 

- تخريج الدلالات السمعية؛ لعلي بن محمد بن سعود الخزاعي», تحقيق: د. إحسسان عباسء دار 
الغرب الإسلاميء بيروت:» لبنان» الطبعة الأولى» 5٠15١ه/‏ 1986م. 

- التدوين في أخبار قزوين» لعبدالكريم بن محمد الرافعي القزويني» تحقيق: عزيز الله العطاري؛ دار 
الكتب العلمية؛ بيروت» /941١م.‏ 

- تذكرة الموضوعات»؛ لمحمد طاهر الفتني الهندي» لا يوجد به اسم الناشر على الغلاف. 

- التعريفات» للجرجانيء مكتبة لبنان» 19474م. 

- تفسّير التبيان» لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسيء تحقيق: أحمد حبيب قصير العاملي؛ مكتبة 
الأمين؛ النجف. 

- تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبي الفداء» دار الفكرء بيروت»: ١٠5١ه.‏ 

- تفسير القرآن العظيم المعروف بتفسير ابن كثيرء لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيرء اعتناء: 
عبدالعزيز غنيم» محمد عاشور , محمد البناء طبعة الشعب. 

- التفسير الكبير» فخر الدين محمد بن عمر الرازيء دار الكتب العلمية» بيروت»: ١57١ه/‏ 6 

- تفسير المنار» لمحمد رشيد رضاء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1691/7 م. 

- التمهيد؛ لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني» عُني بتصحيحه ونشره: الأب رتشرد يوسف مكارئثي 
البسوعيء المكتبة الشرقية» بيروت»/1401م. 

ا ا ا الت كن لل للق 
القاهرة» الطبعة الثالثة» ١975‏ م. 
- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الموضوعة:. لأبي الحسن بن عراق الكناني» تحقيق: عبدالوهاب 
عبداللطيف. وعبدالله الصديقء دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى: 1149ه/ 08امم. 

- التوحيد؛ لأبي منصور الماتريدي» تحقيق: د. فتح الله خليف. دار الجامعات المصرية:؛ الإسكندرية. 

- جامع بيان العلم وفضله. لأبي عمر يوسف بن عبدالبر» تحقيق: أبي الأشبال الزهيرى؛ دار ابن 
الجوزيء الطبعة الأولى» 5١5١ه/‏ 19914م. 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن المعروف بتفسير الطبري» لمحمد بن جرير الطبري» تحقيق: الشيخ 
أحمد شاكرء والشيخ محمود شاكرء دار المعارف. مصر. 

- الجامع الصحيح سنن الترمذى». لأحمد بن عيسى الترمذي» تحقيق: أحمد شاكر, دار الكتب 
العلمية» بيروت»ء لبنان. 


5ام 


- الجامع لأحكام القرآن المعروف بتفسير القرطبي» لمحمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء دار الكتاب 
العربي» القاهرة» الطبعة الثالثة /14691 م. 

- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامعء للحافظ الخطيب البغدادي» تحقيق د. محمود الطحان» 
مكتبة المعارف. الرياضء "507 ١ه/‏ 19/17 م. 

- الجامع الوجيز في وفيات العلماء أولي التبريز» لأحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الجنداري؛ 
مخطوطء 7١17‏ ميكرو فيلم؛ دار الكتب المصرية. 

- الجواهر المضية في معرفة رجال الحديث عند الزيدية؛ لعبدالله بن الإمام الهادي. مخطوط؛ 717 
تاريخ. الجامع الكبير بصنعاء. 

' - حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لابن القيم محمد بن أبي بكر الزرعي أبي عبدالله؛ دار الكتب 

العلمية» بيروت. 

- الحدائق الوردية في مناقب الأئمة الزيدية؛ لحميد بن أحمد المحليء مخطوطء نسخة مكتبة الجامع 
الكبير بصنعاء؛ رقم .١6‏ 

- حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدع لأبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد المقدسي؛ 
مكتبة الرشدء الرياضء 5٠5‏ ١ه.‏ 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفيا. لأحمد بن عبدالله أبي نعيم الأصبهاني؛ مطبعة السعادة» مصرء 
الطبعة الأولى» ١1791١ه/‏ 1911م. 

- الحور العين؛ لنشوان الحميري» تحقيق: كمال مصطفى., دار آزال للطباعة» بيروتء المكتبة اليمنية» 
صنعاءء الطبعة الثانية» 06ام. 

- خزانة الأدب ولب لباب لسان العربء لعبدالقادر بن عمر البغدادى؛ تحقيق وشرح: عبدالسلام 
هارون. دار الكاتب العربيء القاهرة» /741١ه/‏ /ا5وام. 

- درء تعارض العقل والنقل» لأحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني؛ تحقيق: د. محمد رشاد سالم 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ دار الثقافة» الطبعة الثانية. 

- الدر الفريد وبيت القصيدء لابن أيدمر» منشورات معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية؛ يصدرها 
فؤاد سزكين؛ ١٠5١ه/‏ 1988م. 

- الدر المتثور في التفسير بالمأثور» للسيوطيء دار المعرفة» بيروت. لبنان. 

- دراسات في علم الكلام؛ للدكتور عبدالحميد مدكورء أ.د. السيد رزق الحجرء دار الثقافة العربية» 
86ه/ 1446م. 


هثمام- 


- ديوان الأصول. للنبسابوري» تحقيق: د. محمد عبدالهادي أبو ريدة» المؤسسة المصرية العامة 


للتأليف والترجمة والنشر. 
- ديوان الحُطيئة بشرح: ابن السكيت والسكري والسٌجستاني؛ تحقيق: نعمان أمين طه؛ مكتبة ومطبعة 


مصطفى البابي الحلبي» القاهرة؛ الطبعة الأولى. هم 1558ام. 

- ديوان الفرزدق» لأبي فراس همام بن غالب الملقب بالفرزدق» شرحه وضبطه وقدم له: الأستاذ علي 
:فاعورء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» الطبعة الأولى» 4٠5١ه/‏ /19/1م. 

- الرد على الزنادقة والجهمية» للإمام أحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق: محمد دولت نجفي محمد 
حسن راشدء المطبعة السلفية» القاهرة» “117١ه‏ . 

- زاد المسير في علم التفسيرء لجمال الدين عبدالرحمن أبي الفرج بن الجوزيء المكتب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الأولى؛ 1185١ه/‏ 1975م. 

- الزهد, لعبدالله بن المبارك المروزي» تحقيق: الشيخ حبيب الرحمن الأعظمى. دار الكتب العلمية: 

بيروتث. 

- الزهر وأعيان العصرء ليحيى بن الحسين القاسمء مخطوط؛ دار الكتب المصرية» رقم 16777. 

- الزيدية نشأتها ومعتقداتهاء الإسماعيل الأكوع. الطبعة الثالثة» 414 ١ه/‏ 14917 م. 

- سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدونء لجمال الدين المصري بن نباتة؛ تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم؛ دار الفكر العربى؛ *1187ه/ 1974م. 

- سفينة البحار ومدينة الحكم والآثار لعباس القميء دار الأسوة للطباعة والنشرء طهرانء إيران» 
الطبعة الثانية» 5١5‏ ١اه.‏ 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ على الأمة؛ لمحمد ناصر الدين الألباني. 
مكتبة المعارف. الرياضء الطبعة الأولى» 17١5١ه/‏ 1947م. 

-> السلوك في طبقات العلماء والملوكء لأبي عبدالله بهاء الدين محمد بن يوسف بن يعقوب الجندي. 
مكتبة الإرشاد» صنعاء؛ الطبعة الثانية» 415 ١ه/‏ 15940١م.‏ 

- سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» لعبدالملك بن حسين بن عبدالملك العصامي 
المكيء المكتبة السلفية؛ القاهرة؛ ١٠18١ه.‏ 

- السنة» لابن أبي عاصم الشيباني» باعتناء: ناصر الدين الألباني؛ المكتب الإسلاميء بيروت» الطبعة 
الثانية» "5151 1ه/ "194917م. ظ 

- السئنء لأبي داود سليمان بن الأشعث السّجستاني الأزدي» تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد 
دار الفكرء بيروت. 


"لام 


- السئن, لأبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارميء دار الفكرء 1194ه/ 19/41 م. 

- السئن» لابن ماجه؛ دار إحياء الكتب العربية» القاهرة؛ طبعة الحلبي؛ 1987م. 

- السئن الكبرىء للنسائي» تحقيق: عبدالغفار البنداري» وسيد كروي. دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان. 

- سير أعلام النبلاء» للحافظ أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط: 
ود. بشار عواد معروف. وآخرين» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية 5٠15١ه/‏ 1947م. 

- سيرة ابن إسحاق المسماة: بكتاب المبتدأ والمبعث والمغازي» لمحمد بن إسحاق بن يسار» تحقيق: 
محمد حميدالله» طبعة معهد الدراسات والأبحاث للتعريبء الرباط» 181/5 م. 

- السيرة النبوية» لابن هشام؛ اشترك في تحقيقها: مصطفى السقاء وإبراهيم الإبياري» وعبدالحفيظ 
شلبيء طبعة الحلبي» الطبعة الثانية, ةلا١1ه/‏ 0امم. 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لابن العماد الحنبليء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- شرح الأزهارء لأحمد بن يحيى المرتضى؛ دار إحياء التراث العربى؛ وزارة العدل؛ اليمن. 

- شرح الأصول الخمسة للقاضى عبدالجبار الهمذاني» أحمد بن الحسين بن أبي هاشم. تحقيق: د. 
عبدالكريم عثمان؛ مكتبة وهبة» الطبعة الثالثة» 51١5‏ ١1ه/995١م.‏ 

- شرح الثلاثين مسألة» لإبراهيم بن يحيى السحولي» مخطوط؛ مكتبة الجامع الكبير الغربية» رقم 191. 

- شرح ديوان لبيدء تحقيق: د. إحسان عباس» 1977 م. 

- شرح شواهد المغني» للسيوطئ» وضع حواشيه: أحمد ظافر كوجان. لجنة التراث العربي» منشورات 
دار مكتبة الحياة» بيروت. لبنان. 

- شرح العقيدة الطحاوية؛ لابن أبي العز الحنفيء باعتناء: ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي. 
الطبعة الثامنة 6 5٠‏ ١ه/‏ 1985م. 

- شرح العقيدة الواسطية» لأحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحرانى» تحقيق: د. صالح الفوزان» مكتبة 
المعارف. الرياض» الطبعة السادسة, "517 ١ه/‏ 14917 م. 

- شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية: 
طبعة الحلبي» 787١ه/‏ 1977م. 

- شرح النووي على صحيح مسلمء لأبي زكريا يحيى بن شرف النوويء دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت. الطبعة الثانية. 

- شعب الإيمان» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول دار 
الكتب العلمية؛ بيروت» الطبعة الأولى. ١٠5١ه.‏ 


اام 


- الشعر والشعراء»؛ لعبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق: الشيخ أحمد شاكرء طبعة دار 
المعارف؛ مصرء 195757 م. 

- صب العذاب على من سب الأصحابء لمحمود شكري الألوسيء دراسة وتحقيق: عبدالله 
البخاري؛ أضواء السلف. الطبعة الأولى» الرياضء 511 ١ه/‏ 19917م. 

- صحيح البخارىء لأبي إبراهيم عبدالله بن إسماعيل الجعفي البخاريء طبعة الشعب. 

- صحيح مسلم» لمسلم بن الحجاج» تحقيق وتعليق: محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء الكتب العربية» 


طبعة الحلبي» 19166م. 
- صون المنطق والكلام عن فني المنطق والكلام» للسيوطيء تعليق: د. علي سامي النشار الناشر 


- ضحى الإسلام. لأحمد أمين؛ مطبعة لجنة التأليف والترجمة: الطبعة الثانية: ٠1١ه.‏ 

- طبقات الحنفية؛ لعبد القادر بن أبي الوفا القرشيء دار النشر مير محمد كتب خانه» كراتشي. 

- طبقات الزيدية الكبرى؛ لإبراهيم بن القاسم المؤيد» مخطوط؛ معهد المخطوطات العربية» القاهرة» 
رقم 59. 

- طبقات فقهاء اليمن» لعمر بن علي بن سمرة الجعديء تحقيق: فؤاد سيد دار الكتب العلمية» 
بيروتء الطبعة الثانية» ١4/١‏ م. 

- عقائد الإمامية» لمحمد رضا المظفرء مطبوعات النجاح بالقاهرة» الطبعة الثانية. 

- العقد الفريدء لأحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسيء دار إحياء التراث العربي» بيروتء الطبعة 
الثالئة, ١٠15١ه/‏ 1449م. 

- العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية» لعلي بن الحسن الخزرجي.ء دار صادر بيروت. 

- العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية؛ لإمام الحرمين عبدالملك بن عبدالله الجويني» تحقيق: 
محمد زاهدٍ الكوثريء المكتبة الأزهرية للتراث» ؟1١5١ه/‏ 1997م. 

- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» لعبدالرحمن بن علي أبي الفرج بن الجوزيء حققه: إرشاد 
الحق الأثريء إدارة العلوم الأثرية» الطبعة الأولى؛ 1159ه/ 1915م. 

- العلم الشامخ في إيشار الحق على الآباء والمشايخ؛ لصالح بن مهدي المقبلي اليماني؛ الطبعة 
الأولى» مصرء 178١ه.‏ 

- العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي لأبي بكر بن العربي المالكي؛ 
باعتناء: محب الدين الخطيب» ومحمود مهديء مكتبة السنة» القاهرة» الطبعة السادسة: 151١5١ه.‏ 


1م 


- العين» لأبي عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: د. مهدي المخزوميء ود. إبراهيم 
السامرائي دار ومكتتبة الهلال» بيروت» 19/7 م. 

- عيون الأخبارء لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق: لجنة بدار الكتب المصرية: القاهرة» 
الطبعة الثانية» ١1995‏ م. 

- غريب الحديثء لأبي عبيد القاسم بن سلام الهرويء تحقيق: د. حسئين محمد شرفء ومراجعة: 
الأستاذ عبدالسلام هارون؛ طبعة مجمع اللغة العربية بالقاهرة» ؛ ٠5١ه/‏ 11815م. 

- غريب الحديثء لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق: د. عبدالله الجبوري؛ 
مطبعة العاني» بغداد» الطبعة الأولى» 11817 ه. 

- الغيث المسجم في شرح لامية العجم. لخليل بن أيبك الصفديء دار الكتب العلمية؛ بيروت» لبنان» 
الطبعة الأولى 868١ه/‏ 191/5 م. 

- الفائق في غريب الحديث. لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشريء» تحقيق: 
على محمد البجاوي» محمد أبي الفضل إبراهيم؛ طبعة الحلبي» الطبعة الثانية . 

- الفقاوى الكبرىء أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» أبي العباس الحرانى» تحقيق: محمد عبدالقادر 
عطاء مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 558١ه.‏ 

- فتح البار ىء لأبي الفضل أحمد بن حجر العسقلاني» باعتناء محب الدين الخطيبء المطبعة السلفية. 

- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء لمحمد بن علي الشوكانيء طبعة 
الحلبي؛ مصرء الطبعة الثانيق *17*817١ه/‏ 19754م. 

- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيره لمحمد بن علي الشوكانيء دار الفكرء 
بيروت. 

- الفتوى الحموية الكبرى» لأحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: شريف محمد فؤادء دار 
الفجر للتراث؛ شبين الكوم» مصرء الطبعة الأولى؛ ١١5١ه/‏ ١1991م.‏ 

- فردوس الأخبار بمأثور الخطاب المخرج على كتاب الشهابء لشيرويه بن شهر دار الديلمي. 
باعتناء: فؤاد الزمرلي محمد المعتصم البغداديء دار الريان للتراثء القاهرة: الطبعة الأولى 
مهم /41١م.‏ 

- المَؤق بين الفرّقء لعبدالقاهر البغدادي» تحقيق: محمد محبي الدين عبدالحميد» المكتبة العصرية» 
بيروت»5١51١اه/‏ 15460م. 

- فرق الشيعة» للحسن بن موسى النوبختي» علق عليه: محمد صادقء المطبعة الحيدرية؛ النجف. 
مه هم 1157مم. 
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- الفصل في الملل والأهواء والنحل» وبهامشه كتاب الملل والنحل للشهرستاني» لأبي محمد علي 
بن حزم الأندلسي؛ مكتبة المثنى» بغداد. 

- فضائح الباطنية» لمحمد بن محمد الغزالي» تحقيق: د. عبدالر حمن بدوي» دار الكتب الثقافية. 
الكويت. 

- الفضائل (تاريخ آل الوزير)؛ لأحمد بن عبدالله الوزيره مخطوط دار الكتب المصرية» رقم 1/1775. 

- فضائل الصحابة» للإمام أحمد بن حنبل» حققه وخرج أحاديثه: وصي الله بن محمد بن عباس» 
مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة الأولى؛ 57١ه/‏ 194817م. 

- فضائل القرآنء لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي» تحقيق وتعليق: وهبي سليمان غاوجيء دار 
الكتب العلمية» بيروت؛ لبنان» الطبعة الأولى» ١5١ه/‏ ١194م.‏ 

- فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» لأبي القاسم البلخيء القاضي عبدالجبار» الحاكم الجشمي؛ 
اكتشفها وحققها: فؤاد سيدء الدار التونسية للنشر. 

- الفضل المزيد على بغية المستفيد في أخبار مدينة زبيدء لعبدالرحمن بن علي الشيباني» تحقيق: 
يوسف سحلة. مركز الدراسات والبحوث اليمنية» دار العودة» بيروت» 19/17م. 

- فلسفة المعتزلة. لألبر نصري نادرء طبعة دار الثقافة: 0امم. 

- الفهر ست» لابن النديم»؛ تحقيق: رضا تجدد. بدون تاريخ. 

- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة؛ لمحمد بن علي الشوكاني تحقيق: محمد عبدالرحمن 
عوضء دار الكتاب العربي» بيروت. لبنان؛ الطبعة الأولىء 57٠15ه/‏ 1985م. 

- في رحاب أئمة أهل البيت؛ لمحسن الأمين العاملىء دار التعارف للمطبوعات. لبئان. 
هم1197م. 

- القدرهء لجعفر بن محمد الفريابي» تحقيق: عبدالله بن حمد المنصور. أضواء السلفء الرياض» 
الطبعة الأولى؛ 414١ه/‏ 1991م. 

- قصة الحضارة» لول ديورانت» ترجمة: فؤاد أندراوسء مراجعة: علي أدهم. لجنة التأليف والترجمة 
والنشر. 

- القول الس ديد في جواز خلف الوعيدء لعبدالغني بن إسماعيل النابلسي؛ مخطوط. مكتبة الحرم 
الشريف» 0/ 060 . 

- الكامل في التاريخ» لابن الأثير الشيباني» دار صادرء بيروت» 1787١ه/‏ 1995م. 

- الكامل في اللغة والأدبء لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
السيد شحاتة: ملتزم الطبع: نهضة مصرء ك/ا"ااهم/ 17امم. 


ه48 همع 


- الكتاب المقدس (5655100 165365 16118): توماس (للنشر نيويورك)» اتحاد جمعيات الكتاب المقدس 


ام 
- كشاف اصطلاحات الفنون» لمحمد بن علي التهانوي» تحقيق: د. علي دحروج؛ مكتبة لبنان» الطبعة 
الأولى» 19957 م. 


- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر 
الخوارزمي الزمخشريء» شركة مكتبة ومطبعة عيسى البابي الحلبي وأولاده في مصر. 

- الكشف الإلهي عن شديد الضعف والموضوع والواهيء للسندروسي» تحقيق: د. محمد محمود 
بكار» مكتبة الطالب الجامعيء مكة السعودية» الطبعة الأولى» 5048 ١ه/‏ 19417م. 

- كشف الخفاء ومزيل الإلياس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» لإسماعيل بن محمد 
العجلوني الجراحي. تحقيق: أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الرابعة» ٠6‏ 5١ه.‏ 

- كشف الغمة في معرفة الأثمة» لأبي الحسن علي بن عيسى بن أبي الفتح الإربيلي» دار الأضواء. 
بيروت:؛ لبنانء الطبعة الأولى؛ ١57١ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 

- الكليات؛ لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» 9١51١ه/‏ 114ام. 

- كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال» لعلاء الدين المتقي الهنديء باعتناء: بكري حيان. والشيخ 
صفوت السقاء مؤسسة الرسالة» بيروت؛ الطبعة الخامسة. 50٠15١ه/‏ 06ام. 

- اللآلئع المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة؛ لجلال الدين السيوطي؛ تحقيق: أبي عبدالرحمن 
صلاح بن محمد بن عويضة: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 411١ه/‏ 15م 

- لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء دار صادرء بيروتء الطبعة الأولى؛ 
مبااه/ 15م 

- لسان الميزان» لأبي الفضل أحمد بن حجر العسقلاني» منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» ٠9١ه/‏ ١ا1م.‏ 

- لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشادء لأبى محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي» تحقيق: 
بدر عبدالله اليدر» الدار السلمية. الكويت٠57٠8١ه.‏ 

- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية في شرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية» للشيخ 
محمد بن أحمد السفاريني؛ تعليق الشيخ: عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين» والشيخ سليمان بن 
سحمان. مؤسسة الخافقين» دمشق» هم ام. 

- المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين» لسيف الدين علي بن أبي علي الآمدي. تحقيق 
وتقديم: د. حسن الشافعي» مكتبة وهبة؛ القاهرة» الطبعة الثانية» 51١‏ ١ه/‏ 117ام. 
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- متشابه القرآن» للقاضى عبدالجبار أبي الحسن بن أحمد الهمذاني؛ دار النصر» 787١ه/‏ 1477م. 

- المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» لمحمد بن حبان التميمى» تحقيق: محمود 
إبراهيم زايد» دار الوعي» حلبء الطبعة الأولى: 11"45ه. 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لعلي بن أبي بكر الهيثميء دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» الطبعة 
الثانية 1717 م. 

- مجموع الفتاوى» لأحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني» جمع وترتيب: عبدالرحمن بن محمد 
النجدي. وساعده ابنه محمد مطبعة الحكومة؛ الطبعة الأولى» 87"١١ه.‏ 

- محاسن التأويل» لجمال الدين بن محمد القاسميء القاهرة» دار إحياء الكتب العربية: /1901م. 

- محاضرات الأدباء ومجادلات الشعراء والبلغاء» لأبي القاسم الحسسن بن محمد بن المفضل 
الأصفهاني» تحقيق: عمر الطباع» دار العلم» بيروت» ١57١ه/‏ 1899م. 

- المحيط بالتكليفء للقاضي عبد الجبار أبي الحسن بن أحمد الهمذاني» تحقيق: عمر السيد عزمي؛ 
المؤسسة المصرية للتأليف والنشرء الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

- مختار الصحاح. لمحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» تحقيق: محمود خاطرء مكتبة لبنان 
ناشرونء بيروت»؛ 516١ه/‏ 1456م. 

مختصر تاريخ دمشقء لابن منظور» تحقيق: روحية النحاسء. ومحمد مطيع الحافظ. دار الفكر: 
دمشقء الطبعة الأولى» ١١51١ه/‏ ٠114م.‏ 

- مختصر التحفة الائني عشرية» للسيد محمود شكري الألوسيء تحقيق: محب الدين الخطيب» 
المطبعة السلفية» القاهرة» “الا1ه. 

- مختصر السيرة النبوية» للإمام محمد بن عبدالوهاب» تحقيق: عبدالعزيز بن زيد الرومي» ود. محمد 
بلتاجي؛ ود. سيد حجابء مطابع الرياض؛ الطبعة الأولى. 

- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن قيم الجوزية» توزيع رئاسة إدارات 
البحوث العلمية بالرياض. 

- مختصر المتتهى الأصوليء لجمال الدين بن الحاجبء. مطبعة كردستان العلمية. 

- مدارج السالكين؛ لابن قيم الجوزية» مطبعة السئة المحمدية: 71/5١ه.‏ 

- مروج الذهب ومعادن الجوهرء لأبي الحسن علي بن الحسين المسعودي. باعتناء: يوسف أسعد 
داغرء دار الأندلس للطباعة والنشرء بيروت الطبعة الثانية» 17"917١ه/‏ 19177 م. 

- المسائل الخمسون في أصول الكلام؛ لفخر الدين محمد بن عمر الرازي» مطبعة كردستان العلمية. 
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- المستدرك على الصحيحين ف في الحديث؛ وفي ذيله تلخيص المستدرك للذهبي» لأبي عبدالله محمد 
بن عبدالله الحاكم النيسابوري» الناشر مكتبة ومطابع النهضة الحديثة» الرياض. 

- المستطاب (طبقات الزيدية الصغرى)» ليحيى بن الحسين القاسم؛ مخطوط. دار الكتب المصرية» 
"5ل . 

- المسند» لأبي بكر عبدالله بن الزبير الحميديء بعناية: الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي؛ نشر وتوزيع 
رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة بالمملكة العربية السعودية. 

- المسند للإمام أحمد بن حنبل؛ نشر مؤسسة قرطبة» القاهرة. 

: مسند أبي داود الطيالسي» لسليمان بن داود بن الجارود أبي داود البصري الطيالسيء دار المعرفة» 
بيروت. 

- مسند أبي يعلى» لأحمد بن علي بن المثنى أبي يعلى الموصلي التميمي» تحقيق: حسين سليم أسد» 
دار المأمون للتراث» دمشقء الطبعة الأولى؛ 5١5‏ ١ه/‏ 1984م. 

- مسند الإمام زيدء لعبدالعزيز بن إسحاق. دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الثانية» 5٠"‏ ١ه/‏ 
11 م. 

- المسودة في أصول الفقه. لآل تيمية: محيي الدين أبو البركات بن عبدالله؛ شهاب الدين أبو العباس 
عبدالحليم بن عبدالسلام» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم؛ تحقيق: محمد محيي الدين 


عبدالحميد» مطبعة المدنىء القاهرة. 
- مصادر التراث اليمنى فى المتحف البريطانى» حسين العمريء دار المختار» دمشق» الطبعة الأولى؛ 
د .6ه 


- مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن» لعبدالله محمد الحبشي» مركر الدراسات اليمنية صنعاء» 
المكتبة العصرية؛ بيروت» الطبعة الأولى» ١198/8‏ م. 

- المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء للرافعي» أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي. 
المكتبة العلمية؛ بيروت. 

- المصنفء لأبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي؛ تحقيق: كمال يوسف الحوت, مكتبة 
الرشدء الرياضء الطبعة الأولى؛ 8 ٠5١ه.‏ 

- المصنفء لأبي بكر عبدالرزاق بن همام؛ غني بتحقيقه: الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي؛ المكتب 
الإسلامي؛ منشورات المجلس العلمي» بيروت؛ الطبعة الثانية» ٠‏ 5 ١ه/‏ 19217 م. 

- مطلع البدور ومجمع البحورء لأحمد بن صالح بن أبي الرجال» مخطوط؛ دار الكتب المصرية؛ رقم 
7 تاريخ. 
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- المعتزلة. لزهدي جار الله» مطبعة مصرء 55اه/ 1م 


- المعتمد في أصول الفقه. لأبي الحسين البصريء تحقيق: خليل الميسء دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى؛ "57١ه.‏ 


- المعجم الأوسط. لسليمان بن أحمد الطبراني: تحقيق: طارق عوض الله وعبدالمحسن الحسينى؛ 
دار الحرمين؛ مصرء 516١ه/‏ 1946م. | 

- معجم البلدان؛ لياقوت الحموي؛ طهران؛ ١9760‏ م. 

- المعجم الكبير» لسليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي, مكتبة ابن تيمية: 


القاهرة. 
0 المعجم الوسيط. إبراهيم مصطفى. وأحمد الزيات» وحامد عبدالقادر. تحفيق: مسجمع اللغة العربية» 
دار الدعوة. 


- معرفة التذكرة في الأحاديث الموضوعة. لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي المعروف يابن 
القيسراني» تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت الطبعة الأولى. 
165اه/ 06امم. 

- المغني في أبواب التوحيد والعدل؛ للقاضي عبدالجبار أبي الحسن بن أحمد الهمذاني» طبعة وزارة 
الثقافة والإرشاد القوميء بإشراف: د. طه حسين, الطبعة الأولى هم 1917م. 

- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» لابن قيم الجوزية؛ تعليق: علي بن حسن الحلبي» 
نشر دار ابن عفان» المملكة العربية السعودية» الخبر الطبعة الأولىء 15١5١ه/‏ 15م 

- المفضليات»؛ للمفضل الضبي» تحقيق وشرح: الشيخ أحمد شاكرء وعبدالسلام هارون. دار 
المعارفء الطبعة الثالثة» ١1978‏ م. 

- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» لأبي الحسن الأشعريء تحقيق : هلموت ريترء الناشر 
فرانز شتايئر» فيسبادنء ألمانياء ٠٠1١ه/‏ ٠198م.‏ 

- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» لأبي الحسن الأشعري» تحقيق: محمد محيي الدين 
عبدالحميد. المكتبة العصرية. بيروت,ء طبعة ١١151١ه/‏ مم وطبعة417١اه/‏ 1140م. 

- مقدمة أبن خلدون. لعبدالرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي؛ دار القلم» بيروت. الطبعة 
الخامسة» 194/5م. 

- مقدمة في دراسة الاتجاهات الفكرية والسياسية في اليمن» لأحمد عبدالله عارف. المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع؛ الطبعة الأولى» ١51١ه/‏ ١1941م.‏ 
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- الملل والنحل» لمحمد عبدالكريم الشهرستاني» تحقيق: أ. عبدالكريم محمد الوكيلء دار الفكرء 
بيروت. 

- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ لعبدالرحمن بن علي أبي الفرج بن الجوزيء دراسة وتحقيق: 
محمد عبد القادر عطاء ومصطفى عبدالقادر عطاء مراجعة: نعيم زرزورء دار الكتب العلمية:» بيروت» 
الطبعة الأولى؛ 5417١ه/‏ 1197م. 

- منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر» لعلي بن سلطان محمد القاريء دار البشائر الإسلامية» 
الطبعة الأولى» 5١9‏ ١ه/‏ /1994م. 

- المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والجلال» لأبي حامد الغزالي» دار مكتبة الهلال» الطبعة 
الأولى؛ "1491 م. 

- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» لأحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: 
د. محمد رشاد سالمء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» السعودية» ١١51١ه/‏ ١114١م.‏ 

- المنية والأمل شرح الملل والنحلء لأحمد بن يحبى المرتضىء تحقيق: د. محمد جواد مشكورء 
دار الندىء ٠78١اه.‏ 

- المواقف في علم الكلام» لعبدالرحمن بن أحمد عضد الدين الإيجي» مكتبة المتنبي» القاهرة. 

- الموضوعات. لعبدالرحمن بن علي أبي الفرج بن الجوزي» ضبط وتقديم وتحقيق: عبدالرحمن 
محمد عثمانء دار الفكر» بيروت» الطبعة الثانية. 

- الموضوعات الكبرى للملا علي القاري» تحقيق: محمد لطفي الصباغ؛ المكتب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الثانية» 5 ٠5١ه/ .١1985‏ 

- ميزان الاعتدالء للحافظ أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: علي البجاوي؛ 
طبعة الحلبي» الطبعة الأولى» 1187١ه/‏ '1977م. 

- نثر الدرء لأبي سعد منصور بن الحسين الوزير الكاتب الآبي» تحقيق: محمد علي قرنة: مراجعة: 
على محمد البجاويء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ ١٠148م.‏ 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ لابن تَعْري يَرْديء دار الكتب المصرية. الطبعة الأولى. 
؟اه/ 0امم. 

- نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» للدكتور علي سامي النشار» دار المعارف الطبعة الثامنة» ١9/0١‏ م. 

- نظرية التكليف آراء القاضي عبدالجبار الكلامية» للدكتور عبدالكريم عثمان» مؤسسة الرسالة. 
بيروت؛: 751١ه/‏ 191/1م. 

- نهاية الإقدام في علم الكلام» لمحمد بن عبدالكريم الشهرستاني» حرره وصححةه: ألفريد جيوم. 
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- نهاية دولة المرابطين ومستهل الموحدينء للدكتورة عصمت عبداللطيف دندسء عصر الطوائف 
الثاني» تاريخ سياسي وحضارة: دار الغرب الإسلاميء بيروت. لبنان» الطبعة الأولى» 8٠5١ه/‏ 
ام 

- النهاية في غريب الحديث والأثر, لابن الأثير الجزري» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي؛ ود. محمود 
الطناحيء دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي» الطبعة الأولى: 19577 م. 

- نهج البلاغة» للشريف الرضيء شرح الأستاذ الإمام الشيخ: محمد عبده. دار المعرفة للطباعة 


والنشرء بيروت. لبنان. 
- هذه هي اليمن الأرض والإنسان والتاريخ, لعبدالله أحمد محمد الثور دار العودة» بيروت» الطبعة 
الثالثة 06امم. 


- الوافي بالوفيات» لخليل بن أيبك الصفديء باعتناء: شكرى فيصل. دار النشر فرانز شتايز بفيسبادن» 
هم ١ام.‏ 

- الوصية الكبرىء لأحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحرانى» تحقيق: عبدالله الحمود. مكتبة ابن 
الجوزيء الطبعة الثانية» 5٠4‏ ١ه/‏ 1484م. 

- الوضع في الحديث,. لعمر بن حسن فلاتة:» مكتبة الغزالي» مؤسسة مناهل المعرفة:» بيروت» 
١‏ هم ١194م.‏ 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. لأحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان. حققه: إحسان عباس. 
دار صادرء بيروت. 

- ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة. للحسين بن بدر الدين» دار الحركة اليمانية؛ الطبعة الأولى؛ 
4ه/ 19918م. 
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القسم الأول : الدراسة ااا 5( 


المبحث الأول: الحالة السياسية والدينية والمذهبية والاجتماعية لعصر 


المؤلف لظ 
- الوضع العام للعالم الإسلامى 1 


- الحالة السياسية 
- الحالة الديئية والمذهبية 
- الحالة الاجتماعية 
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المبحث الثالث : التعريف بالكتاب ع ا 


- © س 


- تحقيق أسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه هع 8ه فاه 24د 226 مه 
- سبب تأليف الكتاب اا ا اا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ا ا ا ا ا ل ان ا 1 70 


- موضوعات الكتاب واه ها ههه فاهاء أ هاه هف 688 هق فاه هه قف هعم 6 6516 0ه 66 
- مصادر المؤلف ف الكتاب فق اك عه وهاه دع 2ه وإادهه قاهزة ااه فاه 


- منهج المؤلف فى كتابه ا ا و ا 
- المكانة العلمية لكتاب الخلاصة ا 
- الشروح على كتاب الخلاصة 121771111 
المبحث الرابع : دراسة لأهم المسائل الكلامية فى الكتاب 
© مسألة النظر العقلى 15*00 
- نشأة المسألة وتطورها ماد ا ار و ا 
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- رأى الباحث قا ل مهاه 6ه اه ل رق يق عع قرا هاه ول يع هه نه لها هه هماع دواع و قا لط م أ هاوه واه عا ا 0 
© مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى 00( 


- إنكار الرصاص لرؤية الله تعالى فى الدنيا والآخرة وموافقته للمعتزلة .... 


- رأى الأشاعرة 07170000000( 
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© مسألة الوعد والوعيد 01 ا 0 
- موطن الخلاف فى المسألة 1 
- رأى الرصاص وتأثره بالمعتزلة 0 
- أدلة المعتزلة على أن الله لا يخلف وعيده مع الفساق 0 00 00 
- أدلة المعتزلة على خلود الفساق فى النار 0001 0 0 
- رأى السلف والأشاعرة فى المسألة 00 
- الاستدلال على جواز إخلاف الله وعيده وأن الفساق لا يخلدون فى النار .... ١77”‏ 
- رأى الياحث ير 00 
© مسألة مرتكب الكبيرة ا ل ا 1 
- نشأة مسألة مرتكب الكبيرة وتطورها ا 
- رأى الرصاص فى مرتكب الكبيرة وموافقته للمعتزلة 1101 
- رأى المعتزلة فى مرتكب الكبيرة وأدلتهم 1 
- رأى السلف والأشاعرة فى المسألة ل 1 
- أدلة السلف والأشاعرة على قولهم فى مرتكب الكبيرة 11 
- رأى الباحث 0 
© مسألة الشفاعة 0000111 ااا 
- القول فى الشفاعة مبنى على القول فى الوعد والوعيد ا و 1 
- رأى الرصاص 00000201 ااا 
- موافقة الرصاص لمذهب المعتزلة فى الشفاعة 1 
- أدلة القائلين بأن الشفاعة تكون للمؤمنين الطائعين دون سواهم ١‏ 
- رأى السلف والأشاعرة ا ا 11 
- أدلة السلف والأشاعرة على قولهم فى الشفاعة 11 1 000000 
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- الأدلة على إفادة خبر الآحاد للعلم ا 
- رأى الباحث وففممففمم مه يم وو م ممم ةوفه مهيل رم رن مم وم مه ممه مه مم نهم ااام مم ةم مم 6ن 
© مسألة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ا قط شمو ل لل ا 
- اشتراك جميع فرق الإسلام فى هذا المبدأ العملى 500 
- حكم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ل 
- رأى الرصاص فى هذا المبدأ وموافقته للمعتزلة 000000 
- استدلال القائلين بالوجوب الكفائى 170 
- رأى السلف والأشاعرة فى هذا المبدأ 11110 
- اتفاقهم مع الرصاص والمعتزلة فى أنه واجب كفائى ا 0 
- رأى القائلين بأنه واجب عينى 1 ش 7ه 2212 سرع ف واعاره قرعا لطاع 6ه كان 


- رأى الرصاص فففف ممم موقو ووروة نون يميه موم يو ميني نم ممم م م ةم من م مامه ممه مانم له م رن 
- استشهاد الرصاص بخروج الحسين بن على رضى الله عنهما 7 
- موافقة الرصاص لرأى المعتزلة 111111011110 


- رأى السلف ومخالفتهم رأى المعتزلة ا 100 
- أدلة السلف ااا ا ا 001010000000000 ش112)] 


- رأى الناحث عه هه لها عام قا افر هه فوقاور اوه اميه عام لوا اوها ها وهاو كاه ا ماما ف ماله اه 


© مسألة إمامة أمير المؤمنين على بن أ بى طالب رضى الله عنه ظ2 
- استعراض نشأة المسألة منذ اجتماع سقيفة بنى ساعدة 5ظ*ظ51ك1 


- علاقة الإمامة بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لظ 
- رأى الرصاص ف إمامة على رضى الله عنه وأدلته 2278 


آمهم 


- موافقة الرصاص للشيعة الإمامية ا 000 
- مخالفة الرصاص للزيدية فى جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل . 
- توسط الرصاص بين الزيدية والشيعة الإمامية 171*011 
- رأى السلف والأشاعرة 
- أدلة السلف على رأيهم عرو سا ا الس 
- الرد على أدلة الرصاص بد و ا ل ار ا 


- رأى الباحث 
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© مسألة إمامة الحسن والحسين رضى الله عنهما 20111 
- رأى الرصاص 0 
- بيان بطلان رأى الرصاص فى هذه المسألة والرد عليه اه 
- الدفاع عن معاوية وابنه يزيد رضى الله عنهما ا 
- سبب الفتنة بين على ومعاوية رضى الله عنهما 0 0 151 
-الوالشعفان السلفين تجا هذه اله 0000000 
- سبب تولية معاوية رضى الله عنه لابنه يزيد رضى الله عنه الخلافة ا 
- بيان تشويه الروافض لشخصية يزيد رضى الله عنه والرد عليهم 0 
- اتهام يزيد رضى الله عنه بقتل الحسين رضى الله عنه والرد عليه 250 
- خروج الحسين رضى الله عنه ؤمعارضة الصحابة له 51311119 
- خبر زعم اشتباحة يزيد رضى الله عنه للمدينة المنورة ا 
- توصية الباحث بتحرى الحقيقة فى هذه الأمور 00 
© القسم الثانى : التحقيق ب000000-1 0 0 00 
د وقنمة ليقي 11000 
- وصف النسخ المعتمدة فى التحقيق 12010 


لاههم 


- نماذج النسخ المعتمدة فى التحقيق 00 


- صورة غلاف مخطوط الأصل ام مي قات امع الو لط وا ود وري 1( 
- صورة اللوحة الأولى من مخطوط الأصل 000000000 
- صورة اللوحة الأخيرة من مخطوط الأصل و 1 
- صورة اللوحة رقم (؟) من المخطوط (أ) 0000 
- صورة اللوحة رقم )١5(‏ من المخطوط (أ) 0 00000 
- صورة اللوحة الأخيرة من المخطوط (أ) 1 
- صورة اللوحة رقم (15؟) من المخطوط برلين (ب) الط و و 11 
- صورة اللوحة رقم (7*”) من المخطوط برلين (ب) 0 
- صورة اللوحة رقم (؟01) من مخطوط برلين (ب) 0 000 
© النص المحقق مع ده ملظا ون نع اا وبر باشعا لا لكر و4 ع و ل وف الام ل لطر 717 
- مقدمة المؤلف أنخ ع مطل جع لاد جو قاد 1 لام ناا لوملا ولج عام وا ال لابجو ارما 11 
- بيان المؤلف لفائدة علم الكلام قارع اح لاخو شفع اك ا ادعو سي 01 
- كلام المؤلف فى مسائل الاعتقاد معتمدًا على كلام القاضى جعفر الزيدى . 77 
- بيان المؤلف لمنهجه فى الكتاب ل وو سس ا مو ل ا 
- بيان المؤلف لمحتويات الكتاب ا 0 
الباب الأول : وجوب النظر وفيه ثلاثة فصول 1 
- الفصل الأول : شرح لبعض المصطلحات الكلامية 0 
- بيان معنى الواجب 00000 0 0 ااا 
- بيان معنى المكلف ااا 
- بيان معنى النظر 0001011 ا 
- بيان معنى المؤدّى 1 1 1 00 


اهم 


- بيان معنى المعرفة 8د 1 001010131323211 0 0 00 00 


- الفصل الثانى : أدلة وجوب النظر ممست ا اك ماو ل 1 
- تحقيق الأدلة مبنى على أربعة أصول ااا 
- الأصل الأول : وجوب معرفة الله تعالى ااا 
- الأصل الثانى : النظر طريق إلى معرفة الله انط ااا ا ا رو 1 11 
- الأصل الثالث : لا طريق للمكلفين إليها سواه 00000 0 
- الأصل الرابع : ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 0 00 
- الفصل الثالث : بيان أن النظر أول الواجبات 1 
- بناء هذه الدلالة على ثلاثة أصول اا 
- الأصل الأول: النظر طريق إلى معرفة الله 0001 0 
- الأصل الثانى: معرفة الله متقدمة على ما سواها من الواجبات 00000 
- الأصل الثالث: طريق الشىء يتقدمه 0 1 
الباب الثانى: الكلام فى التوحيد» وفيه ثلاثة مواضع ا 
- الموضع الأول: فى حقيقة التوحيد اذ[ 00000 
- الموضع الثانى: فى قسمة مسائله » وفيه قسمان ااا 
- مسائل الإثبات ؛ وهى ست 0018 ا ااا 
- مسائل النفى ؛ وهى أربع 0001011 ااا 
- الموضع الثالث : فى الدليل على صحة ما نذه ب إليه فى كل مسألة؛ فى 

موضعين: 000000001 0 0 1 
- الموضع الأول : فى حكاية المذهب وذكر الخلاف 0 
- الموضع الثانى : الدليل على صحة ما ذهبنا إليه . وفيه أصلان ان 
- الأصل الأول : حدوث الأجسام والكلام منه فى موضعين 1 
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- الموضع الأول : فى بيان حقيقة العرض والمحدث والقديم 350 
- الموضع الثانى فى الدليل على أن الأجسام محدثة » وفيه أربع دعاوى .. 557 
- الدعوى الأولى : أن فى الأجسام أعراضًا هى غيرها 0 00 000 
- الدعوى الثانية : هى أن الأعراض محدثة ز[ ز[ [ [ [ 0 0000000 
- الدعوى الثالثة: الأجسام لم تخل من الأعراض المحدثة ولم تتقدمها .. 701 
- الدعوى الرابعة: ما لم يخل من المحدث ولم يتقدمه فهو محدث مثله .7048 
- الأصل الثانى : المحدّث لا بد له من محدث . وفيه خمسة أصول ...... 704 
- الأصلان الأولان : تقدم بيانهما 1 1 1 1 00 
- الأصل الثالث : أن لنا أفعالا محتاجة إلينا 1 
- الأصل الرابع : أنها إنما احتاجت إلينا لأجل حدوثها ا 
- الأصل الخامس : أن الأجسام متى شاركتها فى الحدوث وجب أن تشاركها 
فى الحاجة إلى محدث 0000000 
- المسألة الثانية : أن الله تعالى قادر 111[ 0000 
- المسألة الثالثة : أن الله تعالى عالم 0 
- المسألة الرابعة : أن الله تعالى حى 00000000 
- المسألة الخامسة : أن الله سميع بصير 000 
- المسألة السادسة : أن الله قديم 0 
- فصل فى كيفية استحقاقه تعالى لهذه الصفات : فى موضعين 0ن 
- الموضع الأول : حكاية المذهب »ء وذكر الخلاف ب 0 
- قول الأشعرية 0 
- قول الكرامية ا 
- هشام بن الحكم 0 0000000 
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- الموضع الثانى: فى الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد رأى المخالف .... ٠1/7‏ 
- فصل فى عدم جواز خروجه تعالى عن هذه الصفات 0 0 000 
© مسائل النفى ل 0 
- المسألة الأولى: أن الله تعالى لا يشبه شيئًا من المحدثات 0 
- الخلاف مع الحشوية والكرامية ل و بو بو 7 
إفساد قول الحشوية 11[ اا 
- إفساد قول الكرامية ا اا 0 
- المسألة الثانية : أنه تعالى غنى ااا 
- المسألة الثالثة : أنه تعالى لا يرى بالأبصار فى الدنيا ولا فى الآخرة 7 
- الخلاف مع الحشوية والأشعرية 111[ ز[ز[ [ ز [ 000 
- المسألة الرابعة : أنه تعالى واحد لا ثانى له معه يشاركه فى القدم والإلهية 540 
الباب الثالث : الكلام فى مسائل العدل فى موضعين 000 
- الموضع الأول : حقيقة العدل ا 0 
- الموضع الثانى : عشر مسائل 1[ 000007 
- المسألة الأولى : أن الله تعالى عدل حكيم » وفيها ثلاثة فصول 10 
- الفصل الأول: أنه تعالى لا يفعل القبيح ... اماو اموي 
- الفصل الثانى: أنه تعالى لا يخل بالواجب 00 
- الفصل الثالث : أن أفعاله كلها حسنة ا 
- المسألة الثانية : فى أفعال العباد » فى موضعين موجه فوع لطر امو 
- الأول : حكاية المذهب وذكر الخلاف 0 
- الثانى : فى الدليل على صحة ما ذهبنا إليه ا 
- المسألة الثالثة: أن الله تعالى لا يثيب أحدا إلا بعمله ولا يعاقبه إلا بذنيه سن 


همهم 


- المسألة الرابعة: أنه لا يجوز إطلاق القول بأن المعاصى من قضاء الله وقدره. 71١06‏ 
- المسألة الخامسة : أن الله لا يكلف أحدا ما لا يطيقه 0 
- المسألة السادسة : فى الامتحانات 
- المسألة السابعة : أن الله تعالى لا يريد الظلم ولا يرضى الكفر ولا يحب 


الفساد 1 ا اها لانم يذج للب وا و 
- المسألة الثامنة : أن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله 1 00000 
- المسألة التاسعة : أن القرآن محدث غير قديم 0 
- المسألة العاشرة : أن محمذا يَكِْةِ نبى صادق ا ااا 
الباب الرابع : الكلام فى مسائل الوعد والوعيد وما يتبعهما والكلام فيه فى عشر 

مسائل ل ا ل ل ا 1 
- المسألة الأولى : من وعده الله بالثواب من المؤمنين إن مات مستقيمًا فإنه 

صائر إلى الجنة مخلدًا فيها ل 
- المسألة الثانية : من توعده الله بالعقاب من الكفار إن مات مصرًا على كفره 

فإنه فى النار خالدًا فيها 0 ز2 1 1 1 1 1 1 1 اا 
- المسألة الثالثة : خلود الفساق فى النار 0000 
- المسألة الرابعة : أصحاب الكبائر لا يسمون كفارًا ولا مؤمنين 000 ا 
- المسألة الخامسة : فى الشفاعة 1 اا 
- المسألة السادسة : فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ا" 
- المسألة السابعة: فى إمامة على عليه السلام 0 


- المسألة الثامنة والتاسعة: أن الإمام بعد على ابنه الحسن» وبعد الحسن 
أخوه الحسين بب021 0 ا 
- المسألة العاشرة : الإمامة بعد الحسن والحسين فيمن قام ودعا من 


/امه- 


أولادهماء وفيها ثلاثة فصول ل 


- الفصل الأول : فى المنصب ا 
- الفصل الثانى : فى الطريق م امو ل ل ار ا ا 
- الفصل الثالث : فى الشروط التى يجب كون الإمام عليها 0 
- الخاتمة 00د 
- ملحق يشتمل على ترجمة القاضى جعفر الزيدى وكتابه التابعة ل 
- أولا : ترجمة القاضى جعفر الزيدى ....... 00000 
- اسمه ولقبه وكنيته 1111 1 ا 
- مولده 2 
- أشهر شيوخه 00000 0 ا 
- تلاميذه 0 
- مكانته وثناء العلماء عليه 1 اا 
- آثاره العلمية. ا ا 1ذ1[1[1[1[1[1[ 1[ 10001 
- وفاته ا 
- تحقيق اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه و 0 
- ثانيًا وصف مخطوط الكتاب 10 
- صورة اللوحة الأولى لمخطوط التابعة ا 
- صورة اللوحة الثانية لمخطوط التابعة 0111-11 100000000000 
- صورة اللوحة الأخيرة لمخطوط التابعة 11 0000000 
ثالثًا: نص كتاب: التابعة بالأدلة القاطعة 1 
- الكلام على النظر 100000 
- باب إثبات الصانع وتوحيده ا 
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- فصل فى كيفية استحقاقه تعالى للصفات التى تقدم ذكرها 12006 
- باب القول فى العدل غ1 


- باب القول فى الوعد والوعيد قن نواه أو نع انهه دل لا ةن ان او وا وج و تال اه 
- المفهارس العامة لكتاب الخلااصة 00000 ومعم روم ةمث ةيم مر لم ةو قوقمة رد ملم مث ةم مويه 


- فهرس الآيات القرانية 77 5 
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